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ربهاحتى يعاين الجزئيات 
كلها فيستخلص من الشبكه 
فيتصل بکلیانهاونستقری 
عالمها مسرورة محورة 
ومن لم حمل الله له نورا 
فالهمن نور رأى(فيشاغورس ]| 
ان منسارخس) من أهل ]| 
ساميا وكانثى زمن سامان 
عليهالسلامقدأخذالمكة 
من معدن النبوة وهو 
الحكيم الفاضل ذو الرأى 
المتينوالمقلالرصينيدعى 
أنه شاهد الموالم بحسه 
وحدسه وباغفی الرياضة 
الىأن سمع خفيف الفلك 
ووصلالىمقامالملكوقال 
معت شیثا قط الزمن 
حرکانها ولا رت شتا 
ابهی‌من صورها وهیا نها 
وقو لدفى الالميا تأنالبار ی 
سبحانه وتعالى واحد 
کالا حاد ولايد خل في العدد 
ولابدرك من جهة العقل 
ولا من جبة النفس فلا 
الفکر المقلى يدركه ولا 
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(الکلامنی! أرؤية) 


قال بوتحد) ذهبت المتزلة وجبمبنصفوان الی‌ان ال مالی لايرى فى الآخرة» وقد روینا 
هذ االقول عن محاهد وعذره فىذلكان الخبر لم سلغ اليه» وروينا هذا القول ايضا عن 
الحسن البصرى وعكرمة وقدروى عن عكرمة والحسنايحاب الرؤيةله تعالی» وذهبت 
الجسمة الىاناللهتعالى يرى ف الدنيا والآخرة»وذهب حور اهل السنة والرحثة‌وضرار 
ان مرو من ال ءعزلة الى اناللهتعالى يرى فى الأخرة ولابري فى الدنيا اصلاه وقال الحسن 
انمد اجار هو جائز ویقطع به 

(قالابوتمد) اماقول الجسمة ففاسدعا تقدم من‌کلامنا فىهذا الكتاب والمدلتهر بالمالمين 
وعمدة منانكران الرق یا الممبودة عندنا لانقع الا على الالوان لاعلى ماعداها البتّة» وهذا 
مبعد عن البارى عزوجل» وقد احتج من انكر الرؤية علينا بهذهالححة بعينها» وهذا 
سوه وضع‌مایمءلاتا نقلفط بتحو ی زمذه‌الر ژبه لي البارىعز و جل واا قلناانه تمالی 
يرى فالا خرة بقوة غيرهذه القوة الوضوعة فالمين الا أن لکن بةوةموهو بةمن الله تالي 
وقدساهابيضالتائلين بيذا القول الحاسة السادسة» وان ذلك اننا نلم الله ءز وجل 
بقلو نا ع حبحا هذامالا شك فيه » فيضع الله تمالی فالابصار قوةتشاهد بهاالله وترى 
بها کالتی وضع ف الدنيا فى القلب » وكالتى وضعها التهعز وجل فی أذن موسى صلی الله عليه 
وسم حتى شاهد الله وسعه‌مکل) له» واحتحت المهرلة قود الله‌عز وجل لاند رک الابصار 
(قالابو مد) هذا لاححة شم فه» لان الله تمالى ايها نفى الادراك والادراك عندنا فيالاغة 
ممنى زائد علي النظر والرؤية» وهو ممنى الاحاطة وليس هذا المعنى فالنظر والرؤية 
دالادراك مننىعن الله تعالیعلي كل حال ف الدنياوالا خرة»برهان ذلك قول اللهعزو جل 
فامائ رآى امعان قال احاب موسى انا لد رکون‌قال کلاان معىربى سيهدين» ففرق الله 
عزوجل بين الادراك والرؤية فرقا جلياءلانهتعالى اثبت الرؤية بقوله فماارآى امان 


| واخسبرتمالى انهرأى بعضهم بعضا فصحت منم الرؤيالنى اسرائيل ونفىاللّهالادراك 
بقول موسي عليه السلام لمم كلا ان معى ری سيهدين. فاخير الله تعالى انه رأى اصحاب 


ترعول 


(۳۱۸ 


سس سس 
فرعون بنى اسرائیل ولید رکوم» ولاشك فى ازمانفاءاللهتعالى عز وجل فهو غير الذى 


انىته» فالادراك غير الرؤية» والححة لقولنا هو قو لاله تعالى» وحوهيومئدٌ ناضرة الى 
دبها ناظرة«واعترض بعض المزلة وهوابو علي تمد بنعبد الوهاب الجبائى فقال ان الى 
ماهنا ليست حرف جر لکنهااسم وهی واحدة الألاءوهى النعم فهیفی موضع مفعول 
ومعناه نعم ربها منتظرة 

(قالابومحد) وهذا بعيد لوجبيزء احدهاان الله تعالى اخبر ان تلك الوجوه قد حصلت 
هاالنضرةوهى النعمة والنعمة نعمة فاذا حصلت شااللعمة فعد آن‌بنتظر ماقد حصل لما 
واعا بنتظر مالم بقع بعد رالثانی توا ر الاخبار عن النى صلی الله عليه وسلم ببيان ان 
المراد بالنظر هو الرية لا ما تاوله المتاولون وقال بمضهم ازممناها الىثواب ربها ناظرة 
ای‌منتظرة 

(قال ابو حد) هذا فاسد حدالانهلابقال فى اللغة نظرت‌الی فلان معن انتظر نه 
(فلابومجد) وحمل الكلام على ظاهرء الذىو ضعلهقاللغةفرض لاوز تعديه الا بنص 
او اجماع» لان من فملغير ذلك افسد الحقائقكلها والشرائع كلها والمعقول كله»فانقال 
قائل ان حمل اللفظ عل المعبوداولى من مله علي غير المعهودقيل ل الاو لی فی ذلك حمل الامور 
على معودها ف اللغة مالم نع منذلك نص اواجماع اوضر ورة» لم يات نص ولا اجماع ولا 
ضرورة عتع ماذکرنا ق‌معنی النظرء وقد وافقتنا المسمزلة علي انهلا الم عندنا الا بضمير 
وانه لافسال الا بمعاناة» ولارحيم الابرقة قاب تم جمموامعناعيان الله تمالی‌عالم کل‌مایکون 
بلا ضمير» وانه عز وجل فعال‌بلا معاناة ورحیمبلا رقة» فای فرق بین تجو یزم ماذکر نا 
وبيننحويزم رؤبة ونظرابقوة غير القوة المپودة لولا الخدلان ومخالفة القرآن والسئن 
نعوذ بالله من ذلك وقد قال بمض المتزلة اخبرونا اذا رؤى الباري اكله يرى 


ام بعضه 
رقال ابو محد) وهذاسوال تعاموهمنالملحدين اذ سألو نا نحن والممتزلة فقالوااذاعامت البارى 
تمالی | كله تعلمونهام بعضه 


(قال ابومد)وهذاسؤالفاسدمغالط به لانهماثبتوا كلا و مضاحیثلا کل ولابعض والكل 
والبعض لابقمانالاقذى نهابة والباری‌تمالی خالق اللهابة والتناهي فهوعز وجل لامتناه 
ولانهاية فلا كل لدولا بعض 
| | (قالابوصمد)والآية المذكورةوالاحاددثالصحاحاءاًئورة فى رقي الله تعالىيومالقيامةموجبة 

لقمول لتظاهرها وتباعد ديا الناقلين لحاورؤيةالقه عز وجل يوم القيامة کرام للمؤمنين 
لاأحر منااللهذلك بفضله ومحال ان تكو ن هذهالرؤية رو ةالقلب لان جميع العارفين به 
تعالى رونه الدنيا بقلويهم و كذلك الكفار فى الآخرة بلا شك فان قال قائل انما خب رتعالى 
رو بةعن الوجدقيل وبالقه تمالى التوفيق معروف ف اللغةالتى بهاخوطبنا ان تنسب الرية 
امىالوجه و الراد بباالعينقال بعض‌الاعر اب 

انافس من ناجالك مقدار لفظة ‏ وتمتاد نفسی‌ان نات عنك معینما 

وان وجوها بصطحن بنظرة اليك محسود عليك عیونها 

(الکلام في القرآن و هو القول ف كلام الله تمالی) 
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النطق النفسى يصفه فهو 
فوق الصفات الروحانية 
غير مدرك من نحو ذاته 
واعابدركيا ثارهوصنائعه 
وأفماله وکل عا من العوالم 
بدر که بقدر الا ثار الق 
بذلك القدر الذى خصه 
من صنعه فالوجودات فى 
العالم الروحانيقد خصت 
باثارخاصة ر وحانية فیئعته 
من حيث تلكالا ثارولا 
شك أن هداية الحيوان 
مقد تعی‌الا ثارالتق جبل 
الحيو ان علا وهداية 
الانسان مقدرةعلي الاثار 
التى فطر الانسان علا 
وکل صفه من نحو ذاته 
ویقدسه عن خصائص 
صفانه ثم قال الوحسدة 
تنقسم الى وحدة غير 
مستفادة من الفير وهی 
وحدة الماريتعالىوحدة 
الاحاطة بكل شي" وحدة 
الحكمةع ىكل ثىء وحدة 


تصدر عنه الا حاد 
الوجودات والكثرة فيا 
والى و حدةمستفادةوذلك 
وحدة الخلوقات ورعا 
بقول‌الوحدعل الاطلاق 
اننقسم الى وحدةقبل الدهر 
ووحدة مع‌الدهر ووحدة 
بعد الدهر ووحدة قبل 
الزماز ووحدة معالزمان 
فالوحد: التى قبل الدهر 
وحدة البارى تمالي 
و الو حدةالتی هى مع الدهر 
وحدة المقل الاول 
والوحدة التى هى بعد 
الدهي وحدة النفس 
والوحدة التى هی مع 
الزمان وحدة العناصر 
والمركبات ورعا يقم 
الوحدة قسمة اخری 
فيقول الوحدة تنقسم 
الى وحدة بالذات والى 
وحدة بالعرض فالوحدة 
بالذات لست الا شدع 
الكل الذى تصدر منه 
الوحدانية فى المدد 


(£) 


( قال ابوتمد ) واختلفو نی کلام الله عز وجل بعد ان أجمع اهل الاسلام كلهم ان لله 
تما کلاما وى ان الله تما ل كل موسى عليهالسلاموكذ لك سائر الكتب المنزلةكالنوات 
والانجيل والزبور والصحف فكل هذا لا اختلاف فيه بين احد من اهل الاسلام ثم 
قالت المعتزلة ان كلام الله تعالی صفة فمل خلوق وقالوا ان الله عزو جل كلم موسى بكلام 
احدثه فى الشحرة وقال اهل‌السنةان کلام الله عز وجل هو علمه ‏ بزل وانهغير لوق 
وهو قول الامام امد بن حنبل وغيره رحمهم الله وقالت الاشعرية كلام الله تعالى صفة 
ذات لم تزل غير لوقة وهو غير الته تمالی وخلاف الله تعالى وهوغير عل الله تعالىوانه 
ليس لته تعالي الا كلام واحد 

(قال ابو مد) واحتج اهل السنة مححج منها أن قالوا ان كلام الله مالی لو كان غير الله 
لكان لا یخلوا من ان بکون حسما او عرضا فلو کان جسیا لكان فى مكان واحد ولوكان 
ذلك لكنالم بلغ اليناكلام الله عز وجل ولا كان يكون جوا عندنا في كل بل كذلك 
وهذا كفر ولو کانعرضالافتضی حاملا ولكانكلام الله تعالی الذى هو عندنا هو غسير 
كلامه الذى عند غيرنا وهذا محال ولكان ايضا بغنی بغناء حامله وهذا لابقولونه والله 
تعالى التوفیق قالوا ولو سع موسى عليه السلام كلام الله تعالى من غير الّهتالی لما كان 
له عليه السلام فى ذلك فضل علينا لاننا نسم كلام الله عز وجل من غيره فصح ان 
لموسى عليه السلام مز يةعلى من سواه وهو انه عليه السلام “مع كلام الله بخلاف من سواه 
وایضا فقد قامت الدلائل على ان الله تعالىلايشبه شیء من خلقه بوجه من الوجوه ولا 
بمعنى من المعانى فل كان كلامنا غير ناوكان مخلوقا وجب‌ضرورة ان يكون كلامالله تمالي 
ليس مخلوقا وليس غير اله تماليكا قلنا فى العام سواء بسواء 
(قال ابو مد) واما الاشعرية فیازمپم فى قولمم ان كلام الله غير الله ماألزمنام ف العلروفي 
القدرة سواه سواء ما قد تقصيناه قل هذا والمد للّه رب العالمين واما قوم ليس لله 
تعالى الا کلام واحد فخلافمجرد لته تعالى ومع اهل الاسلام لان الله عزوجليقول 
و قل لو كان البحر مدادا لكلات ریي لنفد البحر قبل ان تنفد کلات ری وولو ان مافی 
الارض من شحرة افلام والبحر مده من بعده سبعة احر مانفدت کلات الله ©« 
(قال ابو محد) ولا ضلال اضل ولا حیاء اعدم ولا محاهية اطم ولا تکذیب للهاعظم من 
سم هذا الکلام الذی لابشك مس انه خبر الله تعالى الذى لاباتيه الباطلمن بين ديه 
ولا من خلفه بان لله کات لاتنفد ثم يقول هو من رأيه امخسیس انه ليس لله تمالي الا 
کلام واحد ( ١‏ ) فان ادعوا انهم فروا من ان يكثروا مع الله | كذبهم قولهم ان هاهنا 
خمسة عشر شيثا كلها متغايرة وکلها غير الله وخلاف الله وکلپا ‏ تزل مع الله تعالى عما 
بقول الظا مون علو كبيرا 

١(‏ ) قوله الا كلام واحد الخ هذا الرجل ان ذهب الى ان الكلام هو الما كيف 
يحمله متكثرا وهو يقول عل الله ليس غيرء وان ذهب الى ان كلام الله غير العم فكيف 
يتكر علي من بطلقه على صفة تكون اعرا ونهيا وغير ذلك من سائر معانى الكلام هذاها 
لابظهر له مەی 


قال 


)9( 


لم بفزل به جبريل عليه السلام على قلب جد صلى الله عليه وس وانما نزل عليه بشيء 
آخر هوعبارة ع کلام الله تعالى وان الذى ثقرا فى الصاحف ويكتب فہا ليس 
شىء منبا کلام الله وان كلام الله تعالى الذى لم يكن ثم كان ولاحل‌لاحد ان بقول‌انا 
قلنا ان لله تمالميلايزايل الباری ولا بقوم بنبره ولاحل فى الاما كن ولا بنتقل‌ولاهو 
حروف موصلة ولا بعضه خير من بعض ولا افضل ولا اعظم من بعض وقالوا إيزل الله 
تعالى قائلا منم هل امتلات وقائلا للكفار اخسوًا فيها ولا تكامون ول بزل تعالىقائلا 
لكل مااراد تكوينه كن 

(قال ابو عمد ) وهذا كفر محرد بلا ناويل وذلك اننا نساشم عن القرآن اه كلام الله 
ام لاذان قال ليس هو كلام الله كفروا باجماع الامة وان قالوا بل هو كلام الله سالنام 
عنالقرا نأهوالذى لى فى الساجد ويكتب فى المصاحف ويحفظ فىالصدورام لاغان 
قالوا لا کفروا باجماع الامة وان قالوا نمم تر كوا قولحم الفاسد وقروا ان كلام الله تعالى 
فى الصاحف ومسموع من القراء ومحفوظ فى الصدو رك بقول جیع اهل الاسلام 
(قال ابو مد) وتال قوم فى اللفظ بالقرآن‌و نسواالی‌اهل السنة انهم بقولون ان الصوت 
غير مخلوق والخط غير لوق 

(قال ابو تمد ) وهذا باطل وما قال قط مسام ان‌الصوت‌الذي هو المواءغير مخاوقوان 
الخط غير مخلوق 

(قال ابو مد )و الذى نقول به و بلئه تعالي التوفيق هو ما قاله الله عز وجل و نبينا مد 
صلى الله عليه وسلم لانزيد علي ذلك شيئاوهو ان قول القائل القرآن وقوله کلام له کلاها 
معنى واحد واللفظان مختلفان والقرآن هوكلامالته عزوجل علي الحقيقة بلامحاز ونكفر 
من يقل ذلك و نقول ان‌جبر بل عليهالسلام نزلبالقرآن الذی‌ه و کلام الله تعالىعلى الحقيقة 
على قلب مد صلی الله عليه وسل کاقل تمالى بو زلبه الروح الامين علي قلبك لتكون من 
المنذرين × ثمنقول ازقولنا القرآن وقولناكلاءالله لفظ مشترك يعبربه عن خمسة اشياء 
فنسمى الصوت السموع الملفوظ به قرآنا و نقول‌انه کلام التهتمالى علي الحقيقة وبرهان 
ذلك هوقولالله عزوجل * وان احد من‌الش ركين استحارك فاجره‌حتی يسمعكلام الله * 
وقولهثمالى * وقد کان‌فریق منهم يسمعو نكلامالله محرفونه من بعد ماعقلوه * وقوله 
تعالى « فافر وا مانسس منالقرآن * وانکرعی الكفار وصدق‌موّمتی الجن فىقولهم # انا 
حعناف رآناعحا مهدىالىالرشد *ه فصح‌ان المسموع وهو الصوت اللفوظ بههو القرآن 
حقيقة وه وکلام الله تعالي حقيقةمن خالف هذافقدعاند القرآن ویسمی المفهوممن ذلك 
الصوت قرانا وكلام اللهعلي الحقيقةفاذ| فسر ناالزكاة المذكورة فی‌القرآن والصلاة والحج 
وغير ذلك قلنا فىكلهذا كلام الله وهو القرآن ونسمى الصحف کله قرآنا كلام الله 
وبرهاننا ع‌ذلك‌قول الله عز وجل انه لقرآ نكريم فی‌کتاب‌مکنون * وقولرسول 
اله صلی الّ‌علیه وسم اذنهى ان‌بسافر بالقران الى ارض الحرب ثلا يناله المدو وقوله 
تعالى » يكن الذين كفروا منأهل الكتابوالمشركين منفكين حتی‌تاتهم البينة رسول 


من الله بتلو فا مطبرة فیپاکنب قيمة »ه وكتاب الله تمالىهو القرآن باجماع الامة فقدسمى 


(قال ابوا ممد) وقالت ايضا هذه الطائفة المنتمية ال ىالاشعر.بةان كلام الله تعالی‌عزو جل 


والمدودوالوحد: بالعرض 
تلقسم الى ماهو مدأ العدد 
ولیس داخلاف‌المددوای 
ماهو مدأ للمدد وهو 
داخل فيه والاول 
كالواحدية للعقل الثعال 
لانه لا بدخل فى المدد 
والعدود والثاني ینقم 
الى مابدخل فيه كالحزءله 
وان الاثنين انما هو مركب 
من واحدين وكذلك كل 
عددف رکب من آحاد لاعالة 
وحيث ماارتتی المدد الى 
| کنر نزل نسبة الوحدة 
اليهالى أقل والی مایدخل 
فبدكاللازم لا كالحزه فيه 
وذلك لازكل عددءعدود 
لن محلو قط عن وحدة 
»لازمة فانالاثنين والثلائة 
فى کونیما اثنين وثلائة 
واحد وكذلك المعدودات 
من ال رکنات والسائط 
واحدةاما فى انس آونی 
النوع أو الشخص كاوهي 
فى أنه جوهی على الاطلاق 


والانسان فى أنه اسان 
والشخص المعبن مثل زبد 
فی‌آنه ذلك الشخص بمینه 
واحد فلم تننك الوحدة 
عونا رعو داك قط وف 
وحدة مستفادة من وحدة 
الباري تمالى ومن 
الوحودا كلها وان‌کانت 
فى ذوانها متکنرة واعا 
شرف کل موجود إغلبة 
الوحدتفیه وکل ماهوا بمد 
من الكثرة فهو آشرف 
وأ كلثم إرانثاغورس 
رأياى العدد والمعدود قد 
خالف فما جرع المسكماء 
قبله و حالفه ان اعده 
وهو أنه حرد العدد عن 
العدود جر بدالصور:عن 
لادة وتصوره موجودا 
محققا وحود الصورة 
وحتقپا وقال مدأ 
ود اش ورالد و 
أول سدع آبدعه الباری 
قارل العد دهو الو احدو له 
اختلاف رأی قانه حل 


سس 
رسولالله صلی له علیه و سم الصحف قر آنا والقران كلام اه مالیا ماع الم العف 


ه. حر که‌اللسان والشفتین‌وان كاناتما يننى خرساغیر معپود فهذا لا یمقل اصلا و لایفیم 


1) 


كلام الله تعالى برهانناع ذلك قول رسول الله صلی الله عليه وسل اذاأمر بتعاهدالقرانو 3 
عليه السلام انه اشد تفصيامن صدور الرجال منالنعم من عقلها وقال اللهتعالى « بل 
هوآيات بینات فی‌صدور الذين اوتوا العم * فالذى ف‌السدور هوالقرآن وهو كلام اللّهللى 
الحقيقة لا ونقولکا قال رسولالله صلى الله علیه‌وسم انآية الکرسی اعظم آية فى 
القران وانام القرآن فائحة الکتاب ينزل ف القرآن ولا فالتوراة ولافىالانجيل مثلها 
وان‌قل هواللهاحد تعدل‌ئلث القرآن وقال الله عزوجل * ماننسخ من‌آية او ننسها نات 
بخیرمنها او مثلبا ۾ فانقالوااتمابتفاضل الاجر عليقراءة ذلك قلنالهم نعم ولاشك فىذلك 
ولایکون التفاضل فىشىء ممايكون فيهاللتقاضل الافيالصفات التىهىاعراض فالمو صوف 
موأواما فى الذواتفلاونةول ایضا انالقرآن ه وکلام له تعالى وهو عامهوليس شما غير 
الباری‌تمالی برهان ذلك 0 سقت‌من ربك الی‌احل مسمى 
لقفى دنهم * وقال تعالی * و عت‌کلمات ربك صدقا وعدلا لامسدل لكلماته * وبالیقن 
بدری کل ذی‌فهم انه‌تعالی! عاعنی سابق عامهالذى سلف عا نفذهويقضيه 
(قال ابو تمد) فهذه ةمعان بنبرعن کل ممئى منبا بانه‌فرآن وانه کلام الله وسخبر عن 
کل و احدمنهاا خآ محیحابنه الق رآن وانه كلامالته تعلي بنص الق رآن والسنة للذیناجمم 
علییما جميع الامة واما الصوت فهو 7 من الق والصدر والحك واللسان 
والاسنان والشفتين الى! ذان‌الساسین وهو حر وف الحجاءوالهواء وحر وفالمحاء والهواء 
كل ذلك خلوق بلا حلاف قال الله عز وجل » وما ارسلنا می رسول الابلسان قومه 
لببين لهم * وقال تعالی #ه بلسان‌عرفی مين # واللسان العر ني ولسان کل قوم هى لفتهم 
واللسان و اللغات كل ذلك لوق بلاشك والعانی المعبر عنهپابالکلام ال لف‌من اطروف 
المؤلفة اعاهى الله تمالی واللاشکه والنسرن وسوات‌و ار ضون ومافیهامنالاشیاء و صلاة 
وزكاة وذ کرامم خالية والحنةوالناروسائر الطاعات و ساثر اعمال الدبن و کل ذلك مخلوق 
حاشااللهو حده لاشريك له حالق كلمادونه و اماالصحف فا عاهو ورق‌من حلوداطیوان 
ومر كب منها. مس مداد مؤلف من صمغ وزاج و عفص وماء وکل ذلك مخلوق وكذلك 
حر که اليد فى حطه وح رکه اللسان وقراءته و استقرار كل ذلك لى النفوس هذه كلها 
اعراض مخلوقة و کذلاكعسی علبه‌السلام ه وكلمة لله وهو مخلوق بلا شك قال الله نمالی » 
كلمة مه امه المسيح و واماعلم انه تعالی فل زل وه وكلامالله تمالی وهو القران وهو 
غير مخلوق . لبس هوغير الله تمالى اصلا ومن قالان شيثاغير الله تمالی م بزل مع الله عز 
وجل فقد جعللله عز وجل ش ربكا ونقولان لتهعز وجل كلاما حقينة وانه تمالی كام 
موسى ومن كلم من الانبياء والملائكة عدمم‌السلام نكاما حقيةة لاتحازا ولامحوزان يقال 
البتهأنالله تمالى کلم لانه ليسم ذلك نفسه ومنقال آنالتهتمالي مكلم موسى سکره لانه 
بخبر عن فمله تعالى اا ممکان‌و لاحل لاحدان بقولاعا قداان نه تما ی كلاما نی 
الخرس عنه لماذكرنا قبل من أنه ان كان يمنى ا لخر سالممهودفانه لايتتفى الابالكلام المعهود لذى 


وايصا 
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چصڪضصڪصڪ ا 
وایضا ضلرمه انيسميه تعالیشیاما لننی الخشم‌عنه ومتحركا لننى الخدر وهذاكله الحاد في 


اسمائه عز وجل لکن لا قال التهتمالی ان له کلاماقلنامو اقررنابه ولو قله عزوجل لمحل 
لاحد ان بقوله وبالته تعالىالتوفيق 
(قال ابو مد) ولماكان اسم القرآن بقع علي خنسة اشیاء وفوط مستویا محا منها اريمة 
مخلوقةوواحدغير لوق ام محزالتة لاحدانيقول ان‌القرآن مخلوق ولاانيقالانكلام 
له لوق لانقائل هذا كاذب اذ أو قع صفةالخاق على مالا .بقع عليه مایقم عليه اسم قران 
واس مكلام اللهءزوجل ووجب‌ضرورة آن يقال إن القرآن لاخالق له ولاخلوق وان 
كلام الله تمالى لاخالق ولامخلوق لان الاربمة المسميات منه ليست خالقة ولاحوز ان 
نطلقطى القران ولاعلى کلام ال تعالی اسم خالق ولا المنى الخامس غير مخلوق ولاحوز 
انتوضعصفة البعض على الكل الذي لاتعمه :لك الصفة بل و اجب ان يطلق :ىلك الصفة 
التق للبعض علي الكل وكذ الك لوقال قائل ان الاشياء كلم الو قة اوقال للحتى مخلوق او قال 
كل موجود لو فى لقال الباط للا الله تعالىتى'موجود حق ليس #ذلوقا لكن اذا قال 
الله تعالی خالق کل‌شیء جاز ذلكلانه قداخرج بذ کرالقهتعالیانامخلوت کلامه‌الاشکال 
ومثال ذلك‌فیا يننا انثيابا حمسة الار إعةمنها حمر والخامس غير احمر لكان منقال هذه 
الشاب ركاذي ولكانمن قال هذه الثياب ليست حر أصادقاوكذلك من‌قال الا نسان‌طبیب 
اع یکل انسان لكانكاذبا ولوقال ليس الانسان طبيبا يعنى کل ا نسان لكان صادقاو کذلاك 
لا محوز ار بطلق ان الق خلوقو لا انا مخلو فلان‌اسم الحق بقع علي نله تعالى و مكل مو جو 
واس الع بقع على کل عل رصي عل الله عزو جل وهو غير +خلوی لکن يقال الحق غير مخلوق وال 
غير مخلوق عکذا جملةهذا بين فقي لکل حق دون ال تعالى فهو مخلوق وکل عادو الله تمالى 
فهو مخلوق فپ وكلام بح وهكذ الاامجوزان يقالا نكلام له مخلوق ولاأن القرآنمخلوق 
ولكن بفال علم التهغیر مخلوق وكلام لله غيرمخلوق والقرآنغيرمخلوق ولوان ئلا 
قال إن الله مخلوق وهو إت صونه المسموع اوالاف واللاموالحاء اوالمبر الذىكتبت 
هذه‌الکلمة به لكان فى ظاهر قو 4عند يع الامه کافر امام سن فيقول صوتىاو هذاالخط لوق 
( قالابوتجد) فهذه حقیقه البيان فى هذه المسألة الذى ۸ تعد فيه ماقاله الله عز وجل 
ورسوله صلى الله عليه وس واجمعت الامه كلها علي ج#لته واوجبته الضرور: والجد 
لله رب المالمين فان سأل سائل عن اللفظ بالقرآن قلنا له سؤالك هذا يقتضى ان اللذظ 
المسموع هو غير القران وهذا باطل بل اللذظ المسموع هو القران نفسه وه و کلام الله 
عز وحل نفسه كم قال تعالى چ حق اسم ع کلام الله * وكلام الله تعالى غير مخلوق ا 
دكرنا واما من افرد السؤال عن الصوت وحروف الحجا واطبر فكل ذلك خلوق 
بلاشك 
(قال ابو مند) و نقول ان الله تمالی قد قال مااخبر اانه قالهوانه تعالى لم بقل بعد مااخبرنا 
انه سيةول فى المستأتف ولكن سیقوله ومن تمدى هذا فق دکذب الله جبلا واما من 
قالانالله تعالى لم بزل قائلا كن لكل مأكونه أوير يكو ينه فانهذاقول فاحش‌موجب 
انالمام لم بزل لان الله تمالیاخبر نا انه تمالی * اذا اراه شیثا فاما امره ان قول له کن 


بدخل ف العددکاسق 
وميلهأكثرالىائهلايدخل 
ق‌العدد فييتدى العددمن 
انين و بقول‌هو منقسم 
الى زوج وفرد فالعدد 
السيط الاول انان 
والزوج البسيط أربعة 
وهو النقسم عتساوین 
ول مەل الاثنين زوحافانه 
لوانقسم الی‌واحدی كان 
الواحد داخلا نی المدد 
وتنا بتدأنا فى المدد من 
اثنين والزوج قم من 
أقسامهفكيف 53 ن نفسه 
والفرد البسيط لو لا 
قال و تم القسمة بذلكوما 
وراه فهو قسمة القسمة 
فالاربعة هي نهاية العدد 
وهیالکال وعنهذا كان 
بقسم بالرباعية لا وحق 
الرباعية التق هی مدبر 
آنفسناالی هي أصل الكل 
وماوراء ذلك فزوج الفرد 
وزوج اازوج‌وزه جالزوج 
والفردو يسمى الأسةعددا 


)۸( 
فيكون * فصح ان کل‌مکون فبوكائن اثر قول الله تعالىله كن بلا مبلة فلو کان‌الته تعالى 
لم بزل قائلا كن لكا نكل مكون ۸ بزل وهذا قول هنقال ازالعالم مزل وله مدبرخالق 
بزل وهكذا کف جرد نعوذبالته منه وقول الله تمالی هوغیر تكليمه لان تكايم اللهتعالى من 

كام فضيلة عظيمة 
(قال ابوممد) قال الله تعالى ٭ مہم م ن كلم الله # واما قوله فقد ,کون سخطا قال تمالی 
ايه قال لاهل النار « اخسئوا فيها ولاتكامون * و قال لابلدس « مامنعك ان تسحد 


دائرافائها اذا ضربتها فى 


نفسها أبداعادتالخسةءن 5 قال | لا موز ان قال ابا الله ولا ان اهلالنا 
۳ ۳ ت۳۹ سد اده ۰ ۰ ۰ ۰ رم لله ۰ ۰ 
ا و اا خلقت بیدی » قال اخرج منپا ولا جوز ان يقال ابليس كلم الله ولا ان اهل دار 


کلماء الله فقول الته عز وح ل محدث بالنص ورهان ذلك ایضا قول اللهتعالى * انالذين 
شترون مېد الله واعامهم نا قابلا اوائك لاخلا لهم في الآخرة ولا يكلدهم الله ولا 
ينظر الهم يوم القيامة ولايزكيهم وم عذاب آل و ثم قال تعالی انه قال لهم * اخسئوا 


ناما فان أحزاءهامتساوية 
حملا و السعةءدداکاملا 


فالباشموع الفرد واازوج || . E‏ 
۱ فیہا ولا تکلمون #وقال تمالی انهم قالوا ‏ ربنا «ؤلاء اضلونا ف ہم عذابا ضمفا من 
17 تم زو جنوال 1 النار قال‌لکل ضیف ولکن لالملون « فنص‌تعالیعلي‌انه لایکلمپم وابه بقول لهم فثبت 


بقینا انقو ل التهتعالى هوغير کلامه وغير تكليمه لکن يقو لكلكلام و تكليم فهما قول 
ولس كلقول منه تعالى كلاما ولا تكليما نص القرآن ثم :قول وبالته تعالى التوفيق ان 
لله تعالى اخبرنا انه کلم موسى وکلم الاک" عليهم السلام وثبت قينا انه كام مدا 
صلى الله عليه وسام ليلة الاسراء وقال تعالى * تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منم 
من كام الله * تفص الى تکلیمه بعضيم دون ە ض کا ری وقالتعالى * وما كان لدشر 
ان .كلمه اله الاوحیااومن ور اء ححاب اوپرسل ر-ولا فروحی باذنه مایشاء * ففى هذه 
الا بات وال جد لله اکبر نص طى تصحیح کل ما قلناء فى هذه السألة وما توفیتنا الا له 
واخیرنا تعالى فىهذه الا بهانه لا کلم بغ مراالاباحدهذه الوجوء الثلاثة فقط فنظر نا 
فا فوجدناء تعالى قد ممی مات تينابه الرسل علیوم السلام نکاما اتتقلمنه للبشرفصح 
بذلك ارالذی انتنا به رسله علیهم السلام‌ه وکلام الله وانه‌تعالی قد كلما بو حي الذی اتتنا 
به رسله علیهم السلام واننا قد معنا کلام الله عز وجل الذى هو القران الوحی الى 
النى بلا شك والجدلته رب المالین ووجدناءعالی‌قدسبی وحيهالى انبيائه علیهمالسلام 
تکلها لهم ووجد ناه عز وجل قدذكر وها الما وهوالتكلي الذى يكون من‌وراءحجاب 
وهوالذى فضل به بعض النببين عل بعض وهوالذى طلق عليه تكلماللهءز وحل‌دون 
صلةکا کلم موسى عليه السلام دهن شاطىءالواد الايمن فيالبقمة المباركة من الشحرته 
واما القسیان الاولان فا يطلق عليه تكايم الله عز وجل بصلة لا محردا فنقول کلم الله 
جیع الانیاء بالوحى الهم و نقول ف القسم اك نى كلمناالته :عا ى ‌القرآن طی‌لسان نسه‌علیه 
السلام بوحيه اليه ونقو ل قال لا الله عز وجل هاقيموا الصلاة وآنوا الزکانه 
ونقول اخبرنا الله تعلى عن «ودی رعبسی وءن ال نة والنار فىالقرآن و فيا 
اوحى الله الى رسوله صلى لته عليه وسلم ولو قال قائل حدثنا الله تعالى عن 
الامم السالفة وعن المنة والنار فىالقرآن طي لسان رسوله صلى الله عليه وسام 
لكان قولا تبحا لامدفع هلان الله تعالى بقول چومن اصدق من الله حد شا # وكذلك 


من لاله أفراد والمشرة 
وهی نهایه اخری من 
جموعالعدد من الواحدالى 
الاربعة وهي‌نبابه اخرى 
فلامدد ربع نهایات اربعة 
ثم یمود الىالواحد فنقول 
احدعشر و تعدوالترکیات 
فا وراء الار عه 9 احاه 
شتی فالخسة ط مذهب 
من لا ,ری الواحد 0 
وفر دو علي مذهب مزيرى 
ذلك فهىمركية من فرد 
وزوجين وكذاك السته 
على الاول ف ركبةمن فر دين 
آوعدد وزوح وعلي الثاني 


يول 


(۰) 


ول قص اہ علا اخبار الامم فى القرآن قال تعالى نحن نقص علك ا<سن‌التصص 


با اوحينا اليك هذا القرآن * و نقولس.نا كلام الله تعالى فى القرآن علي التحقيق لاازا 
وفضل علینا االائکة والانبياء عليمم الام في هذا بالوجه الشاني الذي هو نکليمم 
بالوحى الهم فى النوم واليةظة دون وسيطة وبتوسط الملك ایضا وفضل جرع الملاتكة 
وبعض الرسل علي جميعهم علمم السلام بالوجه الشالث الذی هو تكلم في اليقظة من 
وراء <جاب‌دون‌وم.طة ملك لكن بكلام مسموع بالآذازمعلوم بالقاب زائدعي الوحي 
الذى هو معلوم بالقلب فةط او مسموع من اللاك عن الله تعالى و هذا هر الوحه الذى 
خص به ٠وسى‏ عليه السلام من الشحرة ومد صلى الله عليه وسم للة الاسراه من 
المستوى الذي مع فيه صر رف الافلام وسائر من‌کلم الله تال ىكذلك من التديين والملاككة 
علوم السلام قال:ءالى * تلك الرسل فضلنا بعضهم على بض منهم من كام الله ورفع 
بعضهم درحات #وقال تعالی‌چواذ قال ربك للملائكة الى حاعل #ولا جوز ان کر 
من هذا پصوت اصلا لانه كان ,کون حینتذ فيد بوسبطة مكلمغير الله تمالى وكان ذلك 
الصوت ,ننزلة الرءد الحادث فى او والقرع الحادث فى الاجسام والوحى اعلي من هذه 
منزلة والتكلم من وراء ححاب اعلي من ساثر الوحى بنص القرآن لان الله تعالى مى 
ذلك تفضیلاکا تلو نا وکل ماذكر نا وان کان يسمى تكلما والتكاي المطاق الى فى الفط.لة 
من التکلیم الموص لكا ان کل روح فبوروح الله تعلط الملك لكناذا قلنا روح التي 
الاطلای ۳ ذلك چبر بل او عسی عام السلام كان ذلك فضيلة عظیمه في 
رقال ابوتحد) واذا قرأنا القران قلنا کلامنا هذا هو كلام الله تمالی حقيقة لاعارا ولا 
محل حینثذ لاحد أن بقول لی سکلامی هذا كلامالته تمالی وقدانکر الله عز وجل هذا 
على من قالهاذ يقول تعالى»* سارهقه‌ص‌وداانه فكر وقدر فقت لكيف قدره الىقولهتمالى 
فقال ان هذا الاسحر بو ثر ان هذا الاقولالبشير ساصله سقرم 
(قال ابوممد ) وكذلك يقول ا<دنا دينى دين مد صلي الله عليه وس واذا تمل عملا 
اوجیته سنه قال ##لى هذا عمل رسول الله صلی الله عليه وسم ولا حل لاد من 
المسلمين آنیتول دږن غير دن رسولاللههلى الله عليه وسل ولوقالذلك لو جب فتلهبالردة 
وكذلك ليس له ان يقول اذامل عملا حاءت به السنةءن سول ال صلیالله عليه وس 
هذا غير تمل رسول‌الله صبىالله عايه وسم ولوقاله لادب ولكان کاذبا وكذلك قول 
احدنا دینی هودين الله عز وجل بريد الذىامربه ءز وجل ولوقال‌دینیغیر دين الله 
عز وجل لوجب له بالردة وكذلك بقول اذا حدث احدنا حدیثا عن رسول الله 
لى الله عليه وسلم صمح اكلام هذا هو نف سكلام رسولالته صلی الله عليه وسل ولو 
قال انكلامىهذاهو غي رکلام رسول الله صلی الله عليه وس لم لكا نكاذبا وهذهاسماءاوجبتها 
اة الله عز وجل و جع عل بااه ل الاسلامولم حف علینا ولا ىمن ساف من الاين ان 
حركة لسان‌رسول الله صلىالله عليه وس غيرحركة السنتنا وكذلاك حركة احسامنا فى 
العمل وكذلك ماتوصف به‌النفوس من الللم ولكنالتسمية فى الشريمة ليست الينا انما 
| هی لله تدای ولرسوله صلی الله عليه ول فمن خالف هذا کان کن قال‌فرعون‌وابو جول 
۳ - الفصل - ثالث ) 


فركة من لا أز وج 
والسبعةعلى الاول ف ركبة 
من فردوزوج‌وع‌الثای 
من فرد وثلاثة أزواج 
والثانية على الاول فركة 
من زوجين وى الثانى 
فمركبة من أربمة أزواج 
والتسعة على الاولفمركية 
من لا آفراد وطالثانى 
من فرد وأربعة آزواج 
و العشرة ی الاول‌فم ركية 
منعدد وزوجين أوزوج 
وفردن وعل الثاني ۳ 
سب من الواحد الى 
الاربعة وهوالئهابةوالكيال 
ثمالاعداد الاخر فقياسها 
هذا القياس قال وهذههى 
أضول الوجودات ثم أنه 
ركب العدد على المعدود 
والقدار طي القدور فقال 
العدود الذى فيه ائذينية 
وهو أصل اامدودات 
ومبدأها المقلباعتبار أن 
فيه اعتبارن اعتبار من 


حيث ذانه وانه مکی 


الوحود بذاته واءتبارمن 
حيث هيد عهواده واحب 
الوجود به فقابله الاثنان 
والمعدود الذى فيه ثلشية 
هو اانفس اذا زاد على 
الاعتمارین اعتبارا ثالث 
والعدود اتفه ار ما 
هوالطبيءة اذز ادع ی الثلاثه 
راب‌اوشمالنهاية يعنى تایه 
ادي وما «عد ه الر کنات 
یادن وجود مركب الا 
و فده منالءناصر والنفس 
والسقل شى اماعينأوأثر 
حتى ای الی‌السیع فقدر 
الممدوداتعل ذلك و نى 
الى العشسرة وعد العقل 
والنفوس التسمة بافلاكها 
التى هی أبدائها وعقولها 
المفارقة وکاخوهر وتسعة 


أعر اض وبا عایتمرف 
حالالمو<وداتهن العدد 
والقادر الاول و ول 
الباری تعالى علم جميع 


المعلومات على طريق 
الاحاطة بالاساب الى 


| فى مصاحفناو نبرا من انكر ذلك بقوله الفاسد المخر ج لعن الاسلام ونمو ذبالتهمن الخذلان 


| (قالابو جد قد ذکر نا آيام البرهان عن انالقراںمعحزقداءحر الله عن مثل نظمه جميع 


قط ولانزل الناولاسعناءوهذا كلام ق غايهالنقصان والمطلان‌اذامنامحالان بكاف احد 
| ان حيء بمثلنا لم يعرفه قط ولاسمعه وايضا فیلزمه ولا بدبلهو نفس قول اه اذا یکن 
الممحز الاذلك فان السموع التلوعند ناليس ممجزا بلمقدورا علي مثله وهذا کفر جرد 


(۱۰) 
منمنان وه‌وسی وتم دكافران فاذافیلله وا لس اي حول وف عرن دن 
بالکتر ود وموسی‌کافران بالطاغوت فرذاوان كان لکلامه خر جفهوعند اهل الاسلام | 
کافر لتعدبه مااوجبته الشريعة من التسمية وقد شهدت العقول بوجوب الوقرف عند 
مااوجه الله تعالى فى دينه فمن عد عنذلك وزعم انه اتبع دلل عقله في خلاف ذلك 
فليعم انه فارق قت العقل الصادقة الو جه‌للو قوف عندحع الشر عة و حالف الومنن 
وانبع غير سبيلبم قال تعالیببومن يشاقق الرسول من بعد ماتبيزله ا لمدىو نیع غير 
سل امو منين نولهمانولىو نصله جع وساءتمصيرا» نمو ذ باله‌من ذلك 
(قال!بوجمد) قال بعضهم فاذا سممنا نحن كلام الله تعالی وسمعه موسى عليه السلام فاى فرق 
وا فلنا اعظم الفرق وهوانموسى والملائكة عليهم السلام سمعوا الت تعالى يكلمهم 
و نحن سنا کلام الله تما لی من غیره وقد قال ر سول الله صل اللّهعليه وسا لان مسه‌وداذامه 
ان يقرأ عله‌القران‌فقاللهان مسعو دبار سول اللهاقراً. عليك وعليك أنزل قال انى احب‌ان 
ممه من غبری فصح بقينا انالقرآن الذى انزل اللهتعالى نفسه فسمعه من غيره وقالوا 
فكلام له تمالی اذا يحل فيناقلناهذ! مويل باردونعماذا سمى الله تعالى كلامنا اذا قرأنا 
کلاماله تعالی فنحن نقول بذلك و نقولان کلام اله‌ی صدورنا وحار علي السنتناومستقر 


(الکلام‌ی اعجاز الق رآن) 


المرب و غیرهم من الانس وان بتمجیزرسول الله صلى الله عليه وس‌کلدن ذكر ناعن 
أن بائو | عثله و نک تیم ذلك نی افلهم وهذاامر لاینکرءاحد.من‌ولا کافر واجمعالمسامون 


على ذلك ثم ا ختلف اهل الكلام فى حمسة انحاء منهذه المسآلة فالحو الاول قول روى عن 


لاخلانى فه لاحدفا نه خلاف للقرانلان الله تمالى الزمهم سورةاو عشر سورمنه وذلك 
الكلام الذى هو عند الاشعري هوالممجز ليس لاسوراً ولاكثيرا بل هو واحدفسقط 
هذا القول والجد به رب المللين وله قول كقول <بع المسامين أزهذا المتلو عوالممحز 
والتحو الثانی هل الاعحاز مماد ام قد ار تفع مام قيام الححة به فى حياة رسول الله 
صلی الله عليه وسام فقال بعض أهل الكلام أن المحة قد قامت محز جميع العربعن 
مغارضته ولو عورض الآن لم تبطل بذلك الححة التى قد صحت کا ان عصى موسى اذ 
قامت ححته بانقلاسها حية لم بشره ولا أسقط ححته عودها عصاكاكانت وكذلك 
خروج بده بیضاء من جیه ثم عودها کا کانت وكذلك سائر الآيات وقال جمهور أهل 
الاسلام ان الاعجاز باق الى نوم القيامة والا بة بذلك باقية ابداكاكانت 

) قال أبو جد ) وهذا هو الحق الذى لايحل القول غيره لاله نص قول الله تعالى اذ 


يقول 


00 


یقول » قل لكن اجتمعت الانس والجن على أن ينوا عثل هذا القرآن لا ياثون عله 


ولوكان میم لبعض ظهیرا ٭ 
( قال أنو عمد ) فهذا نص جرى طى أنه لايأنون عثله بلفظ الاستقبال فصح بقینان 
ذلك على الأ بيد وف المستأنف أبدا ومن ادعى أن المراد بذلك الماضى فق دكذب لانه 
لامحوز ان تحال اللغة فينقل لفظ الستقبل الى مع الماذى الا بنص آخر جلى وارد 
بذلك أو باجماع مترقن أن المراد به غير ظاهره أو ضرورة ولا س_بيل فى هذه المسالة 
الى شی" من هذه الوجوه وكذلك وله تعالى * قل لن احتمعت الانس والحزعلى أن 
ينوا *» عموم لكل انس وجن أبدا #لا يوز تتخصيص شىءمن ذلك أصلا بغير ضرورة 
ولا اجماع 
(قال ابوجمد) ومن قال بالوقف وانهليس للعموم صيغة ولا لاظاهی فلاححة هاهنا تقوم 
4 على الطائفة المذكورة فصح ان اتجازالقرآن باق الى يوم القيامة والجدلته رب العالمين 
والنحو الثالث ماحز منها نظمدام مافی نصه‌من‌الا نذار بالغيوب فقال بعض اهل الكلام 
ان نظمه ليس معحزآوانعا ايحازه مافيه من الاخبار بالفیوب وقال سائر اهل الاسلام بل 
كلا الاين ممحزا واتما تازه مافيه من الاخبار بالغيوب وقال سائر اهل الاسلام بل 
كلا الاصرين معز نظمه وما فيه من الاخبار بالذبوب وهذاهوالحق الذى ماخالفه فهو 
ضلال وبرهان ذلاك قول الله نمالى ‏ فأنوا بسورة من مثله * فنص تءالی على امم لابا تون 
|| عثل سورة من سوره واکثرسورء‌لیس فا آخبار بغيب فکان من حعل المعجز الا خبار 
الذى فيه بالغروب الا لماص الله تعالى علي انه ممحزمن‌القرآن فسقطت هذه الأقاویل 
الفاسدة والجد لله ربالطلين ۷ والنحو الرابع ماوجه اتحازء فقالت طائفة وجه اتحازه 
كونه فى أعلى مراتب البلاغة وقالت طوائف انما وجه اتحازء ان الله منع الخلق من 
القدرة علىمعارضته فقط فاما الطائفة التى قالت انما اتجازه لأنه قاط درجالبلاغة فام 
شغبوا فى ذلك بان ذ كروا ايات منه مثل قوله تعالى * ول فى القصاص حياة * ونحو 
هذا وموه بعصم بان قال لوکان کا تقولون من ازالله تمالی‌منع منمعارضته فقط لوحب 
ایکون آغث ما »كن ان‌یکون من الكلام فکانت تکون الحجة بذلك باغ 
(قال أبو تحد) ما ذلم لهم شنبا غير هذین وکلاما لاححة لممفيه اما قوم لوکان کا نلنا 
لوحب ان‌یکون آغث مایعکن ان‌یکون من‌السکلام ككانت تكو ن اة أبلغ فیذا هوالسکلام 
النث حقا لوجوء آحدها انه قول بلابرهان لانه يسكس عليه قوله بنفسه فبقال له بل لو 
كان اتجازه لكو نه فى أطي درج البلاغة لكان لا<<ة فيه لازهذا بكون ىكل من‌کان فى 
أعلى طقة و أمأ اياث الأنساء فخارجة عن‌المهود فهذا و یمن شغ ېم وثائيها انه لاال 
الله تعالى ما يفعل ولا يقال له لم عجزت بهذا النظم دون غيره ولمارسلت هذا الرسول 
دون غيره و لقت عصاموسی‌حية دون‌ان تقلما اسدا وهذا كله حمق گن‌حا به بوجبه 
قط ءقل وحسب الابة ان تکون‌خارجة عن المپود فقط و نالا انهم حينطردوا سوام 
رجهم بهذا السؤال الفاسد لزمیم ان‌یقولوا هلاكان هذا الاعحاز فى کلام حمع اللغات 
فسوى فىمءرفة اعجازه المرب والمجم لان الحم لابعرفون اعحازالقران الا باخار 


5250000 
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هی الاعداد والقادر 
وهی لانحختاف فله لا 
بحتلف ورعا يقول 
القابل لل و احدهوالعنصر 
الاولکافال(انکسیاندسر) 
ویسمیه الميولى الاولی 
وذلك هوالوا<دالمستفادلان 
الواحد الذى هولا لا حاد 
وهوواحد هدر عندكل 


كرو اند الكثرة منه 


الوحدة الق تلازم 
الموجودات فلا وحد 
موجودالا وفیه‌من‌وحدنه 
حط علي در استعد اده 
ءن هداية العقل حظ ۹ 
قدرقبوله من قوة النفس 
حظ على قدر تشه وعل 
ذلك آثار البادی نیال رکنات 
فان کل مركب لن پخلو 
عن مزاج ما وکل مزاج 
لاەر ىعن اعتدالماوكل 
اءتدالع نکال أوقوةكال 


أماطريمى الى هومبدأا لم رة 


مبدأ الجسفاذاباخ المزاج 


الانساني الى حد قبول 
هذا الكال آفاض عليه 
المنصر وحدته والمقل 
هداته والنفس اطقه 
وحكمته قال ولا كانت 
التأليفات الهندسيةمرئية 
على المعادلات المددية 
عدد ثاهاأيضا من البادي 
فصارت طائفة من الغيثار 
غورئین الى أن المنادى 
هی التاليفات الهندسية 
على مناسات عدديةولهذا 
صارتالمتحركاتالسماوية 
ذاتحركات مناسبة لحيئة 
هی أشرف الحركات 
وألطف التاليفاتهمتمدوا 
من ذلك الى الاقوالحتى 
صارت طائفة منهم الى أن 
المبادىهى الحر وف الجردة 
عن المادةوأوقوا الالف 
فى مقابلةالواحد والباء في 
مقابلة الاثنين الى غير ذلك 
منالمقابلات ولس تأدرى 
قدروها علي أي لسان ولغة 
فان الالسن تختلف 


| وأنوب وونس وهارون وسلمان وآ ینا داود زورا آسجز هو على شروطک 


۱۳( 


المرب فقط فبطل هذا الشنب الغث و اد لله رب الما لین 
( قال أبو محمد ) وما ذکرم * ول فى القصاص حياة * وماكان نوها من الا يات 
فلا حجة لهم فبها و يقال لهم انكانكا تقولون ومعاذ الله من ذلك فاعا الممجز منه على 
قول هذه الا یات خاصة واما سائره فلا وهذا كفر لابقوله مسل فان قالوا جميسع 
القرآن مثل هذا الا یات ف‌الاعحاز قيل لحم فا خصصتم با ذکر هذه الا یات دون 
غيرها اذا وهل هذا منک الا ايهام لاهل المبل ان من القرآن معحزا وغير ممجز ثم 
نقول هم قول اللهتعالى وأوحيئا الى ابراهم واسمعيل واسحق و يءقوب والاسياط وعيسي 
فى كوله 
فى آعل درج البلاعة أم لس ممعحزا فان ثالوا لس محرا كفر وا وان قالوا انه ممحز 
صدقوا وسدلوا هل علي شروطک فىأعى درج البلاغة فان قالوا نعم كابر وا وكفوا مو ننهم 
لانباأسماء رحال فقط لس على شر وطهم فيالبلاغة وأيضاً فلوكاناعحاز القرآن لانه فى 
أعل درج البلاغة لكان عنزلة کلام الحسن و سهل نهر ون والحاحظ وشعر امرى«القدس 
وساذ الله من هذا لان كل ماسبق فطيقته لم یمن أن يآفي من عائله ضر ورة فلا بد 
لهم من هذه الخطة أو من المصير الى قولنا ان الله تمالى منع من معارضته فقط وأيضا 
فلو كان اعحازه من أنه فىأط درج البلاغة المهودة لوجب أن يكون ذلك الا ة ولا 
هو أقل من آية وهذا ینقض وهم ان الممجز منه ثلاث آيات لاأقل فان قالوا فقولوا 
آننم هل القران موصوف بانه فى أعلي درج البلاغة ام لا قلنا و بلله تعالى التوذيق ان 
كم تردون ان الله قد بلغ به ما أراد قتعم هو فى هذا نی فى الفساية الى 
لا شیء ابلغ منها وان کنم تريدون هل هو فى أعلى درج البلاغة فى كلام 


امخلوقین‌فلا لانه ليس من نوع کلام ال مخلوقين لامن‌اعلاه ولامن‌ادناءولامن‌اوسطه‌و رهان 


هذاان انسانالو ادخل فی‌رسالة له اوخطبة اوتألیف اوموءظة حروف المحاء المقطعة 
لكان حارحا عن ال.لاعهالعپو وة ملة بلا شك فصح‌انه ادس من‌نوع بلاغة الناس اصلا 
وان الله تعالى منع الخلقمن مثلهوكساء الاعحاز وسلبه جمي کلام الخاق برهان ذلكان 
الله حكى عنقوم م نأهل النار انهم يقولوناذا سثلوا عنسيبد<وهم النار * نك من 
المصلين ولنك نطعم السکن وکنا نخوض مع الخائضين وکنانکذب بیومالدین‌حتیآتانا 
اليقين به وحکی تعالى ع نکافر قال » ان‌هذاالاسحر بو ران‌هذا الاقولالبشر * وحکی 
عن آخرينانهم قالوا * ان ئو منلك حتى تفجرلنا م نالارض بنبوعا اوتكو نلك جنةمن 
نخل‌وعنب فتفحر الانهار خلالها تفحير | اوتسقط السماء کا زعمت علينا كسفا اوتأف 
الته واللاشكة قبلا اویکون لك‌ببت منز خرف اوترقی فالسماء ولن من لرقيك حتی 
تنزلعلينا کتابا نقرآه ‏ فکان هذا کلهاذقاله غير الّه‌عزوجل‌غیر معجز بلا خلاف اذل 
يقل احدمن اهل‌الاسلام آن کلام غير الله تمالی ممحزلکن لماقاله الله عالی وجمله کلاما 
لهاصاره معجزا ومنعمن مائلته وهذا برهان كاف لاحتاج الىغيره والجداته » والنحو 
الخامس مامقدار المعدز منه فقالت الاشعرية ومن وانقهم ان‌السحز اعاهو مقدار اقل 


سورة مله وهو انا اعطيناك الكو ر فصاعدا وان مادون ذلك لیس معحز | واحتحوا ىق 
ذلك 


1 
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ذلك بقول اله تمالی قل فانوا بسورتمن مثله قلواولیتحدتملی باقل‌من ذلك وذهب ساثر 
اهل‌الاسلام الىان القران کله قليله وكثيره معحز وهذا هو الحق الذى لا محوزخلافه 
ولاححة لهم ق‌فوله تعالی‌فاتوا بسورة من‌مثله لانه تمالى بقل ان مادون السورة ليس 
ممحزابل قدقال الى طىان ,أتوامثل هذا القرآن ولا یختلف‌ائنان ف‌ان‌کل‌شی»من 
القرآن قرآن کل شيء من‌القرآن معز ممتعارضهم فی‌تحدیدم الهیحز بسورة فصاعدا 
فنقول آخبرونا ماذا تعنون بقواک انا معجز مقدار سور أسورةكاءلة لا اقل ام مقدار 
الكوثرفى الآيات اممقدارها فى الكلمات ام مقدارها فى الحروف ولاسبیل الى وجه خامس 
فان قالوا المىحز سورة نامة لااقل لزههم ازسورةالبقرة حاشا آية واحدةاوکلمةوا حدة 
من آخرهااو من‌آولها لست‌سجزتوهگذا كل سورة وهذا کفرمحردلا خفاءبه إذ جعلوا 
كل سورة فىالقران سوى كلمة من أولها اومن وسطها اومن آآخرها ففقدور علي مثلها 
وان قالوا بل مقدارها من‌الا يات لزمیم‌ان | ب ةالدين لدستمعحزعلانهالیست ثلاث‌آیات 
وازمیم مع ذلك ان والفجر وليال ءشر والشفع والوترمعیعزکا ية الكرسى وا یتان‌الا 
لانهاثلات آيات وهذاغيرقواهم ومكابرة ايضاان تكون هذه السكامات ممحزة حاشاكله 
غير معحزة ولزمهم ايضا ان والضحى والفحر والعصر هذه الكامات الثلاث فقط 
معحزات لاهن ثلاث آبات فان قالواهنمتفرقاتغير متصلاتازمهم اسقاط الاعحاز عن 
الف آية متفرقة وامكان احی عثلها ومن حمل هذاءمكنا فقدكابر العيان وخرج عن 


الاسلام وابطل الاءحاز عن القران وف هذا كفاية لمن نصح نفسه ولزههم ايضا ان 
ول؟ ف القصاص حياة ليسمعجزاوهدًا نقض لقواهم فىانهفىاعلي درج البلاغةو كذلك 
كل ثلاث آيات غي ركلمة وهذا خروج ءن‌الاسلام وعن العقول وانقالوابل فىءدد 
الكلمات اوقالوا ءدداطروف ازهمم شيثان مسقطان لقولهماحدها ابطالاحتحاجهم 
بة-وله تعالى بسورة من مثله لالم جع لوا ممحزا مالاس سورة ول بقل تعالى 
عقدار فلاح مومهم والثانى ان سورة السکوثر عش رکلمات اثنان واربوت 
حرفا وقد قال الله الى وأوحينا الى ابراهیم واساعییل واسحق ومقوب 
والاسياط وعيسي وایوب وبونس وهارون وسامان اثنتا عشرة كلم ة اثنان 


وس.عون حرفا وان افتعمرنا على الاسماء فق ط كانت عششرة کلیات اثنين وستين حرفا ا 


فذًا أ كث کلات وحروفا من سورة الحكوثر فینبفی‌ان يكون هذا ممجزا 
عندم ويكون ولكر فى القصاص حياة غير ممجز فان قالوا ان هذا غير »جز ترکوا 
قولحم فى اعحاز مقدارأقل سورة فىعدد الكلماتوعدد الحروف وازقالوا بل‌هو معحز 
ترکوا قولحم فىأنه فاع درج البلاغة وبازمهم ایضا اننا ان اسقطنا من هذه الاسماء 
اسمين ومن سورة الكوث ركاءات أن لايكون شىء من‌ذلك معحزا فظهر سقو طكلامهم 


وتخایطه وفساده وايضا فاذاكانت الاية منه اوالایتان غير معحزة وكانت مقدوراعل 


مثلها واذا کان ذلك فكله مقدور لی مثله وهذا كفر فان قالوا اذا احتمعت ثلاث آيات 
لان طر یق البلاغة فىالاية کرو فى الثلاث ولاهرق واق من هذا هوماقاله الله تعالى 


باختلاف الامصار والمدن 
أو أى وجهمن الت ركيب 
فان الت ركباتبضاءتلفة 
السائط من اطروف 
ختلف فہا والمركبات 
كذلك ولا كذلك عدد 
فانه لا ,ختلف أصلا 
وصارتجماعة منهم آیضا 
الى أن مدأ الجسم هو 
الاماد الثلائة و الجسم 
«ركبعنها وأونم |النقطة 
فى مقابلةالواحد والخط 
في مقابلة الاثنين والسطاح 
فى مقابلة الثلائة والمسم 
فى مقابلة الاربعة وراعوا 
هذه القابلات فى ترا كرب 
الاجسام وتضاءيف 
الاعداد و مانقل عن 
فيثاغور سأ نالطبا يع أربمة 
والنفوساتى في:ا أ يضااربعة 
المقل والرأی والسم 
وا مواسثم رکب في هالعدد 
على المعدود والروحانىطي 
اسای قال یوین سينا 
وامثل ماحمل عليه هذا 
القول آنبقالکون‌الشی» 


و احداغیر كو نه موحودا 
أوأنسا نارهو ذا ت افدم 
منهما فاليوان الواحد 
لامحصل واحدالا وقد 
:قدمهمعنى الوحدة التى 
صاربةو احدآو لولاهلم نصح 
وحوده‌فاذا هو الاشرف 
الا دسط الاول‌وهذه‌صورة 
العقل فالقل بحب أن 
کو ن الو احد من هذه 
الجهة و الم دون ذلك ف 
الرئية لانه بالمقل ومن 
المقل فبو الاثنان الذى 
إتفردالىالواحد و صدر 
منه کذلات ال بوول‌الی 
المقل ومهءی‌الظر والرأى 
عددالسطح والح سعدد 
الصمت‌آن السطح لكونه 
ذائلاث حپات هو طمعة 
الظن الذی‌هو آعم من الم 
مرتبة وذلكلانالل بت‌لق 
:علوم معين وااظن والرأى 
تح ذب الی‌الشىء ونقيضه 
والح سأعم من الظن فهو 
الصمت آی‌جم لأر بع 
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قل لتن‌اجتمعت‌الانس وان علی‌ان‌باتوا عثل هذا القرآن لاياتون له وان کل کلة 
قائمة المعنى سل اذا تلیت انها من القرآن فالا معجزة لايقدراحدط الجحي» مثلها ابدا 
لان الله تعالی حال بين الناس و بينذلك كن قال ان ية الذبوة انالله تعالى طلقتی علي 
المثى فىهذه الطريق الو اضحةع لاعمثىفيها احد غبري‌ابدا اومدة سميما فیذااعظم 
مایکون منالا يات وانالكاءة المذكورة انهاتی ذكرت فىخبر طرانها لوست قرآنافهي 
غير معحزه وهذاهو الذى حاه به النس والذى عدر ag‏ اه لالارض مذار بعابة عام 
تعزل الا بامر ربك له مابين ابدينا وماخلةناومابين ذلك «ولمس هذامن بلاغة الناس فى 
ورد ولافى صدر ومثل‌هذا فىالقران کثیر وام دته رب العالن 
( الکلام فالقدرة ) 

قال ابو د) اختاف الناس فىهذا الاب فذهت‌طائفة الى ان الانسان تجبرطى افساله 
وانه لااستطاعة 4 اصلاوهوةول جيم ی صفوان وطائفة من الازارةة وذهبت طائفة 


اخری‌الی ان الانسان لیس عبرا وائبتوا له قوة واستطاعة بها یفعل مااختار له ثم 
افتزقت هذه الطائفة عی فرقتين فقالت احداهاالاستطاعةالتی يكون بها الفعل لانکون 
الا مع الفعل ولا تقدمه البتة وهذا قول طوائف من‌اهل الکلام ومن وافة,مكالنحار 
والاشعری ومد بن عيسى برعوتالكانب و يشر بن غياث ار سی وای عبد الرحمن 
المطوی وجماعة من المرجئةوالخوارج وهشام بن او ساوابن جر يرواصحابماوقالت 
الا خری ان‌الاستطاعة التى يكو ن بها الفءل هي قبل الفمل موجودة في الانسان وهو 
قول المعتزلة وطوائف‌من الرجثة كحمد بن شید ومونس بن مرانوصالقيةوالناسي 
و جماعة من الوارج والشيعة ثمافترق هؤلاءط فرق فقالتطائفة ان‌الاستطاعة قبلالفعل 
ومع الفعل ايضا لافعل واتركهوهو قول بشرین العتمرالبندادی وضرار بنممروالكوق 
وعبد الله بنغطفان ومعمر بن مر والعطارالبصرى وغيرم من المعزلة وقال ابو اهز بل 
د بن اهز يل العبدى البصری العلاف لا لكو ن الاستطاعة مع الذمل البتة ولا تكون الا 
قبله ولابد وتفتمع اول‌وجود الفءل وقالابواسحاق بن ابراهيم بن سيار النظام وملي 
الاسوارى وابو کر بن عبد الرحمن بنكيسان الاصم لیست الاستطاعة شرا غير نفس 
المستطيع وكذلك ایضا قالوا فى المحز انه ليس شيئاغير العاج زالا النظام فانه قالهواهة 
دحلت علي المستطيع 
رقال!بوجمد) فامامن قال بالاحبار انهم احتج و افقالوا!ا كان الله تعالی فعالاوکان‌لایش ېه شىء 
من خلقه وجبان لاسكون احدفءالاغيره وقالوا ابضا معنی اضافة الذءلل الى الانسانام) هو 
کا تقول ماتز يدوا مااماته اللهتعالمىوقامالناء وا عااقامهالله تعالى 
(قال اوتجد) وخطأ هذه المقالةظاهر باس والنص وبللفةالتی بهاخاطناله تعالى وبا 
تتفاع فما النص فان الله عز وجل قال فى غیرموضع‌من‌القرآن‌هجزاء ماکنتم تعملون 
تقولون مالا تفعلون وهملوا الصالحات» فنص تمالی طياثنا ندمل ونفعل و نصنع واما 
ا لجس فان بالحواس و بضرورة العقل و سديهة علمنا يقينا علما لا بخالج فيه الشك ان 
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بين الصحیح الجوارح وبين من لاصحه بعحوار حه فرق لائحا طرارعه لان الصيح 
الجوارح بفعل القيام والقعود وساثر اممرکات تارا لها دون مانع والذی لاح طوارحه 
لو رام ذلك جهده لم ,فعله اصلا ولا بيان أبين من هذا الفرق واحبر فى اللفة هو الذى 
بقع الفمل منه بخلاف اختباره وقصده فاما من وفع فءله باختباره وقصده فلایسمی فی 

الاغة حبرا واجماع الامة كلها على لاحول ولا قوة الا بالله سطل‌قول الحبرة ووجب ان 
لناحولا وقوة ولكن لم يكن نا ذلاك الا بلته تعالى ولوكان ماذهب اليه اميه لكان 
القول لاحول ولا قوة الا بالله لامءنى له وكذلك قوله تعالى »لمن شاء متم ان يستقم وما 
عا نالا أن إشاء الله رب العالمين ووفنص تعالى عى ان نا مشيئة الاانهالاتكون ما الا 
ان إإشاء الله كو نها وهذا نص قولنا واد لله رب العالمين 
(قال ابو#_د ) ومن عرف عناصر الاشیاء من الواجب والمتنع والممكن ايقنبالفرق 
بين ححا طوارے وغير صحيحالان ال ركةالا<تيار ية باول الحسهى غير الاضطراربة 
وان الفعل الاختیاری من ذى اطوارح الموؤوفة متنع وعو من‌ذي الوارح الصحيحة 
يمكن واننا بااضر ودة نلم أن المقعد لو رام القیام جهده لما امکنه و نقطع قينا انا یقوم 
وان الصحيح الهو ارح لاندرى اذا رأيناه قاعدايقوماميتكىء امننادى مي قموده وکل 
ذلك منه مکن واما من طريق الاغة فان الاجبار والا کراه والاضطرار والفلة اسها. 
مترادفة وکاهپا وائع على معنى واحد لا ,ختاف وئوع الفعل من لابو رە ولا ختاره ولا 
يتوم منه خلافه البتة واما من' ثر مایظپر منه من اطرکات والاعتقاد و یختاره و عیل 
اليه هواه فلا بقع عليه اسم اجبار ولا اضطرار لكنه تار والفعل منه مراد متعمد 
مقصود ونحو هذه العبارات عن هذا الممنى فى الاغة العربية التى نتفام با فان قال قائل 
فل ابيتم اهنا من اطلاق لفظة الاضطر ار واطلقتموها في المعارف فقلتم انها باضطرار 
وکل ذلك عندغ خلق الله تمالی فى الا نسان فاطواب ان ببنالاهرين فرقا بینا وهو ان 
الفاعل متوم منه ترك قله وممكن ذلك منه ولي س كذلك ماعرفه يقينا ببرهان لانه 
لابتوم البتة انصرافهعنه ولا عکنه ذلك اصلا فصح انه مضطر اليا وايضا فقد اثنى الله 
عز وجل علي قوم دعوه فقالواهولا تحملنا مالاطاقة لنابه ي وقدعامناانالطاقة والاستطاعة 
والقدرة والقوة فىالاغة العر بية ألفاظ مترادفه كلما واقع على «مئ واحد وهذه صفة من 
کن عنه الفعل باختياره أو تركه باختياره ولا شك فىأن هؤلاء القوم الذين دعوا هذا 
الدعاء قد کلفوا شيا من الطاعات والاعال واجتناب المعاصى فلو لا ان هاهنا أشياء هم 
ما طائة لكان هذا الدماء حمقا ام كانوا بصیرون داعین الله عسز وجل فى أن 
لايكافهم مالا طساقة لهم به وم لا طاقسة لهم بشىء من الاشسسیاء فيصير ذعاؤم فى 
آن لا يكلفو | ماق دكلفوه وهذا محال من الكلام والله تعالی لايش على المحال 

فصح ذا أن هاهنا طائة موجودة على الافعال و باه تعالى التوفيق » وأما 
احتجاجهم بان الله تسایی لما کان فالا وجب أن لا يكون فعال غ یره 
نخطا من القول لوجوه أحدها أن النص قد ورد بان للانسان أنمالا 
وأعالا قال تعالى #كانوا لا بتناهون عن منکر فعلوه لس ما كانوا غعملون > فاثت 


حهات وما قل عن 
فیثا‌ورس أن المالم انما 
آلف من الاحو نالبسيطة 
الروحانية ويذكرار الاعداد 
الر وحانية غير منقطءة بل 


أعداد متحصدة تتحزى 


من تحوالعقل ولاتتحزى 
من ت>والحواس وعدعوالم 
كثيرةفمنه عا معو سرور 
مخض فى أصل الا بداع 
وابتهاج وروح فى وضع 
الفطرة ومنهعالمهودونه 
ومخطقها ليس مث لمنطق 
الموالم العاليةفانالمنطق 
قديكون بالاحو الروحانية 
البسيطة وقديكون باللحون 
الروحانية لمركة والاول 
یکون‌سرورها دائماغير 
منقطع ومن الل<دونماهو 
بعد ناقص فى الت ركيب لان 
الاق دا الى 
الفعل فلا يكون السرور 
ية رل لان ان 
ليس بغاية الاتفاق وكل 
ط‌هودون الاولبالرتية 
وبتفاضل العوالم بسن 


والبهاء والزينة وال خر 
ثقل الموالو تقلهاوسفلها 
وكذلك لم جتمع کل 
الاجتاع وام‌تتحدالصورة 
بالمادة كل الانحاد وحاز 
علي كل جزه منه الانفكاك 
عن الجزء الا خر الاأن 
فيه نورا قلیلا ءن النور 
الاول فلذلك‌النوروجد 
فيه نوع شات ولولا ذلك 
لم ب شت طرفة عبن وذلك 
انور القليل جسم النفس 
والعقل ير لاني هذا 
المالم وذکران الانسان 
مج الفطرةواقعىمقا.لة 
المالم كله و هوعالم صغیر 
والعالم انسان کیر و لذاك 
صار حظه من اانفس 
والعقل أوفر فن آحسن 
تقوم نفسه وترذیب 
اخلاقه وتزكية آحواله 
آمکنه أن بصل الی‌معرفة 
العالم وكيفية تأليفه وس 
ضيع نفسه ولم قم مالحا 
من الع ذيب والتقوم 


۱) 


nn‏ سب 


اتهم الفمل وكذلك تقو ل ان الانسان يصنع لان النص قد جاء بذلاك ولولا النص ما 
أطلقنا شيثاً من‌هذا وكذلك ناقال انتهتمالی ۾ وفا كهة ما بتخيرون » عاءنا انللانسان 
اختباراً لان أهل الدنا وأهل الجنة سواء فى أنه تعالی خالق أعمال انيع على أن الله 
تبارك وتعالى قال « ور بك ملق مايشاء وبختار ما كان لممالخيرة به فعامنا أنالاختيار 
الذى هو فمل الله تعالی وهو مننی عن سواه هو غير الاختبار الذي أضافه الى خلقه 
ووصفهم به ووحدنا هذا سا حسا لان الاختبار الذى توحد الله ثمالی به هو ان 
فمل ما شا كيف شاء واذا شاء ولدست هذه صفة شىء من خلقه وأما الاختبار الذى 
أضافه الله تعالى الى خلقه فهو ما خلق فیهم من الیل الى شيء ما والایثار 4 على غبره 
فقط وهنا غايةال.مان و بالله تعالمىالوفيق ومنءاأنالاث شتراك فى الاسهاءلا بقع م نأجلهالتشابه 
ألاترى أنك نقول الله | حي والانسا نحي والانسان حلمكرمعلم و اهنا لی حکم کرے عام 
فليس هذا بو جب اشتياها بلاخلاف وا ما بقع الاشتماء بالم فات الو جودة فیااوصوفن‌والارق 
بين الفل الواقع من الله عز وجل والفعل 000 أن الله تعالى اخترعه وجعله 
ع أوعرضا أوحركة أوسكونا أو معرفة أو ارادة أو كراهية وفمل عز وج لكل 
ذلاك فا بغير معاباة منه وفءل ثعالى لذبره علة واما بحن فا عا كان فملا لنا لابه عزوجل 
خلقه فنا وخلقاختبارنا له وأظهرء عز وجل فينا محولا لا كتساب مناءة أو لدفم 
مضرة وم نخترعه تحن واما من قال بالاستطاعة قبل الفعل فعمدة ححتهم أن قالوا 
. بخلو السکافرمن أحد أمربن اما أنيكون مأمورا بالايمان أولا يكون مامورا به فان 
م أنه غير مامور بالايمان فهذا كفر محردوخلاف للقران والاجماع وان قم هو 
مامور بايمان وهكذا تقولون فلابخلومن أحد وجبين اماأن يكوت أمر وهویستطیع 
ما أمر بهفهذا قولنالاقولم أو يكو نأمر وهولابستطیع ماأمر به فقد نسبت تم الي الله عز 
وحل تکایف مالابستطاع ولزمع أن جز وا کلف الا ی آن‌بری والمقمد أن حری 
أو يطلع الى السماء و هذا كله جور وظل والجور والظل منفیان عن‌الله عز وجل‌وقالوا اذلا 
یفمل المرء فعلاالاباستطاعة موهو ب نة منالله عز وجل ولاتخلو تلك الاستطاعة من أ 
یکون‌الرء أعطيها والفملموجود أو أعطيها والفعل غیره‌وجود فان كان أعطيها وا 50 
موجو د فلاحاجةبه اایهااذقد و جد الفمل‌منه الذى تاج الی‌الاستطاعة لیکون‌ذلاك الفمل 
بها وانكان آعطیها و الفعل غير موجودفپذ اقولناان الاستطاعة قبل الفعل قالوا والته نمالي 
قول «» وله مى الناس حجالبيت من‌استطاع الهسبيلا چ قالوا فلو لم تنقدم الاستطاعة 
الفمل لكان اجلابلزمآحداقبل أن يج وقال 0 * وطي الذين بطیقونه فدية طمام 
۳ » وقال س * فن ستطعةاطءام ستن مسكينا * e‏ الاستطاعة اس 1 


م تون أ نفس م و الله erke‏ لكاذبون ل 7 موحوده مع 
عدم الخروجر قال "مالی و فانقوا الله ها استطعم » وم أيضافى خلق الافعال اعتراض 
نذكره ان شاء الله تعالى وبالتهالتوفيق والحمدلله رب العالمين 


۹ 


ميا باب ماالاستطاعة )گم 


( قال أبو مد )أن الكلام ملي <> لفظة قبل نحقيق معناها ومعرفة الرادبهاوعن أى شيه 
يعبر بذّكرها طمس لاؤقوف عى حقيقتها فينغى أولا أن نوففط معنى الاستطاعةفاذا 
تکلمنا عليه وقررناه حول الله تعالى وفونه سبل الاشراف علي صواب هذهالاثوالءن 
خطئها بعون الله تمالی وتأبيده فنقول وبالله تعالي نتأیدان من قال ان الاستطاعة هی 


المستطيع قول في غاية الفساد ولوكان لقائله اقل عام باللغة العربية ثم بحقائق الاساء ||| خرج من عداد السده 


والسه‌یات ثم عاهية الجواهر والاعراض لم بقل هذا السخف آما اللغدفان الاستطاعة | والمدودوانحل عن رباط 
۳9 ھی مصدر استطاع ستطيع استطاعة والمصدر هو قبل الفاعل وصفته کالضرب القدر والقدور صارضاعا 


الذى هو فمل الضارب والمرة الق هي صفة الاحمر والاحمرار الذى هو صفة الحمر 
وبااشه هذا والصفة والفعل عرضان بلا شك فى الفاعل منا وفى الوصوف وااصادر 
هى احداث السمین بالاسماء باجماع من اه لكل لسان فاذا كانت الاستطاعة ف اللغةالتى 
بها تتکلم نحن وم اما هی صفة فى الستطیع فالضرورة نم ان الصفة هی‌غبر الوصوف 
لان الصفات تتعاقب عليه فتمغى صفة وتاني أخرى فلوكانت الصفةهىالموصوف لكان 
الاضى من هذه الصفات هو الموصوف الباق ولا سبيل الى غير هذا البتة فاذ لاشك 
فى ان الماذى هو غير الباق هالصفات هي غير الوصوف ما وماعدا هذا نهو من الخال 
والتخدط فان قالوا ان الاستطاعة ليست مصدر استطاعة ولاصفة المستطيع كابر وا 
وأنوا بلفة جديدة غير اللغة الذى نزل بها القرآن والتى لفظة الاستطاعة ای فيبا 


ملا ورا يقول الافس 
الانسانة تأليفات عددية 
أولحنية وشذا ناست 
النفس مناسيات الالحان 
والتذت سماعها وطاشت 
وتواجدت بسا ءهماوجاشت 
ولقد كانت قبل انصافا 
بالابدان قد آبدعت من 
ثلاث التالیفات العددية 


نتنازع انما هى كلمة من تلك اللغة ومن احال شيا من الالفاظ اللغوية عن وضوعها || الاولى ثم اتصا تبلا بدان 
فى اللغة بذير نص ميل لها ولاباجماع من اهل الشريمة فقد فارق حم اهل العقول | ذانكانتالهئساتالخلقية 
والحباء وصار فى نصاب منلانکلم معه ولابمحز احد ان بقول الصلاة ليست مانو ن ا عى تناس الفطرةوتحردت 


ہا واعا هی ام ركذا والماء هو ار وفى هذا بطلان الحقائ ق كلها وأیضافانانحدالرء 
مستطيما ثم ناه غير مستطيع لخدر عرض فى اعضائهأولتكتيفوضبط أولاغماً وهو 
بعيئه ام م شتقص منه شىء فصح بااسرورة ان الذى عدم من الاستطاعة هو غير 
المستطيع الذىكان وم يعدم هذا آمر يعرف,المشاهدةوالحس ومذایقنا ان الاستطاعة 
عرض من الاعراض ”قبل الاشد والاضعف فنةولاستطاعةأشدمن استطاعة واستطاعة 
أضعف من استطاعة وايضا فان الاستطاعة لها ضد وهو المحز والاضداد لانکون 
الاأعراضا تقتسم طرفی البعدكالخضرة والبياض والعلم واطهل والذكر والنسيان 
وماآشبه هذا وهذاكله أمر يعرف بالمشاهدةولاينكره الااعمى القلبوا واس ومعاند 
مكابر لاضرورة والستطیع جوهر والجوهر لاضد له فصح بالضرورة ان الاستطاعة 
هی غير المستطيع بلاشك وايطا فلوكانت الاستطاعة دي الستطیع اكان المحز ايضا 
هو الءاحز والعاحز هو الستطیم‌بالامس فملىهذا حب ان الم<ز هو الستطیع فان عادو ۱ 
علي هذا لزمهم ان الحز عن الامر هو الاستطاعة عليه وهذا محال ظاهر وان قالوا 
ان العجز غير الستطیع وهو آفة دخات عي المستطيع سثلوا عن الفرق الذى من اجله 


۳۱ -الفصل ي الملل ثالث ) 


النفوس عن الناسبات 
الخارجة انصلت سالا 
واتخرطت فى سلکہا على 
هة أجل وأ كمل من 
الاول ذانالأليفات الاول 


قد كانت ناقصة من وحه 
حي ثكانتبالقوة ربالر ياضة 
والجاهدة فى هذا العام 
بلغت الى حد اکال 
خارجة من حد القوة الى 
حد الفعل قال والشرائع 
الق وردت قاد رالصلاة 
والزكاة وساثر السادات 
امماهى لإيقاع هذه 
الناسات في مقابلة تلك 
التأليفات الروحانيةور عا 
بالغ فى تقرير اتلیف 
حتى یکاد يول ليس فى 
العالم سوى التالرف 
والاجسام والاعراض 


تاليفات والنفوس 


كل العسر تفرير ذلك 
نعم تقدير التالرف علي 
ال لف والتقديرط المقدر 


)۱۸( 


فرق 5 ذلك ودا نفسه .طل قول دن قال ارت الاس:طاعة هي بض ااستطيعسواء 
بسوآء لان العرض لايكون بعضا للحم وأما من قال ان الاستطاءة کل ماتوصل به 
الى الفعل كالابرة والدلو والحدل وماآشه ذلك فقول فاسد تبطله المشاهدة لانه قد 
توحد هذه الالات وتعدم عة الجوارح لاعکن الفءعل وان الوا قد آمدم هذءالالات 
وتوجد صحةال و ارح ولاءكن الفعل قلنا صدةنم و بوجودهذهءالا لاتتمالفمل الاان لفظة 
الاستطاعة الق ف معناهاندنازع هی لفظة فد و ضعت ف اللغة الى مها تتفام و مر عن مر ادناعل 
عرض فى الستطیم فليس لاحد أن صرف هذه اللفظة عن موضوعبا ق‌اللنة رايه 
من غير نص ولا جاع ولوحاز هذا ا.طلت الحقائق و بصع تفام ابدا وقد lide‏ 
یقیناان لفظة الاستعاعة لمتقع فطفاللغة التىها نتفام‌علي حبل ولاعلی معماز ولاعلي ابرة 
فانقالوا قدصح عنائمة اللسان كابن عباس‌واینمر رضی اللهعنهما ان الاستطاعةزاد 
وراحلة قبل لهم نمم قدصح هذا ولاخلاف بين احدله فهماللغة أنهما عنیا بذلك القوة 
على وجود زاد وراحلة وبرهان ذلك ان الزاد والرواحل كدير فىالءالم ولیس كونعاعنيا 
ف‌المام موجبا عندما فرض اج طى مالا يحدما فصح ضرورة انه عنيا بذلك القوة 
على احضارزاد وراحلة والقوة عى ذلك عرض كا قلناوبالته تعالى التوفيق وهكذا القول 
ایضاان ذکروا قول الله عز وحل * واعدوا هم مااستطءتم من قوة ومن رياط الخيل 
تره.ون بهعدو الله وعدوم + لانهذاهو نص قولنا انالقوة عرض ورباط اليل عرض 
سقط هذا الول والجدلله رب‌العالن واذقدسقطت هذه الافوالكلها وصح ان 
الا ستطاءةعرض من الاءعراض فواجبعلمىنا معرفةماتلك الاعراض فنظرنا ذلك بءون 
الله عزوجل وتأسده فوحدنا بالضرورة الفعل لا یقم‌باحتیار الامن خیح اوارح الى 
یکونم ذلك الفعل فصح یقینا ان سلامة الجوارح وارتفاع الموانع استطاعة ثم نظرنا 
سام او ارح لاغعل تارا الاحتی بستضیف‌الی ذلك ارادة الفعل فعلمنا ان الارادة 
ايضا محركة للاستطاعةولانقولان الارادة استطاعة لان‌کل عاجزءن ال رکة فهو ريد 
لها وهو غير مستطيع وقدعاءنا ضرورة ان الماجز عن الفعل فليس فيه استطاءة للفمل 
لاما ضدان والضدان لاحتممان معاولا يكن ایضا ان‌تکون الارادة بعض الاستطاعة 
لانه‌کان بازم‌من ذلك انف تماجز الر بداستطاعةمالان مض الاستطاعة استطاعة و مش 
المحزعحز وال ان یکو ن فىالعاجزعن الفعل استطاعة له البتة فالاستطاعة لست 
عجحزافمن استطاع عل ثىء وءحز عن اكثر مله فقیه اسطاعةءلى مایستطیع عليه هی 
غير الاستطاعة التىفيه على مااستطاع عله وبلقه تعالىالتوفيق ثمنظر نافوجدنا السام 
الجوارح المر بدلاغعل قديعترضه دون الفعل مانع لابقدر معه على الفعلاصلا فعلمنا ان 
هاهنا شيا آخربه:تم الاستطاعة ولابدوبهيوجد الفمل فعلمئ.اضرورة انهذا الثيءاذ 
هو مام الاستطاعة ولاتصح الاستطاعة الابه فهو باليقين قوة اذالاستطاعه قوقوان ذلك 
الثشىءقوة بلاشك فتدعامناانهمااقى به‌من عندالله تعالى لانه تمالى متي القوى اذلايمكن 


ذلك لاحد دونهءعز وجل فصح دسرورة ان الاستطاعة صحة الجوارح مع ار تفاع الموا نم 


وهذان . 


۱۹۹13 


باجماعهما یکون‌الفعل وله تعالی التوفیق ومن البرهان على عحة هذا القول احماع الامة 
كلباعلى سوال اله‌نعالی الترفيق والاستعاذة به من الخذلان فالقوةالتى تردمن الله ثعالى 
على العبد فيفعل ما الخير نسمی بالاجماع توفيقا وعصمة ونابيدا والقوة التى ترد من الله 
تعالى فيفءل العبدها الشر تسمى بالاجماع خذلانا والقوةالتى تردمن الله :مالي على العبد 
فيفعل ممأ مالدس طاعة ولامعصية سمی عونااو فوةاوحولا ونینمن صحة هذا صعحة 
قولالمسامين لاحول ولافوة الابالته والقوةلأتكو زلاحد الرتةفمل الامافصح انهلاحول 
ولاقوة لاحد الا الله العلىالظيم وكذلك سسمىتدسيراقالرسولالله صلىالله عليهو سكل 
احد خيرا ولاشرا الابقوة اعطاء الله :ءالىاياها الا انهم قالوا ,صلح اا خير والشر معا 
) قال او کور ( فحملة الثول ۳1 هذا بان عناصر الاخبار SH‏ وهو ملع اوواجب‌او 
مکن بینهما هذا امر بضرورة الحسوالتمييز فاذا الام ركذل ك فان عدمت‌صحة ا لجو ارح 
كان له مانع الى الفعل واماالصحيح الج وار حال رتفعالموانع فقد ,کون منه الفء ل وقد لايكون 
فهذه هي الاستطاعةااو حودة قا لالفعل ر هان ذلك قو لالله‌عز و حل حكابةعنالقا كاين ولو 
استطمنا رجنام بيلكو انیم الیل امهم لكاذيون»فا كذ مالفا :کار م اس طا عة 
الخرو جقبل الخروج وقول مال« وله ص الناس حج الديتمن استطاءاليهسبيلا» فلو كن 
| انم بكنمستطيءالاحجحتى بحج فلا حج علیه‌ولاه و خاطب بالحج وقوله تعاليوفن لحد 
فصيام شور بن متا بعين فمن( یستطع فاطعام سین مسکیناپوفلو 1 نکن عالطا هر المائد 
لقوله استطاءة علي الصيام قبل أن يصوملا كان مخاط.ا وجو بالصومعليه اذالم حدالرقية 
أصلا ولكان حكمه مععدم الرةبة وجو بالاطعام ةيل وهذا باطلوقول رسول الله صلى 
ايله عليه وسل لمن بابعه فمن لم بستطع فةاعدافمن لم بستطع ذعلى جاب وهذااجماعمتيقن 
لاشك فيه فلوم .يكن الناس مستطيعين لاقيام قب القياملماكان| حد مامورابالصلاتقبل انيصلها 
كذلكت والكان معذورا ان صلى قاعدا ول حاب كل وحه لانه اذا صلى كذ كلم يكن 
فلول يكن هاهنا استطاعة لث ما امرنا به ان نفءله !ا لزمنا شيء مما امرنابه عام نفعله 
ولكنا غير عصاة بالترك لاننا لم كاف بالنص الا مااسةطعنا وقوله صلى الله عليه و 
الستطيم ان نصوم شهر بن قال فلو لم يكن ادد مستطيما للصوم الا حی يصوم اکان 
هذا السؤال منه عليه السلام محالا وحاشا لهمن ذلك وما يتبين حة هذاوانالمرادفيكل 
حاشءة ابصارم رهم ذلة وقد كانو بدعون الى ااسحود وم سامون »فنص تعالي علي‌ان 
الجوارح استطاعةواذا صح هذا فبيقين ندرى ان سلامةالجوارح یکون بالفعل‌وضده 
والعمل وتركه والطاءة والمعصية لان کل هذا بكرن بصحة ال جوارح فان قالقائل فان 


وهذان الوجبان قبل الفعل وقوة اخرى من‌عند الله عزوجل وهذا الوجه مع الفعل 


أمر يتدي به ویمول 
عليه وکان (خرینوس 
وزینون الشاعر) متابعين 
لثياغورس على رأيه فى 
ال مدع والمبدع الاانهماقال 
الداری تعالى أبدع النفس 
والعقل دفعة واحدة ثم 
أبدع جميع ما تحتهما 
بتوسطییا وق بدژ 
ما بدعم‌مالا وتان ولا موز ر 
علهما الدنور والفناء 
وذکرا انالنفس اذاکانت 
طاهرت زكية من كل دنس 
صارت فى الم الاعلى الى 
مسكنا الذى إشاكلها 
ویجانسپا وكان الجسم 
الذى هو من‌الذار واهواء 
جسمها فى ذلك الم 
موذبا م نكل ثتل وكدر 
فاما ارم الذى من الاه 


والارض فان ذلك يدر 
و یف لانه غير مشا کل 
لحم ااسماویلاد الجسم 
ااسیاوی لطيف لا وزن 
هذا الماام طن فى 
الجرم لانه أشد روحانية 
رهذا المالم لابشاکل 
الجسم بل الجر م يشاكله 
وکل ماهوم ركب والاجزاء 
النارية والحوائية عایه 
أغلب كانت الحسمية 
أغلب وهو م ركب 
عليه أغابكانتالحرمية 
آغلب وهذا العالم عالم 
الحرم وذلك العالم مالم 
الحم فالنفس فى ذلك 
له حرق بدنج انی 


سلامة الجوارح عرض والعرض لادی وقتن قبل له هذه دعوى بلا برهان والا بات 


0) 


الذ کورات مبطلة لبذ الدءوى وموجبة ان هذه الاستطاعةمن‌سلامة الجوراح وا تفاع 
الموائع موجودة قبل الل ثم لوكان ماذكرتم ماکان فيه دفع لما قاله عز وجل من ذلك 
ثم وجدنا الله تعاللى قد قال وكانوا لابستيطعو نسمماء وقال ”الى حاكيا قول الت ر موسى 
عليه السام وانك ان تسطیم‌ممی‌صبراه وقال» ذلك تاو يل مالم سطع عليه صبرایه وعلنا 
ان کلام الله :»الى لايتعارض ولا بختلف قال الله تعالى وولو کان منعندغير الله لوجدوا 
فيه اختلانا كثيرا « فتيقنا ان الاستطاعةالتى إثدتهاالله تعالى قبل الفعلهى غير الاستطاعة 
التى نفاها مع الفعل ولا بحوز غير ذلك البتةفاذ ذلك کذاك فالاستطاعة كا قلنا شيئان 
أحدما قبل الذمل وهو سلامة الجوارح وارتفاع ااوانم والثافىلأبكر نالا معالفعل وهو 
القوة الوارة من الله تمالى بالمون والخذلان وهو خلق الله تمالى للفمل فيمن ظهر مئه 
وسمى من احل ذلك فاعلا لما ظهر منه اذ لا سدل الى وجود معنى غير هذاالتةفیذا 
هو حةرةة الكلام فى الاستطاعة عا حاءث به نصوص الق رآن والسن والا دام وضرورة 
الحس وبديهة العقل فملى هذا التقسم بناالسکلامفی هذاالباب فاذانفیناوجودالاستطاءة 
قبل الفعل فاا نمنى بذلك الاستطاعة التى بما بقع الفءل ويوجد واجبا ولا بد وهی 
خاق الله تعالى لافعل فى فاعله واذا ائتتاالاستطاعة قل الفمل فا ادى اصح ة امو ارح 
وارتفاع الوانع التى یکون الفعل بها مکنا متوهالا و اجباولا تما وبپایکون الرءخاطیا 
مکلفا مامورا منیا و بسد مها پسقط عنهالخطاب والتكليف و یصیرالفعل منهممتنعا ویکون 
عاجزا عن الفعل 

(فال ابو د ) فاذ قد ".ین ماالاستطاعة فنقول بعونالله عزوجل فيا اعترضت به الهمزلة 
الموجدة للاستطاءة حملة قبل الفملولابد فنقول وبالته تعالى التوفيق اعومقالوا اخبرو لا 
عن الكافر المأمور بالامان أهو مامور الايستطيع ام عا بستطیم واا وبالله تعالى 
تأيد انا قد بيناآنفا ان عة الجوارح وارتفاع الوانع استطاءة وحامل هذه الصفة 
مستطيم بظاهى حاله من هذا الوجه وغير مستطيعمالم يفمل الله عز وجل فيه مابه یکون 
عام استطاعته ووجود الفعل فهو مستطیع من وجه غير مستطیع من‌وجه آخر وهذا 


| مع انه نص القرآن کا اوردنا فهو ايضاً مشاهد كالبنا. الجيدفهو مستطیم بظاهی حال 


ومعرفته بالبناء غير مستطيع للات التى لابوجد البناء الا بها وهكذا فى يع الامال 


| وأيضا فقد يكونالمرء عاصيالته تءالى فيوجهمطيءالهىآخر مؤمنا باه کافرا بالطاغوت فان 


قالوا فقد نسبتم لته تکلیف مالاستطاع قلناهذاباطل‌مانسینالرهتعالی ]لامااخبر به عن نفسه 


. انه لایکلف احدا الا مایستطیع بسلامة جوارحه وقديكافه مالا يستطيع قي عل اللهتعالى 


لان الاستطاعة التى با بکون الفمل ليست فيه بعد ولا حوز انيطلق عىالله تعالى أحد 
القسمين دو نالا خرواماقولهم ان هذا کنکلیف المقمدالحرىاو الاعمى النظروادراك 
الالوان والارتفاع الىالسماءفانهذاباطل لانهؤلاء ليس فيهم شىء منقسمى الاستطاعة 
فلا استطاعة هم اصلا واما الصحیح الجوارح ففيه احد قسمى الاستطاعة وهوسلامة 


الجوارح ولولا ان‌الله عز وجل آمننا بقوله :ءالى « ماجءلعليم فىالدين من حرج ٭ 


لكان 


)۲۱( 


الاه ثم عذبوم عند عدم ذلك منم ولله تمالی‌ان مذب‌من شاء دون ان یکلفه وانياعم 
من شاء دون ان یکانه کا رزق من شاء العقل وحرمه الجاد والححارة وساثر الحدوان 
وحیل عسي بن ن مرم نا ۳ المهد دين ولادته وشد على قاب ذرعون فلم ومن قال 
تعالى ٭ لاسأل ما يفعل وم یسالون »* ولس فى بداية العقول حسن ولا قسیح‌لعینه 
ألبتة وقالت الممزلة متى اعطی الاأسان الاستطاعة أقل وحود الامل فان كان قبل 
وجود الفعل قالوا فبذا قولنا وان‌کانحین‌و جودالفعل فاحا جتنا اليا فحوابناوبالله تعالى 
التوفيق ا نالاستطاعة قسان کاقلنا فاحده) قبل الفعل وهوسلامةاطوارح وارتفاعالموانع 
والثانى معالفمل وهوخاق الّهللفعل فىفاعله ولولاها بقع الفملكاقال اللهعزوجل ولو 
کانت‌الاستطاعة لأنكون‌الاقل الفعل ولابدو تکوس ال اسلا از عم ابوالہز بل لكان 
الفاعل اذافمل عدم الاستطاعة وفاعلافعلا لااستطاعة لهعلى فعله حين فعله واذلااستطاعةله 
عليه فهو عاجز عنه فیوفا عل ماحز جما بفعل مهاوهذاتاقضش وشال‌ظاهر 

رقال ابو تمد ) ولم الزامات سخيفة هى لازمة لحم كا تازم غيرم سواء بسواءمنها قوم 


سلامته فبو اذا حرق غير محرق وانكانت احرقته وهو عرق ف الذى فعلت فيه 
وکسؤ ال۵م مت كسر المرء المود أكسرء وهو صحیح فهو اذامكسور صحبح اوکسره 
وهو مكسور فا الذى احدث فيه وکس الهم متی‌اعتق المرءع.ده افى حال رقه فبوحرعبد 
معا اوق حال عدقه ذأى معنى لعتقّه اباءومتى طلق المرء زوحده اطلقها وهی غير مطلقة 
فهی مطلقة لامطلقة معا ام طلقها وهی مطلقة فا الذی اثر فیپا طلائه ومتی مات الرء 
فى حیانه مات ام وهو میت ومثل‌هذاکثبر 

(قال ابو #د ) وکل هذه سفسطة وسوالات سخيفة موهة والحق فیراان تفریق النار 
۱ بزاء مامات فيه هوالسعی احرافا واس للاحراق شیء غير ذلك ذةوهمهل احرقت 
وهو حرق تخلیط لان فيه ابا ماان الاحراق غير الاحراق وهذه سخافة وكذلك 
كسرالهود اتماهو اخراجه عن حالالصحة والكسر نفسه هوحال‌المودحینتذ وكذلك 
اخراج السد من الرق الى عتقه هوعتقه ولامزيد ليست لهحال اخرى وكذلك خروج 
المرأةمن الزوجية الى الطلاق هوتطليقها نفسه وكذلك فراق الروح لل<سد وهو 
الاماتة وا موت نفسه ولامزيد وليست هاهناحال اخری وقع الفعل فيواوباللهةتمالى 


التوفيق 
( الکلام فى ان ام الاستطاعة لا يكون الا مع القمل لا قبله ) 
(قال ابو تمد ) يقال لمن قال ان الاستطاعة كلها ليست الا قبل الفمل وائها قبل الفعل 
ماما وتکون اشا مع لفمل اخبرونا عن الكافر هل بقدر قبل ان بوّمن فى حال 
كفره على الا مان قدرة نامة أم لا وعن تارك الصلاة هل بقدر قدرةتامة طي‌الصلاة فى 
حال تركهو عن الزانی هل يقدر فى حال زناه على تركالزنابان لایکون منه زنا اصلاام لا 
و بالخملةفالا وامركلها انما هی امره حرکذاوامر بسکون أوامر باعتقاد ابات شىء ماأو 


لكان غير منکر انيكلف الله تعالى الام ادراك الالوان والمقعد الجرى والطلوع الى 


متی احرقت النارالمود افى حال سلامته ام وهو غير محترق فان كانت احرقته في حال | 


عليه الفناءوالدثور ولذته 
کون دائمة لا علهاالطباع 
والنفوس ١‏ وقيل 
لفيثاغو رس لم قلت بابطال 
العالمقاللانه يبلغ الملةالتى 
من أجلها کان فاذا بلغبا 
سكنت د رکه وآکثر 
اللذات الماوية هی 
التاليفات الاحنية وذلك 
كايقال التسبيح والتقدیس 
غذاء الروحانین وغذاء 
كل هوحود هو ءا حاق 
منه ذلك الموجود وأما 
رطس وأاسيس ) 
کانامنالفیثاغو رسيي نوقالوا 
ان مندأ الوجودات هو 
لنار فما ككائف منبا 
ونحجر فهو الارض وما 
محلل من الارض بالنار 


| صار ماه و ماحلل‌من الأه 


بالتار صار هو اءفالنارسدا 
و مدها الار ص و بعدها 
الماء و بعدهاالمواءوعدها 
الثاروالنارهىالمبدأواليها 
التي فمنما التكون واليها 
الفساد وأما( اسقورس ) 
الذي تفلسف فى أيام 
دكار اطنس وکان بری 
أن مبادی الوحودات 
آجسام تدر كعتلا وهی 
كانت تتحرك من الخلافى 
امخلالانهایةلهالا ان همالا 
اشیاء الشکل والعظم والثقل 
ودءقراطيس كان ری 
انهاشيثين العظاموالشئكل 
فتط وذکران . تاك 
الاسام لاتتحزى أي 
لاتفعل ولا تنكسر وهی 
ممقولة أى مودومة غير 
محسوسة فاصطكت تاك 


سس سسا ۳ات سا سس سس سس 


(۲۲( 


بالحركة على الحركة حال السكونأو بقدر المتحرك المأمور بالسكون طى السكون فى حال 
الحركة وعن ممتّقد ابطال شیء ما وهو مامور باعتقاد اانه هل يقدر فی حالاعتقاده 
ابطاله 5 اعتقاد اانه ام لا وعن معتقد ابات ثىء ما وهو مامور باعتقاد ا بطاله هل 
بقدر فىحال اعتّقاده اثباته علي اعتقاد ابطاله املا وعن المامور بالترگ وهوفاعل ماامر 
بترکه أبقدر یت رکه فى حال ذءله فيكو ن فاعلا لشىءتاركا لذلك الشیء معااملافان قالوا نعم 
هوقادر عی‌ذلك كابرو | العيان وخالفوا العقول والحس واحازوا كلطاعةمن كون المره 
قاعدا قائما معا ومومنا باه کافرابه ساوهذا اعظم مایکون من الحال الممتنع وان قالوا 
انهلايقدرقدرة نامة یکون بها الفاعل لشیء هوفاعل لخلافهقالوا الق و رحموا الى اله 
لا یستطیع احد استطاعة نامة بقعمهاالفعل الاحتی,فعله وکل‌جواب احابوابه هاهنا فأعا 
هو هام ولواذو مدافعة بالروح لانهالز اوضر ورى حي متبقن لامحيد عنه وبالله سای 
التوفیق‌فان قالوا لسنائقول انهيقدر على ان يحمع بين الفعلین المتضادين معا ولكننا قلناانه 
قادر علىان بترك ماهو فيه ويفعل ماامر به قيلهم هذا هو نهسه الذی اردنا مک وهو 
انهلابقد رقدرة نامة ولا بستطیع استطاعة تامةعلي فمل مادام فاعلا اام فاذائر کل ذلك 
وشرعفها أمر به‌فحنتد عت قدرته و استطاعته لا بدمن‌ذاك وهذا هونفس ما موهوابدق 
سو الهم لناهل امر لله تملی المد بمايستطيع قبل ان بف لهام با لااستطیعحت یفعله وهذا لهم 
لازملانهم شنعوه وعظموه واتكروه و نلاتكره ولانری ذلك الزاما حیحا فقبحه عائد 
عليهم واعابلزمالثىءمن يصححهوبالله تمالىالتوفيق 
( قال بود ) وقداجابفىهذه المسالةعبدالله بن‌احمد الکمی‌البلخی احدرؤساءالا ملح 
منالممتزلةبإزقال انا لانختلف فان الله عز وجل قادر على تسكين المتحرك وتحريك 
الساكن و لیس بوصف بالقدرةءلى ان يجعلهساكنامتحركامها 
(قال ابو حد) ولیس کا قال الجاهل اللحدفبا وصف الله تعالىبه بل الله تعالى قادر طي‌ان 
حمل الشيءسا اکامتحرکا ما ف‌وقت واحدمن وجه واحد و لککلاملبلخی‌هذالازم 
لمن النزمهذهالكفر ة الصاماء 6۱ من ان التهءالى لابوصف بالقدرةط الال و يقال لمملا 
بوصف بالقدرة عی‌ذلاك لان له قدرة عليذلاك ولا وصف ام لا هلا قدرةله طي‌ذلك‌ولا 
عیدھم عن هذا وهذه طائفة حعلت قدرة الله تعالى متناهية بلقطعوا قطما بانه تمالی لا 
بقدر على الثىء حت بفءله وهذاكفر عر د لاخفاء بهو نموذ باللهمن الخذلان 
( قال آبو تمد ) ويقال لاستزلة ايضا اتم مقرون ایضامهنا بان اه تعالی لربزل‌علم با نکل 
کائن فانه سيكو ن علي ماهو عليه اذاکان‌وبزل التهتمالی یم انفلانا سیطا فلانة فى وقت 
كذا فتحمل منه بولد بخلقه اللهتعالى من منم‌ما الخارجمنهما عند جماعه اياها وانه رعیش 
(۱) قوله الكفرةالخ تقدملههذ|الكلام مراراوتقدم لناانهذه مقالةالاشعرية وانیم 
قالوهافرارا من احال لكل لوتعلة تالقدرة بكل شي ءحتى الواجب والستحیل لكا نالواجب 
بمكثالانمن>تالقدرةلابدانيكون مك نات تذيرءالقدرة من حال الى حال وكذا شر يك 
الباریلا بکونمستحیلابل تمكناوهذ امن اشنعالمقالات فلتامل اه مصححه 


تمانين 


(۲۳۱ 


انين سنة ولك ویفعل ویصنم فاذا قلم ان ذلك العلان بقدر قدرة تامة علي تركذلك 
الوطء الذى لم بزل الله تعالى یملم انه سیکون وانه بخلق ذلك الولد منه فقد قطءتم بان 
قادرعی ان منع له من خلق ماقدعل انه سرخلقه وانهقادر قدرةنامةعی بطال عم الله‌عز وحل 
وهذ اكذر من احازه فانقال قائل فا اتم تطلقو ن‌ان‌الر ءمستطيع قبل الفعل لصحة جوارحه 
| فهذا پلزمع‌قلناهذ الا بلزمنالا ننالم طاق ان لوقدرةتامةعلى ذلك اصلابل قلناا نه لا يقد ر علي ذلك 
قدرةتامةالبتةومءنى فولناانه مستطیع بصحة جو ارحه ای انهمتومنهذلك لوكانو نحن نطلق 
الاستطاعة الاعلى هذا الو جه حدث اطلةما الله عز وجل فان قالو ان له تعالی‌قادر عل‌کل ذلك ولا 


بو صف مالقدر تعی‌فسخ‌علمه الذى لم يز ل قاناوهذً! يضام نکلمنافیهآنفا بل الله تعالي قادر علي الا حزافی‌حرکامااضطر ار ا 
کل ذلك بخلاف خلقه على ماقد ى كلامنافيه و بل تعالىالتوفيق واتفاقانحصل من اصطكاكبا 


( قال ابو تمد )وقد نص الله تمالى علي ماقانابقولهعزو جل سيحلفو ن باه لواستطعناخر. نام 
بپلکون انفسهم والله انهم لكاذبون»الىقوله*ولوارادوااخر و جلاعدوالاعدةولكنكره 
له نهیم فش طهم وقد ل اقمد و امع القاعد بن#فاكذ بوم اله تعالی فى نفي همعن نفس هم الاستطاعة النی 
هی صحة الموارح وار تفاع الوا نعم نص تعالىءلى اندقال اقمد وام عالقاعدين وهذاأمرتكوين 
لاامر بالقءودلانه تعالی‌ساخط عابهم لقءودم وقد نص تمالىعلى انه اما اهره اذاآرادشتا 
ان یو لله كن فى کون «فقد ثبت لقيذاانهم مستطيءون بظاهر الامر بالصحةف الجوارح و ارتفاع 
الموانعو ان الله تعالىكونفيهمقعوده فطل ان يتم استطاعتهم لاف فعلوم الذى ظهرمنهم وقال 


وتحركت على احناء من 
جهات‌النحرك وذلك هو 
الذى بحكي عنهم انهم 
قالوا بالاتفاق شم شتوا 
لماصا نا أوج بالاصطكاك 


واوحد هه الصورة 


عز وجل * من برداللهفپوااهتدومن ,ضال‌فان تحدله ولیا مرشدا» بين عز وجل بیان وهؤلاءئد نو الصائع 
جلا آن‌من‌اعطاه الهمدىاهتدىومناضله فلا بهندی‌فصح بقیناان‌بوقوع اشدیله‌من‌الله وائدو اسب حرکات: ك 


فقد قلوا فيها بالاتفاق 
فاز وم حصول المالم 
بالاتفاقو الخطة وکات 
لفيثاغورس تلميذان 
رشيدان يدعي احدما 


وخلق ضلال الع د يفعلالمرء ما يكون بدضالاهان قال قائل معنى هذامنسماءاللهمرتديا ومن سماء 
ضالافي لله هذا باط للا زالله "الى نص على ان من اضله الله فلن تحدلهوليا مرشدا فلو ارادالته 
تسمیته كاز متم لكان هذ االقول منهءز وح لكذ بالا نكل ضالفلهاولياءءلى ضلاله سمو نه 
منیا وراشداوحاشا اللهمنالكذب فبطل تاو یلیم الفاسدوصح قولناوالحمداتهر بالعالمين 
(قال! بو محمد) وقال له سای طبر اعن الخضر الذىآناءالتهتمالى الل والحكمة والنبوة حكيا 
عن مودى عليه السلاموفتاء . فوجداعيدا منع.ادنا انار حمه من عند نا وعامناءمن ل نا 
علماه وقال :الى برا عنه ومصدقاعنه . وما ذملتسه عن أمرى . فصح أن كل 
ماقال الاضرعليه السلام فمن وحى الله عزوجل‌تمآخبرعزوجل‌بانالضرقال لوسی 
عليه السلام « انك لن تستطيع معى صبرا * فام يشكر الله تال ىكلامهذلك ولاآنکرء 
موسى عليه السلام لكن أجابه بقوله # -تحدنی ان شاء الله صابرا ولا أعصى لك 
أمرا د نام يقل له موسي عليه السلام إلى مستطيع للصبر بل صدق قوله فى ذلك اذ 
أقره وليتكره ورجا ان جد الله له استطاعة على الصبر فيصبر وم بوجبه موسى عليه 
السلام أيضا لنفسه الا أن يشاء الله ءالى ثم كرر عيه الخضر بعد ذلك مرات انه غير 
مستطيع للصبر اذ لم يصبر فلم پنکر ذلاگ موی عليه السلام فهذه شهادة ثلاثة انبياء 
تمد وموسی والخضر على الله عليه وسلم وأکبر من شهادتهم شهادة الله عز وجل 


انث ویعرف عرز نوش 
قددخلثارس ودعاالئاس 
الى حدكمة فيثاغورس واضاف 


)۲:( 


حکمه الى محوسية القوم 
والا خر بدعی فلانوس 
ودخل افندودماً اللاس 
الی‌حکنه واضاف حکمه 
الى برعمية القوم الاان المجوس 
کایقال اخذوا جسانية 
وله ود خذواروحانته 
وعااخبر عنه‌فیثاغورس 
واوصى به قال الي عابنت 
هذه العوالم الملوية بلس 
بعدالرياضةالالغة وارتفعت 
عن عالم الطبائع الي عالم 
النفس وءالمالعقل فنظرت 
الى مافيها منالصورالمحردة 
ومالبامن الحسن والمپاء 
والنور وسمعت مالبا من 
اللحون 2 الشريفة 
والاصوات الشحية 
الروحانيةوقالان ماثيهذا 
العالم يشتمل علي مقدار 


سس 
تصدیقیم فى ذلك اذ قد نصه الله تعالی علینا غير منكرله بل مصدقا لهم وهذا لایرده 


الاغذول وقال ءزوحل 3 وعرضناج ہنم بوم شذللکافر ین عر ضاالذينكانتاعينهم فىغطاء 
عن ذكرى وكانوا لاستطيعون سعاهوفنص تعالى نصا جلياط انممكانو الا ستطيعون السمع 
الذىأمر وا بهواهممع ذلككان تأعينهم فىغطاء عن ذكرالله عزوجل ومع ذلك استحةو, 
على ذلك جہنم وکانو او‌ظاهرالامر مستطیعن‌بصحة جوارحبموهذانص قولنا بلا تکلف 
وا جدته رب العالین‌عي‌هداء لناو توفیقه ايانالاالهالاهووقال الى «اذیقول الظالون ان 
تتبعون الا رجلامسحوراا نظ رکیف ضر بو الك الامثال فضاو افلابتطیمون‌سبیلاهفنی الله 
عز وجل عنهم استطاعةشی» من السبل غير سديل الضلال وحده وف عذا كفاية لن عقل وقال 
ای وماکان لنفس نتم الا بان الله فنص تمالىعلى ان من ل بأذن4ف الايمان یمن وان 
من أذن له فى الاعان آمن وهذاالاذنهوالتوفيق الذي ذكرنافكونبهالاعانولابد وعدم 
الاذنهو الخذلان الذى د کر نانموذبله‌منهوقال تعالی حاكيا عن بوسفعايهالسلام ومصدقا 
لداذيقولهوالانصرفع كيده نأ صب الین واک ان من الماهلينفاستحاب له ره فصرف 
عن هكيد هن ب فنص تعالى علي ان رسولهص یه عليه وسلم ان منه بصر ف الكيد عنه صبا و جپل 
وانه تعالوصر ف الكيدعنه فسلموهذا نص جلی على انهاذاوفقه اعتصم واهتدی وقال تمالی 
حاکیاعنراهیم خلیله و سوله صلی الله عليه و سلم ومصدقالههلئن مدای ر یلا کوان من 
القومالضالین»دفپذ انس طي امن أعطاء الله عزوجل توتالا با نآمن واهتدی‌وان من منمه 
نلك لو کان من | لضالین و هذا نص قو لنا وا مده رب العالین و قال تعالی» و اصبرو ماصبر الا 
بالله فنص تع ى علي نه أمرهبالصب رم أخبرءانه لاصب لهال بعون النهتعالى فا أانهبالصي ر صر 
وقال تمالی يدان محر ص علي هد ام فان له لا ييدى من بضل ور هذا نص حلى على ان من أضله الله 
تمالى باذ لان لە فلا بكو ن مهتدياوقالتعالى واذاقرأًت الق ران جعلنا بننك وبين الذين لابؤمنون 
بال خر ةححابامستو راو جعلناع ی قلو بهم أ كنة ان يفقهوء وی اذا مم و قر |»فهذا نص لااشكال 
فيه علي ان الله عز وجل منمېم ان بفقپوهفن قال قائل! عاقال تاي انه يفمل ذلك بالذين لا یومنون 
وال قال تمالى #ومابضل به الا الفاسقین» وكذ لك بطبع له علي قلو ب السكافررينء قبل لهوبالله 
تعالىالتوفيقلوصجلك هذاالتاو بل لكان ححة عليك لا نهتعالى قد منعمم للتوفیق و سلط علیهم 
الخذلان وأضلهم وطبع مي قو ہم فاجمل هكيف شنت فکیف و لیس ذلك ىما ناو لت و لک 
الابات‌ظواهرها وعلی‌ما: بقتضيه لنظهادون تکلف هو انالله تعالی .ا أضلبم صار واضالينفاسقين 
حي ن أضلبملاقبلان يضلبموكذلكا عاصار والا یو منون حين حمل بدنهم وبده ححابا وحن 
جمل على قل وهم أكنةوفى آذانهم الوقر لاقبلذلك واا صارأكافرين حين طبع علي قاو وم 
لاقل ذلك وقال‌تعالی #ولولا أن ثبتناك لقدکدت ترکن البيم شيثائليلا « فنص تعالى 
مي انه لولاأن ثبت نببه صلى‌الله‌عایه وسل التوفيق لركن اليهم فا ما شنت رسول اللهصلى 
الله عليه Bas‏ الله عزوجل لاقل ذلك ولول د بعطه التثبیت و خذله ل ركن اليم 
وضل واستحق العذابطي ذلك ضعف الحياة وضف المت فتبا لكل خذو ليظن فى نفسه 
الخسسة انه مستفن‌عما افتقراليه عمد صلىالله لاوم منتوفيق الله و 
ع البدىمالا مزيد عليهوانه ليس عندربه أفضل ماأعطاء بعد ولأ كاز وقد 


شته واه قد 


استوفی من 


ال ص 


(o) 
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آمرنا عز وجل أن تقول » إباك نسد واياكنفتعين اهد نالصراط الستقم صراط الذين 
انت عليهم غير القضوب عليهم ولا الضالين » فنص تعالی‌عي أمرنا بطاب المون‌منه 
| وهذا نص قوانا وال جد لله رب المالمين فلو لم يكن هاهنا عون خاص من ۲ تاه الله ایا 
اهتدىومن حرمه یاه وخذله ضل اکان ذا الدعاءمءنى لان الناس كلهم كانوايكونون 
معانين منما علرهم مپ‌دیین وهذا بخلاف النص ال كور وقال تعالی « ختم الله علي 
قلوموم وعلىسعهم وعلي أبصار ۾ غشاوة و لمم عذاب عظم 5 فنص تمالی على انه خم على قلوب 
الكافرين وان علي سمعوم وأبصارمغشاوة حائلة بينم م وبين قول المقفمن هو الجاعل 
هذه الفشاوة ع سمهوم وعی أبصارم الا اذى ختم علي لوم عز وجل وه-ذا هو 
الخذلان الذى ذکرنا ونموذ لله منه وهذا نص على أنهم لايستطيعون الايمان مادام 
ذلك الختم على قلوبهم والفشاوة على أبصارم وا-اعیم فلو ازالها تسالی لامنوا الا ان 
ي#جزوا رمرم عر وجل عن ازالة ذلاك فهذا خروج عن الاسلام وقال تعالى . ولولا 
فضل الله fe‏ ورحته لاعتم الشيطان الا قليلا . فنص تال ى کا تري على انه منم 
«تفضل عليه ولم برحمه انبم الشيطان ضرورة فصح ان التوفيق به كرون الاعان 
وان الخذلان به يكون الكفر والعصيان وهو اناع الشيطان ومءنىقوله تمالى الافليلا 
على ظاهره وهو استثناء من المنعم عليهم المرحومين الذين لم یتبعوا الشيطان برحمة الله 
تعالى لهم آی لاتم الشیطان الا قليلالم بر مهم الله فاتبعوا الشيطان اذ رک آم فلم 
تتموه وهذا نص قولنا ولله تعالى امد وقال تعالى . فا لک فالمنافقين ختنین وله 
أ ركهم عاكسيوااً ترد ونان تد وام ن اضل الله ومن ,ضال الله فان تحدله‌سبیلاو هذانص ما 


فلناان من اضلهالته تمالی لاس بی لله ایال دی وان لضلال وقع مع الاضلال من التهتمالیلاکافر والفاسق 


و قال ”مالي ذلاك هد ی الله مهدي بدمن يثاءمن عاده‌فا<بر تعالى ان عندههدى بهدی بهمن بشاء 
من ع.ادهفیکو نمبتدياوه ذا تخصيص ظاهركاترى وقال تمالی . فمن يردالله أن ديه یشرع 
صدره للاسلام ومن برد أن بضله حمل صدره ضيةا حرجاكاتما يصمد فىالمماء . فهذا 
نص‌ماقلنا وان‌الته تعاللىقد نص قاثلالناانمن أرادهذاءشر ح صدرهللاسلامفا من بلاشك 


يسير من السن لكونه 
ملول الطبيعة ومافوقه 
من العوالم أي وأشرف 
وأحسن الى أن يصل 
الوسف الى عالم النفس 
والعقل فيقف فلا يمكن 
المنطق وصفه مافها من 
ااشرف والكرم والحسن 
والهاء فلیکن حرصم 
واجتهادم على الاتصال 
بذلك العالم <تى يكون 
0 ودوامم طويلابعد 
وتديرون الى عام در 
<سن كله واه كله 


وسرو ر كله وعز وحق 


وان من آرادط لاله و/پردهداه طمق‌صدر ه واحرحه حتی بکون کر بدالصمود الىالسماء كله ویکون سرورم 


فهذالابومی‌الستهولا يستطيع وهوفى ظاهر «مستطيع بصحة حوار <ه 

ا قال ابو جد جيه انالضالان ضل بعد ما ذکرنامن‌النصوص‌التی لات مل تا ويلا ومن 
شهادة نة من الانبياء ابراهم وموسی ويوسف والخضر ود عليهم السلام بانهم 
لاسطتيءو ن فعلالثىء منالخير الابتوفيق الله تعالی لمم وانهمانام بوفقهمضلوا جیما مع 
ماأو رد نامن البرادين الضرو ري ةالمعروفة بالحس و بد ةالمقل 

3# قال ابو مد د ومن عرف تر اكيب الاخلاق احمودةوالذمومة ۳ انه لايستطيع 
احدغيرمايفءل #اخلقهالله ءعزوجل فيهفتحد الحافظ لابقدر على تاخر الحذظ والليد لا 
بقدرط ا ذظ والفهم لابقدر على ااغباوة والغىلايستطيع ذ کاهالفرم والحسود لابقدرعلی 
ترك الحسدوالئزيه النفسلايقدر على الحسد واطریصلایقدرعلی ترا رص‌والخیل 
| لایقدرء یالبذل وا جبانلايقدر على الشجاعة والكذا ب لابقدر على ضط نفسه عن آلكذب 


(ع - الفصل فى الملل ثالث) 


ولذنم دائمة غيرمنقطعة 
قال ومن كانت الوسائط 
دنه وس مولاه ا كثر 


فهوفى رة البو ديه اتقص 
وا نکان الدن مفتقرا 
فى مصالحه الى تدبير 
الطبيعة مفتقرة في تأدية 
آفماشا الى تدبير النفس 
وكانت النفس مفتقرة فى 
فى اختيارها الافضل الى 
ارشاد العقل ولميكنذوق 
العقل اع الا الهداية 
الالوية فبالحرى أنيكون 
المستعين بصريح الءقل 
فى کافةالصارف مش,‌ودا 
له بفطنة الا كتفاء عولاه 
وأن يكون التابع لشهوة 
البدن المقاد لدواعى 
الطيعة والوای لبوي 
اللفس بعيدامن مولاء 
اقصا فى رنه 

(رأي سقراط ابن 


سفر نیسقوس ) الحكيم 


)۲( 
كذلك يوجدون منطفوليتم, والسيء الخلق لإيقدر على ا م واحی لايقدرعل‌القحة 
والوقعلايقدر على الحاء والىلايقدرعلىال بان والطيوش لايقدرعلى الصبر والغضوب 
لابقدر على الحم والصبور لارقدرءليالطيش و الم لا در على الغضب والمءزيز الافس 
لا بقدر على المهانة واابنلا در علیعز تاللفس وهکذا یکل شىء فص الا بقدر احد 
الاعلى مایفعل عا م الله تعالى فم الةو: على ف له وان‌کان خلاف ذلك متوه| منهم س 
( قال أبو تمد ) والملائكة واور الءين وان وبع امحیوان كله فيالاستطاعةسواء 
كاذ كرنا ولافرق بين ثىء فىذلك كله وکلرم قد خلق الله عز وجل فيهم الاستطاعة 
الظاهرة بصحة الجوارح ولا يكون منم فمل الا بعون وارد منالله تعالى اذا وردکان 
الفعل معه ولا بد قدخلق الله عز وجل فيمم اختیارا وارادة وحرکةوسکونا وافعاههم 
على غيرها واللاکتوحور الءين معصومونلم حلت الله تعالى فيوم معصية اصلالاطاعة 
ولا معصية وأما الذى بقدر ع ىكل مايفمل ومالا يفعل وم بزل قادرا علي کل مابخطر 
بالقلب ېو واحد لاشر يك له وهو الله عر ولاس كاله ی ول يكن له كفوا أحد 

وبالله تعالى التوفيق 


) الکلام‌‌الهدی واقرفيق) 
( قال أبو مد ) احتحت المتزلة بقول الله عز وجل « وأما “ود فهدينام فاستحبوا 
العمى على الهدى . وبقوله تعالى . انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فحلناه 
سميءاً بصيرا انا هدیناء السبیل اما شاكرا واماكفورا انا آعتدنا للكافررين سلاسل 
وأغلالا وسعيرا . 
( قال ابو مد ) وهذا حق وقد قال تعالى ۽ ولقد بمثنا فىكل أمة رسولا ان اعبدوا 
الله واحتنوا الطاغوت فنهم من هدى الله ومنرم من حقت عليه الضلالة * فاخير 
تعالى ان الذين هدى بءض الناس لا كلهم رقال”مالى ان تحرص على هدام فان الله لامردی 
من بضل * وهی قراة مشهورة عن عاصم بفتح الياء من دى وكسر الدال فاخبر 
تعالى ان فى الاس من م ده وقال تءالى * من بضلل الله فلا هادى له ٭ وا بر مالى 
ان الذين اضل فلم يهدم وقال تعالى » فمن برد الله أن بهدبه بشرح‌صدره‌الاسلام‌ومن 
يرد ان بضله تحمل صدره ضیقا حرجاكاعا يصعد فى السماء *# فاخبر تعالى ان الذين 
هدى غير الذى أضل ومال هذا كثير وكل ذلا كلام الله عز وجل وكله<ق لايتعارض 
ولاسطل بعضه »ضا قال الله تعالى * ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا * فصح ةنا ان کل ماأوردنا من الابات فكاها متفق لاختاف فنظر نافىالآيات 
المذكورة فوجد اهاظاهرة لاحة وهو ان الله تعالىا<برانه هدی كو د فلم مندوا وهدى 
الاس كلهم السبيل ثم م بعد اماشاکر واماكفور وأخبر تعالى فى الات الاخر انه 
حدى قوما فاهتدوا وم برد آخرين فلم دوا فعمنا ضرورة ان امدی الذى أعطاه 


الله عزوحل ا الاس هو غير الذى اعطاه بعضهم ومنعه مصوم فلم بطم ايامهذًا 


(YY) 


اللغة العر بية من الاسیاء المشتركة وهی التى بقع الاسم منماعي س مين عتلفين نوعهما 
فصاعدا فامدی یکون من الدلالة تقول هدیت فلانا الطر بق ءءنی أريته اباه ووقفته 
عليه وأعلته اباه سواء سلکه أو رکه‌وتقول فلان هاد بااطریق أى دليل فيه فیذا 
الهدى الذی هداه الله مود وجميع الجن والملائكة وجميع الانس کافرم وم منهملانهتمالی 
دهم على الطاعات والماه‌ی وعرفهم مایسخط ما برضي فهذامعنی و یکون المدى نى 
التوفیق والعون علي اير والندسير له وخلقه لقبول الخير فى النفوس فپذا هو الذی 
اعطاه الله عزوجلالملاكة كلهم والموتدين من‌الانس والن‌ومنمها( سکن رمنالطائفتین 
والفاصقین فيا فسقوا فيه ولواعطام اياه "على لا کفروا ولافستواو بالتهتعالى‌التوفيق وا 
دين هذا قولهتعالى فى الا يات !لذكورة انا هديناه السبیل « فسین تعالی ان الذی 
هدام له فهو الطریق فقط وكذلك ایضا قوله تمالی * الم حمل له عينين ولسانا وشفتين 
وهدیناه النحدين * فپذا نص قولنا والجد له رب العالین ‏ وكذلك قولهتءالى» ولوشتنا 
لا تیناکل نفس هداها ولكنحق القول منى لاملان جم من الجنة والناس اجمین 
* وقوله تعالي . ولوشاء اله میم على المدی . وهذا بلاشك غير ماهدي جيم پم عليه 
من الدلالة والتبیین للحق من‌الباطل 

(قال ابو جمد ) وقوله تمالی ان الذين كفروا وظاموالم يكن اللهليغف رهم ولالبپديرم طريقا 
الاطر ربق جوم 

(قال ابو تمد ) فهذا نص جلى على ماقلناو ببان ان الدلالة لهم علي طرريق جم يحملون 
فيه اليها هدی هم الى تلات الطر بق وى عنهم مالي فى الا خر ةكلهدى الىشيء من 
الطرق الاطریق جم ونعوذ بلله من الضلال 

رقال ابو تمد ) وقال بمض من يتعسف القول‌بلاعم انقول الله عز وجل . وأما مود 
فهدینام فاستحبوا العمي على المدى . وقوله تعالى . اناهدیناه السبيل . وقوله تعالى . 
وهدیناه النحدیناعا آرادتمالی بکل ذلك ااوّمنن خاصة 

(قال ابو عمد ) وهذا باطل لوجبين احدها تخصیص الا یات بلا برهان‌وما کان‌هکذا 
فهو باطل والثانى ان نص الا بات عنم من التخصیص ولابد وهو ان الله تعالى قال . 
وأمائمود فبدينام فاستحبوا العمى طي‌اشدی فرد تمالىالضمير فاستحبواالعميعل‌اهدي 
الى المهدبين انفسهم فصح أن الذذين هدوا لي دواوايضا فان‌القه تعالى قاللرسوله صلى 
الله عليه وسل . ليس عليك هدام ولكن الله يبدي من رشاء . وقال له تعالى. وانك 
لنبدى الى صراط مستقم . فصح قينا ان المدي الواجبطى النى صلى الله عليه وس 
هو الدلالة وتمليم الدين وهو غير المدى الذی لس هو عليهواكا هو الهتعالى و حدهتان 
ذكر ذاكر قول الله عز وجل»واوع الله فببمخير الاسمعهم ولوآسعهملنولواوم معرضونه 
فلس وذا علي ماظنه من لانم النظر من ان الله وحده لواععهم۸ سمعوا بذلك بل 
ظاهر الا ية مبطل لهذا الظن لانه تعالى قال ولوعلم الله فبهم خيرا لاسمعیم فصح قينا 
ان من علوالله تمالى فيه خيرا اسمعه وثدت‌ان فيه خيرا ثم قال تعالي #ولواسمعهم لتولوا 


أمر معلوم بضرورتالمقل وبديهته فاذ لاشك فى ذلك فقد لاح الامروهوان المدى فى 


الفاضل الزاهد من‌آئشه 
وکان قد اتتدس الكمة 
من في اغور س وارسالاوس 
واقتصر من أصنافها ی 
الالببات والاخلاقيات 
واشتذل بالزهد ورياضة 
النفس وتهذ بب‌الاخلاق 
واعرض عن ملاذ الدئيا 
واعتزل الى ابل وأقام 
فى غاربه ونهى الرؤساء 
الذين كانوا فى زمانه عن 
الشرك وعبادة الآوثان 
وروا عليهالفاغةوالجاوًا 
االك الى قله فحيسه املك 
‌ستاه السم وقصته 
معروفة قال سقراط أن 
الباری تعا ىلم بزل هوبته 
فتط وهوحوهرفةط واذا 
رجنا الىحقيقة اوسف 
والقولفيه وجد ناالاطق 


والمقل قاه مر اعناحتناء 
وصفه و محتقه و سمته 
وادراکه‌لان ا لقا یکلا 
من تلقاء جودره فرو 
المدرك حقا والواحف 
لكل شی رانس 
لكل موجود اسانکف 
بقدر ااممی أن إسميه 
اسیا وکیف يقدر الخاط 
أن حيط به وصفافیر جع 
فیصفه من جبةاثاره وأفماله 
وهی أسماء وصفات الا 
انها لاست من الاساء 
الواقعة علي الجوهر اخبر 
عن حتققته وذلك مثل 
قولناانهأىواضعكلثىء 
وخالق آی‌مقدرکل‌شی» 
وعن ,زى أىممتنع أنيضام 
وحكيم یک أذماله على 


النظام وكذلك سا گر 


)۲۸( 


وم معرضون . فصح قينا انهاراد بلاشك انه لوأسممهم لتولوا عن الكفر وم معرضون 


عنه لامحوز غيرهذااصلا لانه تعالى قد نص على أن اسماعه لايكون الالن عل فيه خيرا 
ومن الحال الباطل ان یکون من عام الله تمالى فيه خيرا يتولى عن الخير و بعر ض عنه 
فبطل ماحرفوه بظنونهم م نكلام الله عز وجل وكذلك قولهتعالی . انا هديناه السبيلا 
اما شاکرا واماكفورا . فانه تعالى قسم من هدى السبيل تسمين كفورا وشأکرافصح 
ان الكفور أيضا هدی السبيل فطل مانوهموه منالءاطل وللّهتعالى | دوصح ماقلنا 
- ا الكلام فى الاضلال &- 
(قال ابو #د) وقد تلو نا ن کلام اللهتعالى یالاب الذى قبل هذا والبا بالذى قبله متصلا 
به نصوصا كثيرة بان الله تعالى اضلمن شاه من خلقه وجمل صدورم ضيقة حرجافان 
اعترضوا بقول الله تعالى عن الكفار انهم قالوا « ومااضلنا الا احرمون * فلاححةهم 
هذه الو<وه احدها انه قو لكفار قدقالوا الكذب وحكى الله تعالى حينئد * والله 
ربناما كنامشركين انظر كيف كذبواعل انفسهم وضل عنهمباكانوا يفترون * فانابوا 
الا الاحتحاج بقول الكفار فليجعلوء الى جنب قول ابليس * رب يما اغويتى 
لازن لهم فى الارض * والوجه الثانى اننالانكر اضلال احرمین واضلال ابليس شم 
ولکنه‌اضلالآ خر لبس اضلال اللّهتمالى لمم والثالث انه لاعذر لاحدفىاناللهتعالاضله 
ولالوم على الخالق تعالی فى ذلك وامام نأض لخر من دون الله تعالى فهو ملوم و قدف.مر الله تعالی 
اضلاله من يض ل كيف هووفسر تعالی ذلك الاضلال تفسيرا اغنانا بهعن تفسير الخلعاء 
العيارين كالنظام والعلاف وثمامة وبشربن المءتمر والحاحظ والناثى وما هنالك من 
الاحزاب ومن تدعهم من ال جال فين تعالىفى نص القرآن أناضلاله لمن أضل من‌عباده اما 
هو ان يضيق صدرء عن قبول الايمان وأن بحر جه حتى لابرغب فىتفهمه والجنوح اليه 
ولايصبر عليه و بوعرعلیه الرجوع الى الحق حتى يكون كانه يتكلف فى ذلك الصعود الى 
السماء وفسر ذلك ايضا عز وجل فياية اخرى قدتلوناها آنفا بانه حمل كنة على فلوب 
الكافرين حول بين قلوموم و بن‌تفهم القرآن والاصاخة لبانه وهداه وان يفقبوهوانه 
جم لتعالى ببنهمو بين قول الرسول صلی‌الته عليه وس حجابا مانما لهم منالودىوفسره 
ابضاتعالی بانه ختم على قلو مهم وطبععلها فامتنعو ابذاك من وصول‌الهدی الیپا وفسر تعالى 
اضلالمن دونه فقال تعالی انه جعلهم ائمةیدعون الى النار وفسر تعالی ايضا القوة الق 
اعطاها المؤمئين وحرمها الكافرين بانهاتشيت طية.ول الحق وانهتعالى ,شرح صدورم 
لفم الحق واعتقاده والعمل به وانه صرف لكيد الشيطان ولفتنته عنهم نسأل الله أن 
عدناپذه العطية وان بصرف عنا الاضلال عنه‌وآن لايكلا الىانفسنا فقد خاب وخسره 
من‌ظن فى نفسه انهقد استکمل القوی حتی استغنى عن‌آن بزیده الله تعالی‌توفیقاوعصمة 
ول محنج الى خالقه فىان بصرف عنه فتنته‌ولا كيده لاسما من‌جمل نفسه افوی علي ذلك 
من‌خالقه تمالی ول حمل عند خالقه قوة بصرف مها عنه كيدالشيطان اموذبلله مماامتحنهم 
بهو نبرا الى الله خالقناتعالی منالحول والقو كلها الامااتانا منها متفضلا علینا وأما کل 
ماحاء ف‌القوان من اضلال الشياطين لاناس وانسائهمايام ذكر الله تعالی وتزينيوم هم 


ووسوستهم 


۳۲۹( 


|| كلدالقاء لما ذکر نا فىقلوب الناس وهو منالله تمالى خلق‌لکلذاك ف القلوب وخالق 
لافعال هولاءالمضلينمن الحن والا نس وكذلك قولهتعالى « حسدامن‌عندانفسمم » لانه 
فعل اضف الى النفس لظپوره منها وهوخلق الله تعالى فيا فانذ کروا قول الله تعالى 
* وماکان له ایضل قوما بعد اذ هدام حت سين هم مانتقون * فهو كاقالالله عز وجل 
وهوح<جة عل‌المتزاة لان الله تعالىاخبرانه لا سل قوماحتی سين شم‌مایتقون وماءازمهم 
|| وصدق الله عزوحل لان المره قبل ان بانبه خب رالرسول غيرضال بثى ممما يفعلاصلا 
فاا سمي الله تعامىفمله فىالعبداضلالابعد. بلوغ البيان اليه لاقبل ذلك وبالله التوفيق فصح 
ذه الا بةانه تعالى يضلبم بعد انين لهم وقد فس بمضهم الاضلال بانه منع اللطاف 
الذى بقع به الايمانفقط 
(قالأبوممد) ونصوصالقرآنتز يدطهذاالمعنى زيادة لاشك فما وتوج ب أنالاضلال 
مەی زائد أعطاه الله للكفار والمصاة وهو ما ذکر نا من تصق ا(ص‌دور و حرحها 
والختم على القلوب والطبع علیپا وا کنانها ع نأ نيفقبوا الحق فان قالوا ان ه_ذا فمل 
۱ النفوس كلواا نل عدهاالله تعالى توف ق قلناهم من خلةهاهذهالخلقة المفسدة فان۸ یو بدها 
بالتوفيق فانقالواالته تالی هو خلقم | كذلاك آفروا بان‌انه تعالیآعطاها هذه البلية و رکب 
فما هذه الصفة المبلكة فان‌فروا الى قول معمر وال جاحظ ان هذاكله فعل الطبيعة ۸ 
محلصوا من سواانا وقلناهم فمن خلق النفس وحاق فهاهذء الطيعة الو حبة لمذه 
الافاعیل فان قالوا الله سبحانه وتعالى افروا بان الله أعطاها هذه الصفة المبلكه" لما 
ان ل عدها باطاف وتوفیق وكذلك ان قالوا ان النفس هى فعلت الطبيعة الموجبة لهذه 
امهالك كانوا مع خروجرم من الاسلام ذا القول محيلين ايضا محالا ظاهرا لان النفس 
لو فءلت هی طبیعتها لكانت اما مخذارة لفعلما واما مضطرة الى فعلها علي ما هى عليها 


فان كانت مختارة فقد محب أن تقع طبيعتها مرارا بخلاف مالا نوجد الاعليه وانكانت || 


مضطرة فمن خاقما مض_طرة الى هذا الفعل فلا بد من انه الله تعالى فرجعوا ضرورة 
الى أن الله تعالى هوالذی اعطاها هذه الصفة الهلکه- التى مباكانت المعصية مع انه 
لم يقلاحد منالم1ينانالنفساحدثت طبيعتها مع انه إيضا قول سطله الحس والمشاهدة 
وضرورة المقل 

(قال بومد) وأماالقائلو بالاصلح مزالمعتزلة فام انقطعوا هاهنا وقالوا لاندری مامعتی 
الاضلال و لامعنى نتم علي قلو مم ولاالطبع علا وقال بعضمم معنى ذلك انالله تعالى مام 
ضالين و 2 انهم ضالون وقال بعضهم معنى اضلهم اتلفهم كاتقول ضللت بعيري وهذ كلها 
دعاوى بلابرهان 

( قالأبومد ) تحدم تأ ويلا اصلافيقولالله عز وجل حكاية عن موسى عليه السلام 
انه قال ٭ انهىالافتنتك نضل مها من لشاء ٭ 

( قال آبوگد ) وهذاهوالضلال حقا وهوانحملیم اللجاج والعمى ف‌لزوم أصلقدظهر 


فاده وتقليدمنلا <يرفيه من اسلافهمعلىان بدعوا انهم لا سر ذوزمامعن الاضلال واختم ۱ 


الصفات وقال أن عاسه 
وقدرنه و<ودهوحكمته 
بلامواية ولا ببلغالمقلان 
بصفها ولو وصفهالکانت 
متناهية فالزم عليكانك 
تقول انها بلانهاية ولا 
فاه وقدئرىاموحودات 
متناهية فقال انما تناها 
يحسب احتال القوابل لا 
مسب القدرة والحكمة 
والوحود ولا كانت الادة 
لم حتمل صورا بلانمابه 
فتناهت الصور لامن‌حمة 
بخل فى | راهب بل لقصور 
فيالادةوعن هذا اقنضت 
الحكةالالهية انواوان‌تناهت 
ذاناوصورة وحيزاومكانا 
الا انها لا تناهى زمانانی 
آخرها الا من حو آولها 


وان بتصور بقاه شحص 


)۳۰( 


والطبع والآكنة علىالقلوب وقدفسرالت هكل ذلك تفسیر! جلیا وأيضافانهاالفاظ عر بية 
معروفة المعاني فى الاذة الى نزلباالقرآن فلاحللاحدصرف لفظة معروفة المنی فى اللغة 
عن‌معناهاالژی وضعت له فى اللغة التى مواخاط.نااللهتعالى فى القرآن الى معنىغيرما وضعت 
له الاأنيانى نصقر ران أو کلام عن رسول الله صلى الله عليه وسل أواجماع منعلماء الامة 
كلها علي انها مصروفة عن ذلك الممنى الىغيره أو بوجب صرفها ضرورة حس أو بدسهة 
عقل فوقف حينئذ عندماحاءمن ذلك ولبات فىهذهالالفاظ التى اضلهم الله تعالی فا 
وخيرم الشيطانعنخهمها نص ولااجماع ولاضرورة بانما مصروفة عن موضمهاف اللغة 
بل قدقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل موسرل اخلقله فين عليه السلام أن امدی 
والتوفيق هوتنسيرالله تعالى للخيرالذيله خلقه وانالخذلاننسيره الفاسق للشرالذىله 
خلقه وهذا موافق للغة والقرآن والبراهينالضرورية العقلية ولماعليه الفقباء والا“مة 
الحدثونمنالصحابة والتابعين ومن بمدم وعامة المسامين حاشامنأضله الله علىعل من أنباع 


فاقتضت الحكمةاستيفاء 
الاشخاش ببقاء الانواع 
وذلك محدد آمثالبا 
لستحفظ الشخص بقاء 


النوع واسة .ي‌النوع ؛ دد ۱ : 

الاشخاص فلاساغالقدرة : || العيارين الخلفاء کالنظام وثمامة والملاف والحاحظ 

الى حد النهابة ولا الحكمة ) قال اود ( ون هذا أيضا بیاتاطبیعیا ضروريا لاخفاء به امون‌الله تعالى وتاسده ص 
تفط غاية ثم من مذهب ||| من له أدنى بصر بالنفس واخلافهاوقدرة الله مالى فى اختراءهافنقول وبالته تهالىالتوفيق 


انالله عز وجل خلق نفس الانسان ممزة عافلة عارفة بالاشياء علي ماهى عليه فمة با 
تخاطب به و جملم امامو ر ةم ية فعالةمنعمةمعذبةملتذة الم حساسة وخلق‌فمانونن متعاديتين 
متضادتین ف التاثير وهاالعييز وال مو ی کل‌واحدة منهها تریدالغلبه عفىاثارالنفس «العبيز 
هو الذى خص نفس الانسان والجن واللاشکه" دون الحوان الذىلابكاف والذي ليس 


سقراط انأخص مابوصف 
به النارى "مالی هو كو زه 
حياق.وما لازام والقدرة 
والود واک ندرج 


مت تون خی والحجاة اطعا والوی هو الزی بشارکها فيه نفوس الجن والهروان الذى لدس ناطهًا من حب 
صفه جامعه لا کل والبقاء || اللذات والثلية 
والسرمد والدوامتندرج || رول ابو جد) وهذه القوة فى کل امموان‌حاشالللا که فاءافیها قودالتبزفقط ولذلك 


نحت كونه قرو ما والقيومية 
صفة جاة الکل وربا 
جوهره أى من ذائه 
وحیائنا ونطقنا لا من 


ميقع معها معص.ه اصلابوجه من‌الوحوه فاذاعصم اللهالنفس غلب التمبيز بقوةمن عنده‌هی 
له مددوعون فحرتافمالالنفس عی‌مار آب الله عزو جل فى ريزهامن فم ل الطاعات وهذا 
هوالذی‌بسمی العقل واذا خذل جل وعزالنفس امدا هوي بقوة هى الاضلال فجرتافعال 
النفس علي مارب التهعز وجل فىهواهامنالشهواتوحبالغلبة واطرص والبغى والحسد 
وسائر الاخلاق الرذلةوالمعاصى وقد قامت البر اهين على ان‌النة س لوق وكذلك جميع قواهاللنتحه 

عن قوتيهاالاولتينالتمبيز وال وکل ذلك لوق م رکب في النفس تب علي ماهوعليه فيه کل جار 
عی‌طیعته الخلوق جر كيفياته مواعلي ماهي عليه فاذقد صح ان کل ذلك خاق اللّهتعالىفلامغلب 
لض ذلك عي بعض الاخالق الكل وحده لاشريك له وقدنص الله تمالى علي ذمالنفس حلة 
الاامن رحممااللهتءالى وء صما قال جل وعز انالافس لامارة بالسوءالامارحمرلى» هاخبر 
عزوجل بنصماقلنافصحان ا مر <ومة المستشاة لا نأ مس بسوء وبالته تما لىالتوفيق قال اللهتعالى 
نه وأمامن خاف مقامربه ونعىالنفسعنالموىفانالجنة هى الا وى . وذماللهتالى اموی 
فى غيرماموضع م نكتابه وهذا نصماقلنا وحسبنااللهونم ال وکیل 


الكلام 


۱ ۱ (۳) 
دز الکلام فى القضاء والقدر يس 
(قال اہو #د) ذهب بءض الناس لكثر تاستعال السپن‌هانین اللفظئين الى انظ:وا آن‌فیاسی 
الأكراه والاجبار ولیس كا ظنواواعا ممنى القضاء فيلغة العرب الت يها خاطبنا التدتمالى 
ورسوله صلي اللهعليهو سلم وبها تتخاطب و نتفام عر اد اانه الج فقط ولذلكيقولونالقائى 
نیا لحا كوةغىاللهعز وجل بكذا أك يبه ويكونأيضابمنى امرقال تمالى . وقضي ربك 
آلاتسدو | !اه » اعامعناه بلاخلاف انه تسالی‌آمرآنلاتبدوا إلاإياء ويكون أبضا نی 
أخبر قالالتہ تمالی ٭ وقضينا اليه ذلك الاسم ان دابر دولاء مقطوع مصبحين » من 
اخبر ناه ان دابرم مقعلوع بالصباح وقال تعالى » وقضيناا ى بنى اسر ال فى الكتاب لتفسدن 
ف الارض مرثين ولتعلن علوا كديرا اد ۳ أخبرنام ذلك وکا أبضا می أراد ودو 
قريب من.عنی حم قال الله تعالى » اذا قضیآمرا فا بقول له كن فکون « ومعنى ذلك 
حك بكو هکو ومع القدر في اة العر بية الترئيب والحد الذي ينتعىاليه الشيء تقول 
قدرتالءناء تقديرا اذا رندته وحددته قالتعالى * وقدرفيهااقواتها »* کی رتب اقواتها 
وحددها وقال تعالى ٭ اناكل شیء خلقناه بقدر ٭ يريد تعالى برائبة وحد فممنى قغی 
وقدرحع ورتب وم القضاء والقدر جنک الله تال فى شىء حمده أو ذمه ویکونه 
وترنسه على صف ةكذا والی وقت کذا فقط وبالته تعالى التوفیق 
۱ جز الكلام فى البدل يج 
(قالاً بو مد) قال بعض القائلين الاستطاعة مع الفعل اذا سئل هل يستطيع الكافرماامر به 
من‌الا منم بستطیمه فاجا بأ نالكافرمستطيع للايمان على البدل عم ازلابتادى فى الكفر 
لکن بقطعه وسدل منه الاعان 
(قالأبوتمد) والذی يحب أن جيب به هوال واب الدیبیناحته حول الته تمالي وقوته فى 
کلامنا فيالاستطاعة وهوآن‌تقو ل هومستطیعفی‌ظاهرالامر بسلامة جوارحه و ارتفاعموانعه 


غيرمستطيع لاجمع بین‌الایمان والسکفر مادام كافرا ومادام لایونیه الله جل‌وعز الءون 
فاذا | تاه اياه عتامتطاعته وفعل ولابد فان بل فپومکاف مامور قلنان‌م فان‌قیلآهو 
عاجز جما هومامور به ومکلف أنيفعله قلنا والله التوفیتی هو غير صاجز بظاهر بنيته 
لسلامةجوارحهوارتفاع الوانع وهوعاجزعنالميع بينالفعل وضده مال بزل الله تعالى 
له المون فيم ارتفاع العحز عنه ويوجد الفعل ولا بد وتقول آن‌المحز فاللغة انایقع 
على اامنوع ب فة لي الجوارح أو بمانع ظاهر الى اواس والامور بالفعل ليس فى ظاعر 
امره ها<زا اذلا فة فی جو ارحه ولامانعلاظاهرا وهو الحقيقةعاجزعن المع بينالفعل 
وضده وبين الفءل وتركه وعن فل‌مالیوته الله عونا عليه و ع نككذ يب عل اللهتعالى ای 
لم يزل بانه ليفعلالاماس.ق عله تعالی فيه هذه حقيقة الجواب فى هذا الباب والجد لله 
رب العالمين فان ةيل فهو تار لا يفعل قلنانم اختیارا سميحا لامحازا لانه مید لكونه منه 
حب له مۇر على ركه وهذا مى لفظة الاختيار عي الحقيقة وليس مضطرا ولا عبرا ولا 
مک ها لازهذه الفاظ ف‌اللنه لاتقع الا طيالكاره لمايكون منه فى هذه الخال وقدیکون 
المرء مضطرا ختارا مكرها فىحالة واحدة کانسان فى رجله اكلة لادواء له الابقطعها 


جوھر نا ولهذابنطرق‌الی 
حيانا ونطقنا العدم 
والدثوروالفسادولاء طرق 
ذلك الى حياته واطقه 
تعالى وتة-دس وحكى 
( فلوطرخیس ) علاقى 
البادی انه قال اصول 
الاشياء ثلائه وهىال_لة 
الفاءلة والعنصر والصورة 
فالله تمالى هو الفاعل 
والعنصر هو الموضوع 
الاول لاسكون والفساد 
والصورة جوهر لا کون 
وفال الطنيعةامة لانفوس 
والنفس امتللمقل‌والانل 
ام ةلل ميدع الاولمن أجل 
أن أول مدع أبدعهالمبدع 
الاول صورة المقل وقال 
البدع لاغاية لدولا نباية 
ومالوس له نباية ليس له 


شخص وص ورة وثال 
اللانهابة ی‌ساثرااوجودات 
لو محققت لکاناما صور ة 
واقعه و وضع و تیب وما 
نحقق له صورة ووضع 
وترئيس صار متناميا 
فالموجودات ليست بلا 
نهاية والمبدع الاولليس 
بذىنهاية لیس ع ی انه ذاهب 
ف الحبات بلانهاية کایتخیله 
الخيال والوم بل لايرئق 
اليه الخيال<تى بصفه بنهاية 
ولا نعاية فلائهاية له من 
حهة المقل اذاس ده 
ولامن جهة الحسفليس 
محده‌فپولیسله‌نمایه فلوس 
له شخ صوصورةخيالية 
أو وحودبة حسية أو عقلة 
"الیو نقدس ومن مذهب 
( سقراط ) ان النفوس 


)۳۲( 


فيامر اعوانه مختارالامره ایام بقطمپاوحسما «لنار بعد القطع ویامرم بامسا که وضبطه 
وانلابلتفتواالی‌صیاحه ولاالی‌آمره‌هم بتركه اذا احسالالم ويتوعدم طالتقصيرف ذلك 
بالضرب والتكالالشديدفيفءلونبه ذلك فپوختار لقطم رجله اذ لوكره ذاك كراهة تامة 
لم يكرهه أحد طيذلك وهو بلا شك كاره أقطعها مض_طر اليه اذ لووجد سبیلا بوجه 

من الوجوء دون الوت الى ترك قطما لم يقطمها وهو عبر ۳ بالضيط منأعوانه نی 
يتم القطع والحسم اذ لو لم يضبطوء ویمسروء ویقبروء وبکرهوه وحبروه لم يمكنهن 
قطمها البتة وانا اتينا هذا لثلا نكر الاه مون أن بكون أحد ,وجد مختارا من وجه 
مکرها من واا نزامن وحه معا من آخر قادرامن وحه #نوعا من آخر 
وباله تمالی تابد 

-< الکلام فى لق الله عزوحل لافال خلقه د- 

( قال ابو تخد ) اختلفوا فيخاق التهتمالى لافال‌عاده فذهب اهل السنة کلهم‌وکل من 
قال بالاستطاعة مع الفعل کالر سى وابنعون والنحار ية والاشعرية واطهمية وطوائف 
من‌الخوارج والرجثة والشيهةالىان جرم افعالالعباد مخلوقة خلةاللهعز وجلفالفاعلين 
لهاو وافةم عی‌هذا موافقة حبحة من‌التزلة ضراربن مرو وصاحبه ابو حبی حفص 
الفرد وذهب سائر المتزلة ومن وافقهم علىذلك من الرحثة والخوارج والشيعة الى ان 
افعال العباد محدثة فملها فاعلوها وم يخلتها الله عزوجل طيتخلیط منهم فىمائية افمال 
النفس الابشربن المعتمر عطف فقال الاانه‌لیس شيء منافعال العباد الاولته "الى فيه 
ذل من طر بق ی الاسم وا لحم بريد بذلكانهليس لاناس فمل الاولته 'تعالى فيه - بانه 
صواب أوخطأ ونسميه بانه‌حسن آوقح‌طاعة أو معصية 
(قالابوتمد ) وقدادى هذاالقول الفاحش الملعون رجلا من كبار المتزلة وهو عبادین 
سلیان تاميذ هشام بن مرو الفوطی الىان قالانالله تعالى 1 يخلق الكفار لانهم ناس 
وکفرسا لكنخاق أجساممم دون كفرم 
( قال ابوحد ) ويلزمة «ثل هذانفسه فالمومئين وف جتبع الملائكة وان لانه ليس الا 
ممن وكافر والومن انسان واعانه آوملك واعانه أوجنى واعانه وكفره فملىقول هذا 
البائس السخيف لا محوزان يقال ازلله تعالى خلقمن الناسولا الجن ولالملائكة سعيد 
بلىيكون القول مذاکذبا وحسبك ذاالقولخلافالاقرآن ولامسامين وقالمعمر والحاحظ 
انافعالالعياد كلها لافعل لبم فیباو اعا اسب ایهم محازا لظيورها منهم‌وام انها فمل الطبيعة 
حاشا الارادة فقطقانه لافعل للانسان غير هاالتة 
( قال ابو محد )ومن ندبر هذا القول عام انه أقح من قول جم وحی-ع الجبر:لانهم 
جملوا افعال المباد طبيعة اضطرار ي ةكف النار للاحراق بطیما وفعل الثلج للتبريد 
بطبعه وفعل السقمونيا فى احدارها الصفراء بطبعها وهذه ده ةالامواتلاصفة الاحياء 
الختارين واذا لم سق علي قول هذين الرجلين للانسان ذم ل الاالارادةفقدوجدنا الارادة 
لا بقدر الانسان علي صرفها ولااحالتها ولاطی تبدیلها بوجه م ن الوجوه و واما .ظبر من 
الرء تديل حركاته وسکونه واماارادتهفلاحیلةله فیهاونجن‌نح دکل‌توی‌الاً 2 من الرجال 


۳۳۳و سس ف 


(er) 


يبحب يحب وط هکل جمبلة يستمتع بها لولاالتقوى و يحب النوم عن الصلاة فى اللبالى القارة 

والمواجر الحارة و محب‌الا ب فى ايام الصوم وبحب امساك مالاعنالزكاة واتماياتى خلاف 
مايريد مفالبة لارادته وقبرا لما واماصرفالما فلا سبيل له اليه فقد ثم الاخبار صحيحاطي 
قول هذين الرجلن وحسبنا الله ونم الوكيل 

) قالو تمد ) و البر هان طي صحة قو م اناللهتعالى خلق أعال الماد كلهانصوص 

من القران و إراهين ضرورية منتحة من بديهة المقل والحس لايغيب عنها الا جاهل 

وبالله نمایالتوفیق‌فمن النصوصقول اللهعز وجل » هلمن خالق غيرالله 

) لو تمد ) هذا کاف ان عتل وانقی‌الته وقد قاللى مضبماما انكر ال تیان یکو 0 
هاهنا عاق عر ءرقا كان من الآية 

( قالآبوتحد ) وجواب‌هذا انه لیس کاظن‌هذا القائل بل القضية قدتمت فى قولهغير الله ثم 
ابتدأعزوجل بتعدید تممه علينا فاخبرنا انه رزقنامن السماء والارض وقالتعالى . فاقم 
وحم ك للد بن حشفا فطر تالتهالتى فطر الناس عليهالاتنديل لخلق الله ذلك ال.ینالقم .و هذا 
برهان+لىعلى آن‌الدین لوق له عز وجل وقال تمالى . والذین تدعون‌من دون الله لا 
بخلقون شیثا وهم يخلقون ولامل‌کون لانفسهم‌ضرا ولا نفعا ولا پمل‌کون موتاولا 
حياة ولانشورا 

( قال أب ود ) ومنوممن يعبدالمسيح وقالت اللاشكة وصدقوا بل كانوا بمب دون الجن 
فضنع ان كل ماعبدوه ومنهم اللسیح وان لایخلقون شيا ولا يملكونلانفسهم ضرا 
ولا نفعا فثدت قينا انهم مصرفون مدبرون وان أفءالهم خلوقة لغيرهم وقال تعالى . 
اراق كن لا يخلق افلا تذكرون . 

( قال انو مد ) وهذا نص جلى على ابطال ان ييخلق احد دون الله تعالى شا لاه لو 
كان هاهنا احد غيره تمالی یخلق لكانمن يخلق موجودا جنسا فىحيز ومن لايخلق 
جنسا آخروكان الشبه بين من يخلق موجوداركان من لايخلق لايشبهمن يخلق وهذا 
الحاد عظيم فصح بنص هذه الابة ان الله تعالى هو بخلق وحده وکل‌من‌عداء لابخلق 
شيئا فليس احد مثله تعالى فایس من ,خلق وهو الله تعالی كن لابخلق وهو کل‌من 
سواه وقال تعالى . ولكل وجهة هوموليها . وهذا نص جلىمن کذبه کفر وقدعامنا 
انه تعالى ل يأمر بتلك الوجبات كلها بل في افر قد نبي الله عزوجلعن فل ب قاذ هو 
مول یکل وجهة الا انه خالق کل و جهه لا احدامن‌الناس وهذا كاف منعقل ونصح نفسهومنها 
فول‌اللهءز و حل . هذاخلق الله فارونی ماذاخلق الذين من‌دو به . وهذا امحاب لان‌الله 
تعالی خلقكل ماني العالم وان کل من‌دونه لاحخلق شيئا اصلا ولوکان هپنا خالق لثىء 
من الاشياءغير الله تعالی لكان جو اب هو لاء امقر رين جو اباقاطعاو لقالو اله نهم تربك افعالناخلقها 
من دو نك ونعم‌هاهنا خالفو نكثير وم نحن لا فالناوقوله عزو جل وم جعلوا للهشركاء خلقوا 
کخلقه فتشابهالخلق عليهمقل ال خالق كلثىء #هوهذابيانواضحلاخفاء ب‌لان الخلق 
||| كله جواهر واعراض و لاشكفىانهلا يفيل الجواهر احد دو نالتهتمالى اما یله له عزوجل 
وحده فل تبق الا الاعراض فل و کان اللهعز وجل خالقا لبعض الاعراض ويكونالناس خالقين 


(ه الفصل في الملل ثالث ) 


الانسانة كانت مو جودة 
قبل وجود الابدان على 
نحو من انحاء أما متصلة 
بكلها أو مايزة بذواتها 
و خواصاهانصلت بالابدان 
استکالا و استداموالابدان 
قولها وآ لاما فتبطل 
الا بدان وترجم النفوس 
الى كليتها وعن هذاکان 
وف باللث الذی‌حسه 
انه يريد فتله قال ارس 
سقراط فى حب والك 
لابقدر الاعلى كسر الب 
فالحب یکسر ويرجعالماء 
الى البحر ولسقراط آقاویل 
فالمسائل اه والعامية 
والعملية وما اختلف 
فيه فيثاغورس وسةراط 
أن الحكمة قبل الحق آم 
الحق قبل الحكمة واوضح ‏ 
القول فيه بان الحقاعم 
من الكمةالاانهقديكون 
جليا وقتیکن خف ياولا 
الحكمة فهى أخص من 


E. 


الق الا انها لانکون الا 
حلية فاذا الق مسوط 


موضحة لاحق المسوط 
فى العالم والمق مابه الشيء 
والمكمة مالاجله الثىء 
ولسقراط الغاز ورموز 
القاها الىتاميذه اذخانس 
وحلپا فى كتاب فاذن 
وحن نوردها مرسلة 
معو دة منبأ قوله عند 
مافتشت عليهالحياةالقيت 
الوت وعند ماوحدت 
الموتالقيت الحا #الدائمة 
و منپااسکت‌عن‌الضوضاء 
الذىف البواء وتكلمبالليالى 
حيث لایکون اعشاش 
الخفافش و اسدد اجس 
الکوی ليغىء مسکن 
الملة وأملاالوغاطيبا و آفرخ 
على المثلث من القلاع الفارغة 
وأجلس طى باب الکلام 
وأمسك مع الحذر اللحام 
الرخو ثلا يصعب فتري 


(۳ ( 


لبضمما لكانوا شركاء فى الخلق واکانواقدخلقو ا كخلقه خلقاعراضاوخلقوااعراضاوهذا 
تكذيب لله تمالى ورد للق رآ ن>#ردافصح الهلا .يخلق شيئاغير الله عزوجل وحد.والخلق هو 
الاختراع فاللهمخترع افعالن كسا ترالاعراض‌ولافرق فان نفوا خلق اللّهتعا ى تيع الاعراض 
لزمهمانيقولوا اهاافال لفیرفاعل أو انبافمل ان ظهرتمنه من الاجراماماديةوغيرهافان 
قلواهی‌افعال لغيرفاعل فهذا قول اهل‌الدهر نصا ویکلمون حينئذ عا يكلم به اه لالدهر 
وانقالوا امهاافمالالاجرامكانواقدجملو|الجادات فاعلة مخترعة وهذاباطل محال وهوایضا 
غير قو طم فالطبيعة لا نفعل شيعا عتر. عهلهوان) الفاعل لاظپرمنها حالقالطسعةالظهرهنهاما ظهر 
فهو خالق الكل ولا بدولقه امد ومنهاقوله تعالى . أتعبدون ماتنحتون والله خلقكم وما 
تعملون.انه خاةناوخاق العيدان والمعادن التى ”عمل وهذا نص جلى عى انه تعالی‌خلق اعمالنا 
وقدفسر بعضبمقوله”مالى و له خلفک وماته‌ملون‌منهاالاوثان 

(قال ابوتمد) وهذا کلام-خیف دلطى جهل قائلهوعناده وانقطاعه لانه لایقول احدى 
اللذة التى بهاخوطبنافی‌القران وبپانتنا فهابينا انالانسان سمل الموداواحرهذامالا 
محوز فىاللغة أصلا ولافى المعقول وام يستعمل ذلك موصولا فنقول عملت هذاالعود صنما 
وهذا الححر وثنافامابينتعالى خاقه الصنميةالى هي شكل الصنم و نص تمالي علي ذلك بقوله 
تملی اتمبدون ماتنحتون والقه‌خلقک وماتعملون فان عملنا النحت بنص الایه‌و بضرورة 
المغاهدة فهىالتى عملنا وهی‌التی‌اخبرنا تعالى أنه خلقها 

(قال ابو مد ) وقد ذکر عن كبير منهم وهو تمد بن عبد الله الاسكافى انه کان يقول 
ان الله تعالى ۸ بخلق العبدان ولاالطنابير ولااازامیر ولقد يازم الممتزلة ان نوافقه علي 
هذا لان الخشة لاتسمى عودا ولاطنبورا ولوحلف انسان لااشتری طنبورافاشتری 
خشبا لم يحنث وكذلك لوحلف ان لايشترى خشبا فاشترى طنبورا لم حنث ولایقع‌ی 
الاغة علي الطنبور اسم خشبة وقال تعالي # خلق السموات والارض . فهی مخلوقة 
بنص القرآن وقد قال بعضبم اما قال تمالى . خلق السموات والارض ومابينم| فىستة 
ايام فكانت اعمال الناس مخلوقة فى تلكالايام 

رقال أبو تمد ) لم ینف الله عز وجل ان بخلق‌شیثابسد الستة أيام بلقدقال عز وجل 
بخلقگ فى بطون أمهاتم خلقا من بعد خلق ٠‏ وقال تعالى . ولقد خلقنا الانسان من 
سلالة من طبن ثم جملناء نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا الملقة 
مضفة فخلقنا الضغة عظاما كككسونا المظام جا ثم أن أ ناه خلقا آخر فتبارك الله احسن 
الخالقين . فكان هذا كله فى غيرتلك الستة الايام فاذ قدجاء النص بأنالته تعالى ييخلق 
بعد تلك الايام أمدا ولايزال يخدق بعدناشئة الدنيا ثم لايزال بخلق نمی أهل الجنة 
وعذاب أهل النار أندا بلا نهاية الاان موم خلقه تعال للسموات والارض ومابينهما 
اق علي كل موجود وقال بعضبم لانقول ان آعمالنا بين السباء والارض لانهاغیر مماسة 
للسماء والاارض 

(قال أبو حمد ) وهذا عين التخليط لان الله تعالى لم يشترط الاسة فى ذلك وقد قال 
تعالى . والسحاب المسخر بين المماء والارض . فصح ان السحاب ليست مماسة للسماء 


)۳۵( 


نم س ي 


للارض فهی اذا علي قول هذا الجاهل غير مخلوقة وبازمه أبضاان بقول بقول معمر 
والحاحظ فى أن الله تعالى لم بخلق الالوان ولاالطعوم ولاالروائح ولاالموت ولاالحياة 
لان کل هذاغيريماس للسماء ولاللارض 
(قال ابوتمد ) وأماقول معمر وال جاحظ انكل هذا فمل الطيعة فضباوة شديدةوجبل 
بالطبيعة ومعنى لف ظ الطبيعة اماه ىقوة الثیءنحری ما كيفياتهعلىماهى عليه وبالضرورة 
نعم ان تلك القوة عرض لاعءقل وكل ماکان مالا اختيار لهمن جما وعرض كالححارة 
وسائر ا ادات فمن نسب الى مابظر منها انها أفمالما مخترعة لما فيو فى غاية الجبل 
وبالضرورة نعام ان تلك الافمال خلق غيرها فيها ولاخالق هاهناالاخالقالكل وهو 
الله لاله الاهو 
(قال آبو مد ) ومن بلغ هنا فقد كفاذا الله تمالىشانه لجاهرتهبالجب لالعظم والكفر 
الجرد فى موافقته أهل الدهر وتکذیه القرآن اذ بقول الله مارك وتعالی . الذی‌خلق 
اموت والحياة : لسلوم ای أحسن عملا . وقوله تعالى . تسق عاه واحد ونفضل بعذما 
على بعض فى الاكل . فاخبر تعالی ان تفاضلها فى الطعوم من ضله عزو جل نموذ بالله ما 
ايلام به به وأقحمېم فيه وقال معمر معنى وله تعالى الوت والمحياة . انما معناه 
الامانةوالاحياء 
(قال أبو تمد ) فما زاد عی انه أبدى ”مام جبله بوجهين بینین أحدما احالته النص من 
كلامربه تعالی بلا دليل والثاني انم بزل عمالزمه لان الموتوالحياة ها الاماتة والاحیاء 
بلاشك لان الحياة والاحياء هو جمع النفس مع اسد ال رکب‌الارضی‌والوت والامائة 
شيء واحد وهو التفر يق بين النفس والمسد المذكور فقط فاذاكانجمعالنفس والجسد 
وتفريقهما مخلوقين لله تعالى فقد صح ان الموت والحياة مخلوقان له تعالى قيناو بطل مويه 
هذا الجذون 
(قال أبو حد ) ومن النصوص القاطعة فى هذا قول الله تعالى . انا كل ثىءخلقنا 
فلحا بعضهم الى دعوى الخصوص وذكر قول اللهتعالي . ندم رکلثی» بامرربهافاصبحوا 
لابرى الامسا كنهم . وقوله تعالى. وأوتيت من‌کل شيء . وقوله. ففتحناعلیمآبواب 
كلثيء حتى اذا فرحوا با وتوا 
( قالأبومد ) وکل هذا -- هم فيه لان قوله تمالي تدم رکل‌شی» بامرر پا بيان جل 
علي انها | تمادمر ت کل شىء أمرهاالله تعالى تدميره لامال يمر ها فبوجموم لكلثيء أمرها 
به وقوله تعالى وأونبت م نكل شی» فنللتبعيض فمن أتاءالله شنثا من‌الاشاء فقدأتاء 
من کل شیء لانه قد أثاء بمض الاشياء وأماقوله تعالىففتحناعلهم أبواب كلثىء فحق 
وحنلا ندرى كيفية ذلك الفتح الاأننا ندر ىأنالله تمالی‌صدق فیاقال واه تعالى انماآتام 
بعض الاشياء الق فت حعلهم أبواسبا * 9 لوصح برهان فى بعض عذاالعموم انه ليس عل ظاهره 
واعاأريدبه الخصوص لاوجب منذلك ان حمل كل جموم على خلا ف ظاهره بل كل موم 
فعلى ظاهره حتى يقوم برهان بانه مخصوص أو انه منسوخ فيوقف عنده ولا يتعدى 


»هدر 


۱ بالتخصيص وبالنسخ الی‌ما/ يقم برهان‌بانه منسوخ أومخصوص ولوكانغير هذا لما حت 
سس 


نظام الكواكب ولاتأكل 
الاسود الب ولا تحاوز 
البزان ولانستوطن النار 
بالسكين ولا تجلس على 
الکال ولاتثم التفاحة 
وامت المى بحي عونه 
وکن قائله بالسكينالمرين 
خی الرین واعذر 
الاسود ذا ادع ومن 

حبة العلة كن ار ناو عند 
الو ت ت لاکن »لوغ 
مايذكردوران الحياةامت 
الميت لیکون ذا كراوكن 
مقضضًا ولا تکن صدق 
شرايطى ولا تكن مع 


اصدقائك قوسا ولانتعس 


يباب اعدائكواثيتعل 
ينبوع واحد متكثا علي 


مينك وينبني أن تمهانه 


ليس زمان من الاژمنة 
يفقد فيه زبان الریع 
وافحص عن ثلاث سبل 
فاذالم حدها فارض با 

تنام لها نوم الستفرق 
واضرب الاترحةبالرمانة 


)۳۹( 


حقيقةی‌شي» من آخبار له تعالى ولاصحت شر بعة أبداً لانه لايمجز آحدفی آمرمنأوامر له 
تمالی و ىكل خبرمن آخباره عزوجل انيحملهعلى غير ظاهره وطي بعض مایقتضیه مومه 
وهذا عينالسفسطة والكفر والحاقة ونموذإلله منالخذلان ولميقمبرهان على تخصيص 
قوله تعالى انا کل شیء خلقناه بقدر 

ر قال أبو تد ) ومن ذلك قوله تعالى * ما أساب من مصيبة فىالارض م 
الا في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا علي ما فانک و 
تفرحوا عا نأك * 


واقتل العقرب بالصوم 
وان أحببت أن کون 
ملک فكن حجار ودش 


ولست الاسعة با کمل‌من ( قال ابو تد ) فنصالله على انه ۳ الصائب كلها فهوبارىء 4اوالباری» هواالق نفسه 
الواحدوبالائنیعشرافتی بلاشك فصحقیناان له نمی خال یکل شيء اذهو خالقكل ماأصاب فى الارض وف‌النفوس 
نی عشر وازرعالاسود || ثم زاد تمالى ببانا برفع الاكالجملة بقوله تعالی لكيلا تأسواعی مافانک ولانفرحوا با 
واحصد بلابیش ولا آناک فبین"مالیآن‌ماصاب الاموال والنفوس من الصاب فمو خالقباوقدتكون تلك المصائب 


تسلين الاكليل ولاتبتكه افسال الظالن با نلافالاموال و أذی‌التفوس فنص ”مالي ط أنَكل ذلك خلقله تعالى وبه عز 


ولا تقفن راضيا بعدمك || وجل التوفيق وأمامنطريق النظرفانالحركة نوع واحد وكلايقال عى جماة النوع فهو يقال 
الخیر وأنتموجود ذلك ]| متول ملي أشخاص ذلك النوع ولابدفا ن كان‌النوعلخلوةا فاشخاصه مخلوقة وأيضافلوكان 


لك فى أربعة وعشرن 
مکاا وان سألك سائل 
أن تمطيه من هذا الغذاه 
فيزه وان كان مستحقا 
للغذاء المرى فاعطه وان 
احتاج الى غذاء يمينك 
فاصنعه لان اللون الذى 


یالما شىء غير علوق لله عزوجل لكان من قال العام مخلوق والاشاءلوقة ومادو نالله 3 
ای لوق كاذب لان ىكل ذلك عندم مالیس بمخلوق ولکان‌من‌قالالمام غير مخلوق 

ول سخلق اللهتمالى الاشياءصادقا و نعوذبالله تعالى م نكل قول أدي الى هذا و نسأم هل الله تعالى 
اله العالم ور بکلشیء أم لا فانقالوا نعم سك لوا اعموماًاوخصوصافانقالوا بلوماصدقوا 
ولزمهم ترك قوم اذ من محال آن‌یکون تمالى احا لما ۸ يخلق وان‌قالوابلخصوصا قيل هم 
ذفى الال اذا مالي الله الما له ومالارب له وان کان‌هذ! ذانمنقالاناللهتعالى ربالعالمين 
كاذب وكانمن قال لدس الله الهالاعالمين ولا بر ب‌العالن صادقا وهذاخروج عن‌الاسلام 


يطلب ذلكم نكال الفذاء ]| وتنكذيب للهتالى فىقولهانهر بالالمين وخال ق کل شيء وقد وافقونا علىأن الله تعالى 
فهو للبااذين وقال يکن خالق حركات الختارین منسائر الحوان غيرا ملائكة والا نس‌والن‌وبالضرورة ندرى 


من‌تاحح‌النار نورهاوقال 
له رحل من آن لى هذا 
الشار الهو احدفقاللای 
أعلم أن الواحد بالاطلاق 
غير محتاج الى الثاتى فت 
فرضته‌فر یا للواحدكنت 


الحركات الاختبارية كلها نوع واحد فمن الحال الباطل ان یکون بمض النوع خلوةا 

| وبءضه غير مخلوق 

( قال بويد ) واعترضوا باشیاء من‌القرآن وهى انهم قالوا قالاللهعزوجل « فوبلللذین 

یکتبون‌الکتاب بايدهم ثميةولونهذا منعندالله ليشتروابه تمناقليلا . وقالتمالى . 
لتحسبوه من الکتاب وماهو من‌الکتاب ويقولون هومن عند الله وماهومنعندالله . 
وقالتعالى . فشارك الله أحسنالخالقين . وقوله‌تمايي . وتحلقونافكا . وقوله سای » 
صنع له الذی انق نکل‌شیء . وقوله . الذي أحس نكل ثىءخلقه . وقوله . مائريفىخلق 
الرحمن من تفاوت . واعترضواباشياءمنطريق النظر وهي انقالواا ن كان له تمالی خل قأعمال 

الماد فهواذا بغضبماخلق ويكرءمافمل وبسخط فءلهولابرضی‌ماخمل ولا مادبر وقالوا 
أبض كل من فمل شيئافهومسمى به ومنسو ب اليهلا يمقل غير ذلك فلوخلق الها خطاء والكذب 
والظل والکفر لنسبكل ذلك اليه تما لى الله عن ذلك وقالواابضالا بمقلفعل واحدمن فاعلين 


هذا 


)۳۷( 


هذا کهآ وهذ افهله كله وقالواأيضاا نت تقو لون‌آن اله تمالی خلق الفعل وان‌العبدا کتسبه 
فا خبرونا عن‌هذاالاکتساب الذی‌انفردبه العبدأه و خاق آم هوغیرء فان‌فلتم هوخلق له 
لزمكم انه تمالى | کتسبه وانه‌مکتسبله اذالكسبهوالخلق وانقات انالکسب‌هوغیر 
الخاق وليس خلقاللهتمالي ركن قولكم ورجءت الى قولنا وقالواأيضااذا كانت آفعالكر مخلوقة 
للهثمالى وانتم 'نذولونا نكم مستطيه ون عي فعلهاوطيت ركبافةد اوجبتمأنكم مستطيءونطي 
انلا بخاقالتهتعالى بعض خلقه وقالواأيضا اذاكانفءلكم خلةالله تعالى وعذ بک على فملم 
فقدعذبم على ماخلق وقالوا إيضاقدفرض الله عليناالرضا عاخلق فا نكان الظلم والكفر 
والكذب مما خلق ففرض عليئا الرضا بالكفر والظلم والكذب 
( قالا ومد ) هذه عمدة اعتراضاتهم الت‌لابشذ عنهاشىء من تفر بعاتهم وکل ماذکروا 
لاححة لمفيهطى ماننین انشاء الله تمالى بمو نه ون بيده ولاحول ولاقو الى لالم ی العظم 
فةول وبالّه تمالی نستمين أماقول الله تعالى * ویقولون هو من عندالّه وما هومن عند 
الله ۾ فلا ححة لهم فی‌هذا لان‌اول الا ية فىقوم کتبوا کتاباوقلوا هذا من عند الله 
فا کذمم اللهتعالى فىذلك واخبرانه ليس منزلامن عنده ولاما امربه‌عزوجل‌ول يقل 
هؤلاء القوم ازهذا الکتاب لوق فا اكذهمالله تعالی‌نی ذلا وقال الى ات ذلك 
الكتاب لوس مخلوة للهتعالى فطل "ملقم بهذه الا بة جملة ولاشكعندالمتزلة وعندنا 
فىانذلك الكتاب مخلوق للهتمالىلانه قرطاس اوادم‌ومدادوکل ذلك تلوق بلاشك 
واما وله تارك وتعالى * التداحسن الخالقين « فقد علناان‌کلام الله تعامىلايتعارض ولا 
إتدائع وقالتعالى * ولوكان منعند غير اللهالوجدوافيه اختلافا کثیرا « فاذالاشك 
هذا فقد وحدناه تعالى انكر على الكافرين * فقال تالى » امجملوالله شركاء خلقوا 
| کذلقنتنابه الخلقعليهم فالّه خالق كلثىء وهو الواحدالقبار ٭ فهذءالا يةبينت 
ماتعلق بهالمءتزلة وذلك ان قوماجملوالته شركاء خلقوا كخلقه فحماوم خالقين فانکر الله 
تعالى ذلك فعلى هذا خرج « قوله تعالى * تبارك الله أحس ن الخالقين کا قال تمالی ۾ 
بکیدو نكيدا واكيدكيدا × وقال « ومكروا ومكر الله « ويبين بطلان ظنون الستزلة 
فىهذءالاية قول اللهتعالى * ويوم نادیم ین شركائى قالوا [ ذناكمامنا منشهيد» أفيكون 
مساما من اوجب للَهتعالى شركاء من اجل قول الله تعالى للكفار الذين جعلوا له شركاء 
أبن شركائى ولاشك فىان هذا لخطاب اعاخرج‌جوابا عنايحاءهم لهالشركاء تعالى الله عن 
ذلك وكذلك قولهتمالىهذقانك!نتالعزيزالكرم* وقد علمناا كلام اللهتمالىكله هو على 
حكذلك المعذب لنفسه فى الد نياانهالمزيز الكر و قدعانابضرورتالعقل والنصانهليس لله 
تالیش رکاءوانه لاخالق غيره عزو جل‌وانه خالق کل ثىء فالعا حم نعرض او جوهر 
ومذاخرج قولهتعالى « احسنالخالقين * مع قولهتعالى « افن يخل یکمن لابخلق » 
فلوامكن ايكون فى العالم خا لقغير لها بخلق‌شبثالا آنکرذلاك عزوجلآذهوعزوجل 
لاركروجود الموجودا توا ايك ر الباطل فصح ضر ورةلاشك فيه انهلا خالق غير اللّهتالى 
فاذ لاشكفىهذا فلدس فى قول‌التهتمالی احسن ا لخالقین ابات لان فى العالم خالقا غير اللهتعالى 
يخلقشيئاوبالته تعالىالتوفيق واماقوله وتخلقون افكا وقوله تعالىعنالمسيح علي هالسلام 


كواضع مالا حتاج اليه 
الثة الى حانب مالابدمنه 
البتة وقالالانسان له مرتبة 
واحدة من حية واحدة 
وثلاث مراتب من جهة 
هته وقل لاقلب آفتان 
الغم واشم فاعم دعر ضمنه 
النوم والام عرض منهالسهور 
وقال الحكمة اذا اقلت 
خدمت الشهوات العقول 
واذاادرتخدهتالمقول 
الشبوات وقال لأتكرهوا 
اولاد كم على اتارک فانهم 
لوفون لزمانغير زماذيم 
وقال ينبغىانثثتم بالحياة 
و تفرح بالوت لااحي 
للموت وتموتلاحىوقال 
قلوب المعترفين فى المعرفة 
بالحقائق منابر الملانكة 
و بطون التلذذین‌بالشهوات 
ق.ورالحبواناتالحالكةوقال 
للحاة حدان ا حدم االمدل 
والثانى الاجل فا لاول 
بقاؤها وبلا خر فناؤها 
وقالالنفسالناطةة جوهر 


بسيط ذوسبع فوی يتحر ك 
بهاحركة مفردةوحركات 
مختلفة فاماح رکتهاللفردة 
ذاذاتحركت نحوذانهاوتحو 
المقلواماحركتهاالختلفة 
ذاذا تح ركت حو الحواس 
امس والیونایون بنوا 
ثلائة ییات على طوالع مقبولة 
احدها پیت بانطاكيةعلي 
جلها كانوا مظمونه 
ویقربون القرابينفيهوقد 
خرب والثانى من جملة 
الاهرامالتى عصر ببت‌کانت 
فيه اصنام تمبد وهي التى 
نهام سقراط عن عبادتها 
والثالث بست‌القدس الذى 
بناه داود وابنه سليمان 
ويقال ازسليمان هوالذي 
ناء واجوس يقول ان 
الضحاكبناء وقدعظمتهم 
البونانيون تمظم اهل 
الكتاب ( رأى افلاطن 
الالمى ابن ارسطن بن 
ارسطوقليس) من ثبنية 
وهواخرالمتقدمينالاوائل 


وس دس د 
اله قال « انى اخلق ل من الطين كببئة الطير « وقول زهيربن اني‌سلمی‌الزنی 


)۳۸( 


وأراك تخلق ما فریت « وبعض القومبخلق ثملابفری 
فقدقلنا ان كلاماللهتمالىلامختلف وقدقال تعالي « أفمن یخلق‌کن لابخلق » وقال 
تمالی # اماتخذوا من‌دون اللهالحة لايخلقون شيئاوم بخلقون و وبيقين ع کل ذى 
عقل ان من جملة اولئك الأللمة الذين اتخذم الکنار الملاتكة وان والسیح عليه 
السلام قالتءالى ۾ لقد كفر الذين قالواانالته هو المسيحابنمريم . وقالالتهتها لي حاكيا 
عن الملائكة انهم قالوا عن الكفار * بل کانوا يعبدون الجن » فقد صح يقينا بنص 
هذه الأ ية ان الملائكة والجن والسیح عليه السلام لابخلتون شيئا اصلا ولا بختاف 
النازفىان جميع الانس فىفملهم كمن ذكر نا انكانوا هؤلاء يخلفون افعالیم فسائرالناس 
یخلقون افعالهم وان كان هؤلاء لابخلقون شيثامن افعالیم فسائر الناس لابخلقون شيئا 


من افعالیم فان ذلك وکلام الله عزو جل لابختلف‌فاذ لاشك فىهذافاذ الخلق الذی ائته 
الله عزوجل للمسیح عليه السلام فىالطير وللكفار فىالافك هوغير الخلق الذی‌نفاه 


عنهم‌وعن یع الق لاحو زالبتة غيرهذا فاذهذا هو الحق ببقين فالخلق الذي‌اوجه الله 
تعالی لنفسه ونفاه عن غيره هوالاختراع والابداع و احداث‌الثیء من لاثىء عمنى من 
عدمالىوجود وأما الخاق الذى اوجبه التهتعالىفائما هوظهور الفعل من فقط وانفرادم 
به واه تمالى خالقه فيهم وبرهان ذلك ان‌المربتسمی‌الکذب اختلاقاوالقول الكاذب 
مختلقاوذلك القول بلاشك اعاهو لفظ ومعنی واللفظم ركب من حر وف الهحاء وقد كان 
كل ذلك موجود النوع قبل وجود اشخاس هؤلاء المختلقين وهذاکقوله عز وجل * 
أفرأيتم ماتحرنون أأنتم تزرعوزام نحن الزارعون * وكقوله تعالى و فم تقتلوم ولكن 
الله تلهم ومارميت اذرمیت‌ولکن اللهرمى « فبيقين يدري كل ذىحس ومن باه تعالي 
وبالقرآن‌ان‌الزرع والقئل والرمى الذى نفام عنالناس وعنالمؤمنين وعنرسولالله مكاي 
هوغير الزرع والقتل والرمي الذى اضافه اليهم لايمكنه البتة غير ذلك لانه تعالى لابقول 
الا الحق فاذ ذلك كذلك قالالذى نفاء من ذکرنا هوخلق کل شیء واختراعه وابداعه 
وتكوينه واخراجه من عدم الى وجود والذى اوجب لېم منه ظبوره فبهم ونسبة ذلك 
كله اليهم كذلك فقط وبالّه تعالى التوفيق وقول زهير . واراك تخلقمافريت . لابشاك 
منله اقل فبمبالعربية انهم يعن الابداع ولااخراج الخلق من‌عدم الى وجودوانما اراد 
النفاذ فىالامور فقط فقدوضح انلفظة الخلق مشتركة تقع علي معنيين آحدهاته تمالي 
لا لاحد دونه وهو الابداع منعدم الى وجود والثانيالكذب فا لم يكن اوظهور فمللم 
يتقدملغيره اونفاذ فماحاول وهذاكله موجود من الحيوان و لته تمالى خالقكل ذلك وبالله 
تمالى التوفيق و جذا تتألف النصو صكلباواماقوله تالي » صنع التهالذی اتقنكلثىء » 
فهو عليهم لالهم لان‌الته تمالی‌اخبران بصنعهاتقنكل شىء وهذاعي عمومه وظاهره فالله 
تعالي صانع كلشيء واتقانه لهانخلقه جوهرا او عرضا جاربان على رائبة واحدة ابدا 
وهذا عين الاتقان واما قوله تعالي * احسن كل شىء خلقه چ انما قراءئان 
مشپورتان من قرآآت المسامين احداما احسن کل شیء خلقه باسكان اللام فیکون | 


۳ 


(وم) 
۷ ا ا 
خاقة بدلا م نكل شىء بدل البيان فهذه القراءة ححة عليهم لان ممناها 
ان الله تمالی احسن خلقه لكلشىء وصدق الله عزوجل وعکذنقول ان خلق الله 
وهذءايضا لاحج ةلمم فيها لانهليس فی اا حاب لان هاهناشیثا بخلق اللهعز وجل ومن ادعى 
ازهذافى اقتضاء الآية فقد كذب واعا يقتضى لفظة الآية ازكل شىء فاته خلقهکای‌ساثر 
الآيات والّه تمالى احسنه اذ خلقه وهذا قولنا وكذا تقول ان الانسان لایفعل شيا الا 
الحركة اوالسکو ن والاعتقاد والارادة والفکر وكلهذ هکیفیات واعراض حسن خلتتها 


الاماطين ممر وف بالتوحید 
والحكة ولد في زمان 


من الله عزوجل قد حسن رتبتها وايقاعها فى النفوس والاجساد واعا قبح ماقح من || ازدثیران‌دارا‌سناست 
ذلكمن الانسان لان الله تعالى سمی وقوع ذلك أو بعضها من وقمت منه قبيحا وسبی اأ عشر من‌ملککان‌حدیشا 
بعض ذلك حسناكا كانت الصلاة الى بيت المقدس حركة حسنة امانا ثم سماها تمالى || متعاما يتامذ لسقراط ولا 


اغتيل سقراطالمم‌ومات 
قام مقامه وجلس علي کر سیه 
قد اخذ العم من سقراط 
وطیاوس والْغر بين غریب 


قبيحة كفرا وهذه تلكالحركة نفسما فصح انه ليس فى العالم شىء حسن لعينه ولاشیء 
قبيح لمینه لکن ماساء اللدتعالى حسنافهو حسن وفاعله محسن قااقه تعالى وان احسنتم 
احسنتم لانفسک #وقالتعالى #هل جزاء الاحسان الاالاحسان «وماسماء اللهتمالى تببحا 
فهو حركة قبيحة وقدسمى اللهتعالى خلقه لكلثىء فى العالم حسنافه و کله‌من الّهتمالی 


حسن وسمى ماو قع منذلك من‌عاده کا شاء فعض ذلك حه فهو قبيح وبعض ذلك از الينيةوغر یب‌الناطسوضم 
حسنه فبوحسن و بعدذلك قبحه ثم حسنه فسكان قبيحأثم حسناو مض ذلك حسنه ثم قبحه اليه العلوم الطيسة 
فكان حسنا ثم قب حكاصارت الصلاة الی‌الکسة حسنة بمدان كانت قبيحة وكذلك یم والرياضية حکی عنه قوم | 
افمال النا سال خلقهاالله تعالى فيهم كالو 5 قب لالتكاحو بعدم وکسی من نقض الذ مةوسائر ھن شاهده و ئمذ له مثل 
الشريعةكلها وقد اتفقت المنتزلة معنا على ان خلق القهتعالي لاخمر والختازير والمحار: | ارسطاطوليس وطهاوس 
الممبودةمن دونه حسن بلا شك وهوماء قبائج وارجاسا وحراما وسا وسيئا وع | و اوفرسطوساه‌قال‌ان 


للعالم محدثا مدع ازليا 
واجبا بذاته مالا مجميع 
معلومانه ی نمت الاسباب 
الكلية كان ق‌الاول وم 
یکن فى الوجود رصم 
ولاطلل‌الامثالعندالباری 
ورعا يعبر عنه بالعنصر 
والييولى ولمله يشير الى , 
صور المعلومات فى علمی؟ 


قالكا بدع العقل الاول 


وهکذالقو لفىخلقهللاعراض فعباده ولافرق وكذلك وافقنا اكثر م علي انه تمالي‌خلق 
فسادالدماغ واطنون التولد منه واذاموالعمی والصمم والفاج والحدبة والادرة وکل 
هذا من خلق الدتمالى لمحسن وكلهفما بينناقبيح ردی» جدايستعاذبالله منه وقد نصالله 
تعالى على | نه خاق المصائ ب كلما فقالعزوجل * ماأصاب منمصيبة فى الارض ولافىأ:: 
الانى کناب من قبل ان نب رأهاان ذلك عي الله پسیر © فنص تعالی علي انه برأالمصاي بكلها 
وبرأهو خلق بلا خلاف‌من أحدولافرق بين الزامهم اياناان الله تعالی احسن الكفر والظم 
والحور والكذب والقبائح اذ خاق كل ذلك وبين اقرارم معنا اناللهتمالى قداحسن الجر 
والخنازير والدم والميتة وال‌ذرة وابليس وكل ماقال انااله من دو نالله تعالى والاوثان 
المسودة من دون الله ماليو المصاب كلها والامراض والعاهاتاذ خلق كل ذلك فایشی قالوه 
| فىهذه الاشياء فهوةولنا فى خلق التهتمالى للكفربهولشتمه والظل والكذب ولافرق کل 
ذلك قد أحسن الله خلقهاذحركةاوسكوناً او ضميرا ف النفس وسمي ظہوره من‌المدفییحا 
موصو فا به الا نسان وأماقولهتمالى » ماتری فىخاق ال رحمن من‌تفاوت » فلاححة همق 
هذا ايضاً لان التفاوت المپود هومانافر النفوس او خرج عن المپودفنجن نسمى الصورة 
المضطرية باف‌هاتفاوتا فليس هذاالتفاوت الذى نفاه الله تعالي عن خلقه فاذلس‌هوهذا 
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و بتوسطه الفس‌الكاي‌قد 
ادشت‌عن العقل اننعاث 
الصورت فا رآ وبتوسطها 
العنصر (وتحکی) عنه‌ان 
الپيولى الى دی موضوع 
الصور الحسية غير ذلك 


العنصرو كى عنه انه ادرج 


الزماننی المادي وهو 
الدهر واثبت لكل موجود 
مشخص ف العام الحسى 
مثالا موجوداغیر مشحص 
فى العالمالعةلى يسمى ذلك 
ال الافلاطو نيةفالمبادى 
الاول سائط والئل 
مسو طات والاشخاص 
مرکات‌فالانسان ال رکب 
الحسوس جزئی ذلك 
الا نسان السو طالعقول 
وكذل ككل نوع من الحيوان 
والساث والادن قال 
والموجودات فىهذالعالماثار 
الموجودات فى ذلك العالم 
ولابد لكل اثرمن مؤثر 
وشابيه نوعامنالمشابهة قال 


الذى يسميه الناس تفاوا فلیسق الا ان التفاوت الذى نفاء التهتمالى ما خلق هوشی» 
غير موجود فبهالتةلانه لووجد فى خاق الله تعالى نذا و نالكذب قولالله عز وجل مارىق 
خلق الرحمن من ”ماوت ولأيكذب التهتمالى الا کافر فبطل ظنالمءتزلة انالكفر وا ال 
والکذب وال جور تفاوت لانكل ذلك موجودفی خلق ال عزوجل عئی‌فیه مشاهد,العيان 
فيه فرطل احتحاجهم والجد لته رب المالین فان قال قائل فما هذا التفاوت الذىاخبر 
الله عز وجل انه لارى فى خلقه قيل لهم نمم وبالله التوفيق هو اسم لابقع على مسمی 
موجود فى الما اصلا بل هو معدوم اة اذلوكان شیثا موجودا فى العالملوجدالتفاوت 
فى خلق الله تعالی واه تعالى قداكذب هذا واخبر انه لایری في خلقه ثم نقول وبالله 
تمالی التوفيق ان العا کله مادون الله :مالى وه و کله مخلوق لله تعالی اجسامه واعراضه 
كلها لانحاشی شدثا منها ثم اذانظر الناظر فى تقسم انواع اعراضه وانواع اجدامه‌جرت 
القسمة جريا مستویا فى تفصیل اجناسه وانواعه حدودها المميزة ما وفصوها المفرقة 
بدنها على رتمة واحدة وهيئة واحدةاليانيبلغ الى الاشخاص التى لىأ نواعالانواعلاتفاوت 
في ثىء من ذلك البتة بوجه من الوجوه ولاتخالف فى شيء منه أصلا ومن وف علي 
هذا عل ان الصورة المستقحة عندنا والصورة الستحسنة عند نا واقمتان معانحت‌نوع 
الشكل والتخطيط شم تحت نوع الكيفية ثم نحت اسم العرض وقوعا مستوبالاتفاضل 
فيه ولاتفاوت فى هذا بوجه من التقسم وكذلك ايضا نعلم ان الكفر والاعانبالقلب 
واقعان نحت نوع الاعتقاد 2 نحت فل النفس 9 نحت الكيفية والعرض وقوعامستوبا 
لاتفاضل فيه ولا تفاوت من هذا الوجه من التقسم وكذلكايضا نعلمانالامانوالكفر 
بالاسان واقمان تحت نوع فرع المواء بالات الكلام ثم تحت نوع الحركة 
وتحت نوع الكيفية وتحت اسم العرض وقوعا حقا مستويا لانفاوت فيه ولا 
اختلاف وهكذا القول فى ال والانصاف وف العدل والجور وفى الصدق والكذب 
وفي الزنا والوطء الحلال وكذْلك کل مافى الما حتى برجم جميع الوجودات الى 
ارس الاول التى ليس فوقها رأس ممما الا كونها مخلوقة لله تعالى وهی‌اطوهر 
والكم والکف والاضافة طي مابينا ف ىكتاب التقر تب وال لله رب المالمين فان 
التفاوتع نکل‌ما خاق اللهتمالى وعادتالا بة المذّكورة ححةطيالمعزلة ضرورة لامنفك 
شم عنها وهی انه لوكان وجود الکفر والكذب والظلم تفاوناكازجموا لکانالتفارت 
موحودافی‌خلق‌الر من وقدكذب الله تمالى ذلك ونب ین ریق خلقه نفاوت وأمااءتراضهم 
من طر ری النظر بان قالواانه تعالى ان كان خاق الکفر والمعاصى فیواذایفضب مما سل 
ويغض بماخلق ولایرضی ماصنع وسخط مافعل ويكره مایفعل وانه پنضب وسخط 
من تدبيرء وتقدیره فهذا مويه ضیف وحن لا تتكرذلك اذأخبرنا الله ءزوجل بذاك 
وموتصالی قد أخبرنا انه سخط الکفر والظل والتكذب ولايرضاه وانه یکره کل 
ذلك ويغضيمنه فلاس الاالتسلم لقولاللهتعالى نعم نعطس علوم هذا السؤال نفسه فنةول 
مأل الله خلق | بليس وفرعون والخروالكفار فلا بدمن نمم فنقول لم أيرضىعزوجل 
عن‌هوّلاء كلهم أم هوساخط لے فلابدمن انه‌ساخط لم كاره لهم غضبازعلهم غيرراض 


عنهم 


۱( 
عنهم تقول لحم هذا نفس ماآ نکر تم من‌انهتعالی‌سخط تدبيره وغطب من فله وكرهماخلق 
ولنه فان قالوا بكر ه عبن‌السکافر ولاسخط شسخصاپلس‌ولاکره عين الجر و دم 
لهم ذلاك لانه تعالى قد اس علی أنه تعالى لعن ابایس والکفار وام مخوطون 
ەلو نون مکرو هون من الله تعالى +خضوب عاممم وكذا اجر والاوئان وقال * اما ابر 
والسرو الانصاب و الازلام ر جس من م لالشيطان فاحتذو » * وقال تایه و لم زیر 
فانه رجس . وقدسمی الله تعال ىكل ذلك رجا ثمامر بعدذلاك باجتنابه وأضاف كل ذلك 


رلا كان العتل الانساني 
من ذلك العالم ادر د من 


الىجملالشسيطان ولاخلاف فى انه عزوجل خالق کل ذلك فبوخلق الرجس بالاص أأ الحسوس مثالا ءنتزعامن 
ولافرق فىالمءقول بين خلق الرجس وخلق السكفر وا الم وال-كذب وقوله تمالى . || المادة معقولا يطابقالمثال 
ونفس وماسواهافاه) تجورهاو نقواها . فی‌قول‌هولاءانحاذیل انه تعالىيغضب ماهم إل الذى ف عالمالعقل بكليته 
ويكرههوالرامه فعله بلاشك ضر ورةفقدصحعلهم ماشنهوابهمن‌انه ینضب‌س_فله ايضا إل وبطابق الموجود الذىفى 
فيقال4م هل اللهتعالرقادر علي منم الظالم من المظلو م وعلي منع الذرين قتلوا رسل اللهسلى أل عام الحس #زئيته ولولا 
لله عليه وسلم وطي ان يحول بين الكافر وکفره وان يميته قبل ان یبلغ وبين الزانى || ذلك لا کان‌لاید رکهالمقل 
وزناه باضعاف جارحته او بثىه يشغله به أوتيسير انسان بظل عليهما ام هوعاجز عن || مطابقامقا بلامنخارجفا 
ذلك كله ادر على شىء منه ولاسبیل الى قسم ثالث فان قاوا هو غير قادر علي شيء من | یکون مدركا لثىميوافق 
ذلك عجزوا ریم وکنرو او بطات ادات م عى احداثالعالماذ ا أضعفو اقدرتهعنهذااليسير || ادراكهحةيقة المدرك قال 
السبل وان قالوا بل هو قادر على ذلك كله فقد أقروا ایضا عي انه تعالى رأىالمكر والكفر والعالمعالما نعالمالمقل وفيه 
والز نا والظلم فاقره وم غیره وأطلق ایدی الکنار 1 تل رسله ر ضر بهم ومع افراره الئل المقلية والصور 
لكل ذلك فم یکتنی بكل ذلك الاحتى قوام بجوارحهم وآلاممم وكف كل مانع وهذا الروحانيةوعالالحس وفيه 
على قوم انه رضا منه تعالى بالكفر واختيارا منه تمالى لكل ذلك وهذا كفر مد || الاأشخاسالحسيةوالصور 


وأما انه يغضب مما أقر ویخط مما أعان عليه ويكره ما فل من اقرارم علىكل ذلاك 
وهذا هو الذى شنه‌وا به لاد من احد الو بن ضرورة وكلاما خلاف قوهم الا ان 
هذا لازم ۵م علي اصولهم ولایلزمنا نحن شیء منهلاننالا تالا ماقبح لنهتملی‌ولانحسن 
الاماحسن الله تعامى فان قالوا اعا اقره ليختقم منه واعا يكون سفها وعبثا لواقره ابدا 
قبل لحم ای فرق بین افراره تعالى الكفر والظ والكذب ساءة وبين ابقائه اياه ساعة 
بعد ساعة وهكذا أبدا بلا ناية او بنهاية ف الحسن والقبح والافءرفوناالامدالذى يكون 
اقرار الكفر والكذب والظلم اليه حكمة وحسنا واذا تجاوزه صار عينا وعیاوسنهانان 
تكلفوا أن بحدوا فى ذلك حدا اتوا بالجنون والسخف والكذب والدعوىالتى لایمحز 
عنما احد وان قالوا لادری وردوا الامر فوذاك ال ىاللهعز وجل‌صدقوا وهذاهوقولنا 
ان کل مافعله الله تمالی من /کلیف مالايطلق وتعذببه عليها وخلقه الكفر والظلم فى 
السکافر والظالم واقرار هكل ذلك ثم آمذیبهما عليه وخلقه الکفر و خضه‌منه وسخطه 
ايا مكل ذللك من الله تعالى حكمة وعدل وحق ومن دو نه تملی‌سفه‌وظلم وياطل لا سال 
ما يفءل وم سالون واما وم ان من فمل شيئا وجب ان ينسب اليه ویسمی‌به نفسه 
وانه لايعقل ولايوجد غير هذا واحابیم بهذا الاستدلال ان می الله تعالى ظالمالانه 
خلق الظام وكذلك من الكفر والكذب فهذا ينتقضعليهم من وجهين احدهماان 

هذا تثبيه محض لام يريدون ان محكموا على البارى تعالى باس الموجود الجارى على 
(5- الفصل فى الملل الث) 


الجسمانية كالمرآة احلوة 
الى انطع فيها صور 
احسوسات فان الصور 
فيهامثل الاشخا ص كذلاك 
العنص رف ذلك الما ات 
بع صورهذ امات ثل 
فيه ع الصور عبر ان 
الفرق‌ان النطبع فىالمرآة 
الحسية صورةخياليةيرى 
انجاموجود ةتح رك بحركة 


الشخص وليس في | قيقة 
كذلك فان‌التمئل‌فی‌الراة 
العقلية صور حقيقية 
روحانيةهىمو حوةبالفعل 
محرك الاشخاص ولا 
تحر ك فنسبةالاشخاص 
اليها نسبةالصور فالمراة 
الى الاشخاص فلهاالوجود 
الدائم وها الثبات القائم 
وهي تتمایز فى حقائفها 
ما یز الاشخاص فىذواتها 
قالواعاکانت‌هذه‌الصور 
موحو دةكلية باقية دائمه 
لا کل مبدع‌ظهرت‌صورته فى 
حدالا بداع فقدكانت صو رته 
فیعلرالاول ا حق والصور 
عنده بلانهاية ولولم نکن 
ااصور معهنی ازليته فىعامه 
نکن لتتی وتكن دامة 
دواءها لكان تتدثر بدئور 
اليو لى ولوكانت تدرمع 
ديور الي ولى ما كانترحاء 
ولاخوف و لکن لاصار ت 
الصور المحسية على رجا 
وخوف استدل على اما 
واءاتق‌اذا کانت‌شاهور 


خلقه و یقال هم اذ م حدوا فاعلا فى الشاهد الاجم ولاعالا الابلم هوغیره ولاحیا 


(e) 


الاعاة هی عرض فيه ولاتخبرا عنه الاجما اوعرضا ومام يكن كذلاك فپوسدوم‌ولا 
توم ولابعقل مریم البارى تعالى بغلاف ذلك كله و متحكمواعليه با كرفا وج دتم 
ذقد وجب ضرورة ان لاحکم عليه تعالى باطکم عدينا فى ان يسمي من افماله ولافى ان 
ينسب اليه كا اسب الینا بلا خلاف ذلك بالبرهان الضرورى وهو ان الله عز وجل 
خل یکل ماخلق من ذلك مخترعا له كيفية مركبة فى غيره فبكذا هو فمل الله:مالى فيا 
خلق وامافمل عباده ما لوا فا من انه ظهر ذلك الفمل عرضا #ولافى فاعلهلانه 
اما حركة فى متحرك واما سكون فى سآکن اواءتقاد فى ممتقد اوقکر فى متفکراوارادة 
في مريد ولا مز يد فبين الامر بن بون بائن لایخیی عي من له اقل فهم واما اادح والذم 
واشتقاق اسم الفاعل من فله فلي سكا ظنوا لكن الحق هو انه لاستحق احدمدحا 
ولاذما الامن مدحه الله تعالى اوذمه وقد أمر ناالله تعالى حمده والثاءعايهفووءزوجل 
جود ط يكل مافله بوب لذلك وأما مندونه مالین حمد اللهتعالى فاله الذى أظهره 
فيه فهو مدوح ود ومن ذم عزوجل فمله الذىاظهره فيهفبومذمومولامزيدوبرهان 
هذا اجماع ادل الاسلام على انه لاستدق المد والدح الامن اطاع الله عز وجلولا 
يستحق الذم الامن عصاء وقد يكون اارء مطرها مود اليوم ممدوحا بفملدان فلوم 
وكافرا مذموما به ان فمله غدا اج فى اشبر الحج وف غير اشهر المج ولصوم .يوم 
الفطر والاضحى ودوم رمضان وکالملاة في الوقت وقبل الوقت و بعدالوقت وكسائر 
الش را كلها وقد وجدنا فاعلا للكذب قائلاله وفاعلا للکفر قائلا به وهاغیرمذمومین 
ین واحد منیما کاذبا ولا کافرا وا الاكى والمكره فبطل ماظنت العتزة من‌انه 
كل من فمل الكذب فپ وكاذب ومن فءل الکفر فهو کافر ومن فمل الظلم فهر ظالم 
وصح انه لآمكو نكاذبا ولا کافرا ولاظالا الامن سمه الله تعالى کافرا وکاذبا وظالما وانه 
لا کنر ولاظل ولا کذب الاماءماء الله کفرا وکذبا وظلم ودح بالضرورة الى لامحيد 
عنما انه لس فى العالم ىه ود مدوح لمینه ولامذموم لعينه ولاکفر لعينه ولاظلملعينه 
واما مالايقع عليه اسم طاعة ولامعصية ولاحكهها وهو الله تعالى فلاحوز انيوقع عليه 
مدح ولاحمد ولاذم الانص من قله فنحمده کا امرنا ان نقول احمد لله رب العالمين 
وامامن دونه من لاطاعة:لزمه ولامعصية كالحيوان منغيرالملائسكة وکاطور المبن‌والانس 
وان وكالجادات فلا بستحق جدا ولاذما لان الله لم يامر بذلك فيها فان و جدله‌تعای 
امر بمدح ثيء منها او ذمه وجب الوقوف ع:دامرهءتعالی‌کامرءتالی »دح السکمبة ولاد ينة 
وا میحر الاسود وشهر رمضان والصلاة وغير ذلاك وكاءره تعالی بذم ار وانزیر 
والمبتة و الكنيسة وال‌کفر والکذب وماأشبه ذلك واما ماعدا هذينالقسمين فلا مدولا 
ذم وأما اشتقاق اسم الفاعل من له فكذلك آیضا ولافرق ولیس لاحدان,یسی شین 
الابما باحه ايت تمالى فى الثم بعة أوفى اللغة التى امر نا بالتخاطب بها وقد وجد اءته‌الی 
اخبرنا بان لمكيدا ومكرا وعکر ويكيد ویستهزی, وینسی هن سیه وهذا لاندفعه 


الْتزلة ولودفته لكفرت لردها نس القران وم #مون معنا علي انه لایسه‌ی باسم‌مشتق 
ت سس 


و از دن 


(f) 


ولایسمی مستهزئا من اجل انه پستېزیء بهم فقد ابعطل مااصلوءمن انكل فمل فانه 
يسمى مله وينسب اليه ولایشنب هاهنا مشفب مع من لامحسن الناظرة فيقول اعا 
قلنا انه کید ويستهزىء ویمکر وینسی عل المارضة بذلك فانا تقول له صدفت ول 
تخالفك فى هذا لكن الزمناك ان تسميه تمال ی کادا وماکرا ومستپزئا وناسيا علي معتی 
المعارضة كا تقول فان ابي من ذلك وقالازالله تعالى م سم بشىء منذلك نفسهفقد رجع 
الى الحق ووافقنا فى ان الله تعالى لایسمی‌ظالا ولأكافرا ولاكاذبا من اجل خاقهالظلم 
والکفر والكذب لانه تعالى لم يسم بذلك نفسه وانالكرذلك تنائض وظهر بطلانمذهبه 
( قالابو #د ) وقدوانتونا طي‌ان له تعالى خلق الجر وحبل النساء ولامحوز ان‌بسمی 
مارا ولامحبلا وانهتعالى خلق اصباغالتهاري والمداهد والحجل وائرالالواولاسمی 
صباغا وانه تعالى بنىالسماء والارض ولا سمى بناء وانه تمالی‌سقانا الفيثومياء الارض 
ولايسمي سقاء ولاسافيا وانه ته الى خلق ار والخنازير وابليس ومردة الشياطين 
وكذلك كل سوءوسيء وخخيث ورجس وشر ولابسمي مناجل ذلك مسيثاولاشريرا 
فاىفر ق بين هذ اكله وبينان يخلق الشر وال والكفر والكذب ومعادي عباده 
ولابسمی بذلك مسیثارلاظالا ولاكافرا ولاكاذ! ولاشريراولافاحشا والجدالهطمامن 
بهمن الحدي والتوفيق وهوالمستزاد من فط له لاله الاهوو يقال ذم ايضااتم :قر وزبانه 
خلق‌القوة التي ایکون الکفر والظلم والكذب وهرأها لعباده ولايسمونه من‌اجل 
ذلك يغريالي الكفر ولامعينا للكافر قكفره ولامسب اللكفر ولا واهباکلکفر وهذا 
بمينه هوالذى عبتم والكرثم ويقالهم ايضااخبر وناعنتمذ بيه اهل جبنم ف النيرا نأ سن 
هو بذلك اليهم أموسىء فان قالوابلحسن الهم قالواالباطل وخالفوا اصلهم وسألنام ان 
يسألو | اللهعز وجل لانفسهم ذلك الاحسان نفسه وان قالواانه‌مسیءاايه مکفروابه وان 
قالوا ليس مسيءًا الهم قلنا هم فهم فىاساءة اوفیاحسان فان الوا لبسوا فىاساءة كابروا 
الميان وان قالوابلمفياساءة قلنا لهمهذا الذيالكرتم ایکون منه تعالى الهم حال هی 
غاية الاساءة ولايسمى بذلك مسيئا واما تحن فنقول لهم انهم فىغاية المساءة والاساءة 
والسخط اليهموعليهم وليس السخط احسانا الىالمسخوط عليه وكذلك اللعنةللملمون 
وانه‌تمالی محسن علي الاطلاق ولانقول انهمسىء اصلا وبالله تعالي التوفيق والاصل فىذلاك 
ماقلناء من‌انه لامحوزانه‌بسمی اله‌مالی الاعاسمی به نفسه ولایخبر عندالاما اخبربه 
عن نفسه ولامزید فان قلوااذا جوزتم ان یفمل الله تعالى فملا ماهو ظلم بینا ولایکون 
بذلك ظالما فجوزنا ان نخبر بالشیء على خلاف ماهو ولایکون بذلك کاذبا وان لايعلم 
مایکون ولا يون بذلك جاهلا وان لابقدر طي الشىء ولآيكون بذلك عاجزا قبل لحم 
وبالله تعالى التوفيق هذا الم وجبين احدمأ اننا قد اوضحنا انه ليس فىالءالم ظل لمینه 
ولابذانه البتة واعاالظم بالاضافة فيكون قتل زيد اذا نهىالله عنه ظما وقتلهاذا أمر الله 
بقتله عدلا واما الكذب فهوكذب لمينه وبذانه فكل من اخبر بخبر بخلاف ماهو 
فهوكاذب الاانه لابکو ن ذلك ماو لامذموما الاحيث اوجب الت تمالى فيهالام والذم فقط 


من ذلك فلا يقال ماكر من اج لان لهمكراولاانه كياد مناجل انه يكبد وان له كيدا 


عقلية فىذلك الما ترجو 
اللحرق بيبا واف 
الخلف قالواذا انفقت 
العقلاء ان حسا ومحسوسا 
وعقلاومىقولا وشاهدنا 
باس جميع احسوسات 
وهي محدودة محصورة 
بالزمان والمكان ف يحب أن 
إشاهد بالمقل جميع العقولات 
وهی غبر حدودةوحصورة 
بالزمان والمكان فبکونمثلا 
عقلية ومايثبته افلاطن 
موجودات حققة بهذا 
التقسمقال انائحد النفس 
تدرك امور السائط 
ریات ومن المركبات 
انواعها واشخاصهاومتن 
السائط ماهى هبولانة 
وهی التى تعري عن 
الوضوع وهي رسوم 
الجزويات مثل النقطة 
والخط والسطحوالجسم 
التعليمى قال وهذهاشياء 
موجودة بذواتهاوكذلك 
و ابع ١‏ خسم مفر ده مثل 
الحركة والزمان والمكان 
والاشكال ذانا نلخصيا 
باذهائناإسائط مر ةوم ركبة 


اخری وها قاثق فى 
ذوانها من غير حوامل ولا 
موضوعات ومنالسائط 
مالست هی‌هولاننةءثل 
اارجودوالوحدة والجوهر 
والعقل يدرك القسمن 
جما متطابقن عالن 
متا بلين عالم العقل وفه 
المثل المقلية التى طابقا 
الاشخاص الحسية وطام 
اس وفيه التمثلات 
الحسية التى تطابقها اائل 
العقلية فاعبان ذلك المالم 
آثار فيهذا العالم واعيان 
هذا العالم آثارفی ذلك العالم 
وعلیه وضم النطرةوالتندیر 


وهذاالفص ل شرح و نقر یر 
وعماعء اشاییت 


وارسطوطالیس لا 
يخالذو نه فى هذا ای 
الكلى الاانهم يقولونهو 
مءنى ق‌المقل موجود فى 
الذهن و الكلىمن حيث 
هو كلى لا وجود له فى 
انار 3 عن الذهن اذ 
لا بتصور ان یکون شىء 
واحد ينطاق علي زید 


(€) 


وكذلك القول ف الجهل والسحز انهما جمل لمینه وعجز امينه فكل منم ,ملم شيثافهو 
جاهل بهولابد وکل من لم بقدر طيشیء فروعاجز عنه ولابدوالوجه الثاي‌انبااضرورة 
التى ماعنا من نو اقالتمر لابخرج منها زبتونة وانالفرس لا ينتج جلا بها عر فناانالله 
تعالى لایکذب ولامحز ولامحبللانکل هذه من صفات الخلوقين عنه ءال منفية الاماجاء 
تص‌بانبطلق الاسم خادة من اسمائم! عليه تعالی فیقف عنده‌وایضافان آكثر لممتزلة قق 
قدرة الباري تیالو الکذب ولايميزون وقوء,ما منهتمالی ولیس وصفیم اياه عز 
وجل بالقد رة علىذلك عوحب‌امکان وقوعهءنهتعالی‌فلاانکرو اعایناان نول ان الله »زو جل 
فمل‌افعالاهي منهتمالى عدل وحکمة وهی مناظل وءبث ولدس بازمنامع ذلك ان نقول 
انه يقول الکذب و محپل فطل هذاالالزام امد هرب المالین وايضافاتنامنقل انه‌تعالی 
يظلم ولایکون ظالا ولا قلنا انه یکفر ولایسمیکافرا ولاقلنا انه يكذب ولابسمی كاذ! 
فيازمنا ماأرادوا والزامنا ايا واعا قلنا انه خلق الظلم والکذب والکفر والشر والحركة 
والطول والعرض والسكون اعراضا فيخلقه فوج بان يسمي خالفا لكل ذلك کا خلق 
الجوع والعطش وااشع والرى والسمنوالهزال والاذات ول جز ان يسمى ظا!ا ولا كاذبا 
ولا کافرا ولاشر يراكا حز عندنا وعندم ان‌بسمی من‌اجل خلقه لکل ماد کر ناء متح رکا 
ولاساکنا ولاطوبلا ولاعر بضا ولاعطدان ولا ریان ولاجائما ولاشابما ولاسینا ولا 
هزبلا ولالغویا وهكذاكل ماخلق الله تبارك وتعالی فاعا بخبر عنه بانه تعالی خالق له 
ققط ولابوصف بشیء ما ذكرنا الامن خلقه التهتعالى عرضا فيه واما قوهملا بفعل فمل 
من‌فاعاین هذا فمل هکله وهذا فعله فان هذا نحم و قصان من القسهة اوقعيم فما جهایم 
وتنافضیم وقوهم اعابستدل‌بالشاهد عي الغايب وهذا قول قدأفسد نام ىكتابنافى الاحكام 
فیاصول الاحكام محمد الله تعالى ونين هاهنا فساده بابجاز فنقول وبالله تمالی‌التوفق انه 
لدس عن العقل الذي هو الامييزثىه غائباصلا واعایغیب بض‌الاشیاء‌منا مواس وکل 
مانى العالم فهو مشاهده فى العقل الذکور لان الها )كاه جوهر حامل وعرض #ول فيه 
وکلاها يقتضى خالقا أولاواحدا لایشبه شىء من خلقه فى وجه من‌الوجوه فان‌کانوا هنون 
بالغائي البارىعز وجل فقد لزمه تشدیهه بخلقهاذحكموا بتشبيه الغائببالحاضر وفىهذا 
كفاية بل مادل الشاهد كله الاان الله'ء الى بخلا ف كلمن خاق من جميع الوجوه وحاشا 
التهان بکون‌جل وعز غاا عنا بل‌هوشاهد بالعقلكا زشاهد بالحوا سكل حاضرولافرق 
بهن تة معرفتا به عزوجلبالمشاهدة بضرورةالمقل وبين صحةمعرفتنالائرمانشاهده 
ثم رجع انشاء اللهتعالى ىا تكارم فملاواحدا من فاعلينة:ةول وباللهتعالىالتوفيق | عاامتنع 
ذلك فا بدننافى الاكثر لاع‌الهموم لا شاهدناه من‌انه لانکون ح ركةواحدةف‌الاغلب 
لحر كين ولااعتقاد وا حدلتقدین ولاارادةواحدة لمريدين ولافكرةواحدة لفتکرین 
ولكنلواخذائنان سیفا واحدا اورمحا واحدا فضربا بهانسانافقطماء اوطعناءبه لكانت 
حركة واحدة غيرمنةسمة لمتحركينبها وفعلاواحداغير منقسم لفاعلین‌هذاامر يشاهد 
بلحس والضرورة وهذا منصوص ف‌القرآن من‌آنکرهکفروهو ازالقراءةالمشهورة عند 
المسادين » اعاانا رسول ربك لاهب لاك غلامازکیا « وليب لكغلامازكيا کلالقراء تین 


نقل 


(se) 


بنقل الكواف عن رسول الله بلي عن جبريل سل الله عليسه وسل فاذا قرت 


بممزفهو اخبار جبريل رسول الهلا الروح الامينانههو الواهبلماعيسي عليه 
السلام واذا فرئت بالياء فهو من اخبار جبریل عن الله عز وجل بان الله تعالی 
هوالواهب شاعسي عليه السلام فپذا فعل من فاعلين نسب الى الله عزو جل المبةلانه 
تعالىهو الخالق لتلك الهبةو نسبت المية ابضاالي جب ريل لانهمنه ظهرت اذ أتى بها وكذلك 
قوله عزوجل * ومارميت اذرميت ولكنالله ری » فاخب رتمالى انه رمى وان بيه ری 
فائبت تعالى لنبيه صلی الله عليه وس الرمى ونفاه عنه معا وبالضرورة ندری ان کلام 
الله عزوجل لابتنافض فمامنا ا نالرمى الذي نفاء اللهعزوجل عن نبيه صل الله علته وسل 
هو غير الرى الذى أثبته لهلايظن غير هذامسلم البتةفصح ضرورة اننسبةالرى الیل 
عزوجل لانه خلقه وهو تمالىخالق الحركة التى هی‌الري وممض الرميةوخالق مسير 
الرمي‌وهذا حواشفی عن الرامي وهوالنى صل الله عليه وسل وصحآن‌الرمی للذى اشته 
اللهعزل جل لنبيه صلى اللهعليه وسلم هوظهورحركة الرمی‌منه فقط وهذاهونص‌قولنا 
دون تكلف وكذلك قولهتمالى » فلم تمتلوم ولكنالله قتلهم » والقول ف‌هذا کالقول 
ف‌الرمي ولافرق وكذلك قوله تعالى » زينا لکل‌امة عملم » وفوله تعالى * فزين هم 
الشيطان ماكانوا يعملون :ه ضررة انتزبين التداكل أمة عملپا اعاهوخلقه لحب ةأعمالهم 
فى نفوسهم وان تزیین الشيطان لهم أعمالهم انماهو بظهور الدعاءاليها وبوسوسة وقالتعالى 
حاكياعنعيسى عليهالملاماندقال . نيا خلت منالطن کب الطير فانفخ فيهفيكون 
طيراباذن الله وابری» الاک‌والابرس واحي الموتي باذنالته . افليس هذافعلامنفاعلين 
من اللّهتمالى ومن السیح عليه السلام بنص الأب وهل خالقتالطير ومبرىءالاكمهوالابرس 
الااللهوقداخبر عيسى اذیخلق ويبرىء فهوفمل منفاعلين بلاشك وقالعزوجل عبرا 
عن نفسه اه بحي وعیت وقال عيسى عليه السلام عن نفسه واحي اموي باذن الله 
| فبالضرورة نل انالميتالذى أحباه عليه السلاموالطير الذى خلق بنص القرآن‌فان الله 
تعالى [حياه وخلقه وعیسی عليه الصلاه والسلام احياءوخلقه بنص الفران فهذاكلهفمل 
من فاعلين بلاشك وبال تمالى‌التوفيق وهكذا القول فى قولهتعالى و أحاواقومهم دارالبوار 
جهنم . وقد عامنا قينا انالله تعالىهو الذىأحلبم فيها بلاشك لكن لماظهرمهم السب 
الذى حلوا به دارالبوار أضيف ذلك اليه كاقال تعالى عن ! بليس .كااخرج ابویک من 
الجنة . وقد علمنا قينا انالله تای‌هو اخر جهما واخرج ابليس ممما لکنلا ظبرمن 
ابليس السبب فىخروجهما اضيف ذلك اليه وكا قال تعالي . لتخرج الناس من الظلمات 
الىالنور . فنقول ان مداص الله عليه وس اخرحنا م نالظلات الى النور وقد علمناان 
الخرج لدعليهالسلامو لنادو اللهتعالى لكن لا ظبرالسبب فى ذلك منه‌علیه السلاماخیف 
الفعل اليه فبذا كله لا بوجب الشركة بدنهم و بالق تعالی کاعوه‌التزلة وكل هذافملمن 
فاعلين وكذلك سائر الافمالالظاهرةمنالناس ولافرق وقالتعالى * امىم ليزدادوا ام) 
وقالتعالی. وامى لمان كيديمتين#وقالتعالى .الشيطانسولهم واملىلمم. فعامناضرورة 
انإملاء التهتعالمىان) هون ركدايام دون تسجيلعقاب بل بسط لهم من الد نياومدلهم من‌العمر 


وجمرو وهوق نفسه واحد 
وافلاطن يقول ذلكالعنى 
الذى اثبتهفي المقل يحب 
انيكون لهشيء يطابقه فى 
الخارج فينطيق عليه 
وذلك هو المثال الذى في 
العقل وهوجوهرلاعر ض 
اذ تصور وحوده لا ی 
موضوع وهو متقدم على 
الاشخاص الحزثية 'نقدم 
المقل الحس وهوتقدم 
ذای وشرفى معا و لك 
المثل مبادی الوجودات 
الحسية منها بدأت واليها 
نمودویتفرع علي ذلك ان 
النفوس الاسانية هی 
متصلة بالابدان اتصال 
تدبیر وتصرف وكانت 
هي موجودة قبل وجود 
الابدان وكان لپا نحو من 
من احاه الوحود المقى 
و عاز بعضها عن بعض 
ماز الصور الجردة عن 
المواد بعضها عن بعض 
وخالفه فى ذلك تلميذه 
ارسطوطالس ومن مده 


من‌اکیاء وقالت‌ای‌النفوس 


حد تمع حدوث‌الا بدان 
وقد ریت فى کلام 
ارسطوطالیس کا يأتى 
حكايته انه رما سل الى 
مذهب افلاطن فى کون 
النفوس موجودة قبل 
وجودالابدان الا أننقل 
التأخرون ما قدمنا 
ذکره وخالفه ایضا فى 
حدوث العالمفان انلاطن 
حخل وحود حوادث لا 
اول لپا لانك اذا 
قلت حادث فقد ات 
الاولية لكل واحد ومق 
ثبت لكل وا حدئیتلکل 
وةل ان صورهالابدوان 
کون حادئة كن الکلام 
فى هولاها وعاصرها 
فائدتعنصرافل وجودها 
فظن مض العقلاهانه ج 
عليه بالازلية رالقدم‌وهو 
اذا ابت واجب الوجود 
لذائهواطلق لفظ الابداع 
على المنصر فقد اخرجه 


(6) 


aaay 


ماکان لمم عونا على الكفر والعاصی وعامنا ان إملاء الشیطان انا هو بالوسوسة وانساه 


العقاب وا حض شمعل‌للماصی‌وقال اه اف رآ ماح رو نانم تزرعونه أمنح نالزارعون 
. فهذا فعلمن ذاعلين ضرورة نسب ال‌اله مالی لانه اخترعه وخلقه وأنم)ءو نسب الينا 
لاننانحكنا فى زرعه فظهرت ال ركة الخلوقةفينا ذذ كلما افعال خلقها اللهئعالى واظهرها 
فی‌عبادء‌فقط وبالته تعالى تنأ بد 

( قال ابومحد) وتحقیق‌هذاالقول ف الانمالهوازالله سبحانه ونسالی‌خل ق كل ماخلق 
قسمين فقط جوهرا حاملا وعرضائمولاناطقا وغير ناطق نذير الحىهو اماد كله والناطق 
هوالملائكة و<ورالعين والن والانس فقط وغیر الناطق هوكل ماعداذلك من ا یوان م خلق 
تعالی فى الجادات وفىالحىغيرالناطق وف الح ىالناطق حركة وسكونا وتأثيرا قد ذ كرناه 
آنفا فالذلك يتحرك والمطرينزل والوادى يسيل والجبل يسكن والنارتحرق والثلج يبرد 
9 هكذانى كل شي سهذ اجاء القرآن و جميع اللغاتقال تعالى «نلفح وجوههمالنار»ه وقالتعالى 
فسالت أودية بقدرها فاحتملالسيل زیدا رابيا ۾ وقالتمالى ۾ فاما الزيد فيذهب حفاه 
وأماماينفع الناس فيمحكث فى الارض » وقال تعالى » والفلاك تحرى فيالبحر بامره 
والذلك تجرى فىالبحر عاینفع الناس . ومثل‌هذا كثير جداومذاجاءمت اللغات فى نسبة 
الافمالالظاهرة في الجاداتالها لظوورهافمافقط لابختاف لنة فى ذلك وقال7مالى حا كيا 
عن ابراهم عليه السسلام انه قال . اجنبنى و بیان نعبدالاصنام رب الین انا کثیرامن 
الناس . فاخبران‌الاصنام تضل وقالتمالی . نذروءالرياح وهذا احكثر من ان حمی 
والاعراض‌ایضا تفم لكاذكرنا قالءزوجل . والسل‌الصالح برفمه وذلع ظنع الذى 
ظننم برع ارداع . فالظن بردی والعمل برفم وتختلف أمة فىصحةالقو لأعجبنى حمل 
فلان وسرنيخلقفلان ومثلهذا كثيرجدا وقدو جدنا ار بحلل و یصعد والبردحند 
ومثل‌هذا كثير جداوقدیناه والكل خلقالله عزوجل وأماحركة ای غیرالناطق 
والحى الناطق وسکو نها وتا ثیرهانظاهر آیضا ثم خلق اه انه وتعالى في الحىغيرالناطق | 
وف الحىالناطق قصدا ومشيئة بلق ذلك فى اماد كارادة الحيوانالرعى وتركه والشی 
وتركه والااكل وتركه وماأشبه هذاثم خلقتءالىفى الى |اناطق زا لم بخلقه فى الحى غير 
الناطق ولافىالماد وهوالتصرف فالملوم والمعارف هذا كله امرمشاهد وكل ذلك خلق 
الله تعالمى فيا خلقهفيه و نسب‌النمل فىكل ذلك الیم ن أظهره الّهتعالی منه‌فقط غفلق‌تعال ی کا 
ذكر ناف الحى الناطق الفعل و الاختبار والعييز وخلق فىالحى غير الناطقالفعل والاختبار 
فقط وخلق ف الجاد الفمل فقط وهواط ركة والسكون والتأثي ركاذّكر ناو باجلة فلافرق 
بين م نكابر وجاهر فا نكر فملالطبوع بطبعه وقالليسهوفمله بلهوفملالله تصالی‌فیه 
فقط وبين آخرجاهر وكابرفانكرفمل امختار باختياره وقال لوس هوفعله بل هوفملالله 
تعالى فيه فقط وکلاالا مرن محسوسبالحس معلوم باولالعقل وضرورته انهفعللماظهرمنه 
ومعلوم كل ذلك بالبرهانالضرورى انه خلقالله تعالى فى المطبوع وف‌الختار فان فر واالى 
القول بان الله تعالى لم سخلق فمل الختاروانه فمل الختار فقط قلناقد ببنابطلانهذاقبل ولكن 


نماض هاهنا با منک من يقول ,ان اللهتمالى آیضا لم خلق فملالمطبوع وانه فملالمطبوع 


ول 


(۷) 
فقط كممر وغيره من کبار الهتزلة فان قالوااخطأمنقالهذاوكفرقلناليم وأخطأ أيضا 
و کفر من قالان‌افمالالختار م ,خلقهاانله تعالى ولافرق‌فان قالوا ان الله تعالی هوخالق 
الطبيعة والطبوع الذین پنسبونالفعل اليما فروخالق ذلك الفعل قلنا لمم والّه عزوجل 
ایضا هوخالق الختار وخالق اختباره وخالق قوته وم الذين پنسبون الفعل اليهم فهو 
عز وجل خالق ذلك الفعل ولا فرق 
ا قال ابو جمد > وهذا الذى ذکرنا من اضافة التأثير وجميع الافمال ال ىكل من 
ظهرت منه من ماد أو عرض أو حى أو ناطق أو غير ناطق فهو الذى تشم‌دبه الشربعة 
وبه جاء القرآن والستن كلها وبه لثمد البينة لانه امر محسوس مشاهد وبه تشهد جميع 
لفات من جميع أهل الارض قاطبة لانقول لفة العرب فقط بلكل لفة لا حاشى 
شیثا منها وماکان هكذا فلا یء أصح منه فان قالوا تسمون الاد والعرض كاسسا 
قلنا لا لانا لا نتعدي ماجاءت به اللفة من أحال اللفة التى مها نزل القرآن برآبه 
فقد دخل فى جملة من قال الله تعالى فيسه ه محرفون الكام عن مواضه » ولق 
بالسوفسطائية فى بطالهم الافام ولوجاءت اللغة ذلك لقلناه كانقولارالله عزوجل فاعل 
ذلك ولانسمیه کاس فان قیل اتقولون ان ال جادات والعرض عامل قلنا نعم لان اللفة 
جاءت بذلك و به نقول الحديد ,سمل والحر يعمل فى الاجسام وهكذا في غير ذلك فان 
قيل اتقولون الحد والعرض استطاعة وقوةوطاقة وقدرتقلنا انما تتبع اللغافتط فنقول 
ان اادات والاعراض قوی يظهر بها ماخلق. الله تعالى فیها من الافمال وفيها طاقة 
شا ولانقول فبها قدرة ولاعنع من ان نقولفیها طاقة قال الله تعالى هه وانزلنا الحديد 
| فيهباس شديد «فنقول الحديد ذوباسشديد وذو قوة عظيمة وذو طائة وقد قلنالع لا 
تتعدی فى التسمية والعبارة جملة ماجاءت بهاللغة ولا دیف تسمیةاقه تعالی والخبرعنه ماجاء 
به القران و نصء ليه رس ول الله صلی الله عليه وبل وهذاهوالذىصح بهالبرهان وماعداءقباطل 
وضلال وبلله تعالى التوفيق واما اعتراضهم بهل الخاق هو الکسب أوغيره فنسم 
کسینادا ظهرمنا وبطن وکل صنعنا وجميع اعمالنا وافمالنا لذاك هو خلق اللهعزوجل فينا 
كاذ كرنا لا نکل ذلك شیء وقال تعالى ٭ اناكل تىء خلقناء بقدر » ولکننا لاتتمدى 
باسم الکسپ حيث اوقعه الله تمالیعخبرا انا باننائجزى بماكسبت ايديناوبم) كسبنا غير 
موضع من كتابه ولا حل ان يقال ان هکب لله تسالی لانه تمالى لم يقله ولااذن فىقوله 
ولايحل ان يقال انما خلق لنالان الله تعالىلميقله ولااذن فی‌قوله لکن تقول هی خلقلله 
كا نص انه خالق كل شىء ونقول هى كسب لناکا قال تعالى ھ لما مأكسبت وعليها 


عن الازلية بذاته بلیکون 
وجوده بوجود واجب 
الوجود كسائرالمبادىالتى 
لست زمانية ولا 
وجودها ولا حدرثها 
" حدوثزماني والمركبات 
حد و ثبابوسانط السائط 
' حدوث زمالی وقال ان 
الما لا يفسد فسادا كليا 
وتحكي عنه فى سو الهعن 
طماوس ماالشىءلاحدوث 
له وما الثىء الحارث ' 
وایس باق وما الشىه 
الوجود بالفعل وهوابدا 
بحال واحد واعا يمنى 
بالاولوجودالاري وبالثاتى 
وحودالکا نات الفاسدات. 
النیلاشت‌عي حالةو احدة 
وبالثالث وجوه البادی 
والبسائط التی لایتفیرومن 
اسئلته مالشی‌دالکئن ولا 
وحو د 4 و ما الشیه 
ااوجود ولا کون له يعنى 
بالاول الحركة المكانية والزمان 


| ماا كتسبت * ولانسميه فالشريعة ولا فا يخبربه عن الله عز وجل لان الله خالق || لانهلم بؤهلهلاسمالوجود 
الا لسنة الناطقة بالا-ماء وخالق الاسیاء وخااق المسميات حاشاه تمالى وخالق إلا ویمنبلثانیاطواهرالمقلة 


الحواء الذى پنقسم على حروف المحاء فتتركب منها الاسماء فاذاكانت الاسماء مخلوقة لله 
والمسميات دونه تعالى ملوقة لله عزوجل والمسمون الناطقون,ا لاهم مخلوقين لله عن 
وجل فايس لاحد ایقاع اسمطي مسمى لإيوقمه الله تعاليعليه فىالشريعة اواباح ايقاعه 
عليه باباحته الكلام باللغة التى امرنا الله عز وجل‌بالتفام بها وبان نتعلم بها دينناونماءه 
۱ ۱ 


للا سب« _  ____‏ چا 


التى هى فوق الزمان 
وا رکة والطبيعة وحق 
ماسم الوجوداذشاالسرمد 
والبقاء والدهر و حكىعنها نه 
فال الاستقسات4تزل تتحرك 
حركة مشوهة مضطربة 
غبرذات نظم وان‌الباری 
تعالی نظمها ورنبها وکان 
هذا الما ورءا عاز عن 
الاستقسات بالاجزاءاللطيفة 
وقبل انه عنى بها البيوى 
الازلية الما یه عن‌الصور 
حتی|تصلتالصو رو الاشکال 
بهاوترتبت و انتظمت‌ورایت 
فى رموزلهانهقالا نالنفوس 
كانت فىعالم الذكرمتتبطة 
مبتوحة ,عالمهاومافيه من 
الروح والببجة والسرور 
ذاهطت الى هذا العالمحتى 
تدركالحزئيات و آسنفیدما 
ليس لبابذاتها بو اسط‌القوی 
الحسيةفسقطترياستهاقبل 
الوط و اهبطت حق ستوي 
ريشها وتطير الى عالمها 


باجنحة مستفادة من هذا 


قالوا افأمركاللهتمالى بانتكذبوا قوله وتبطلوا عامه اذأمرك بفعل ماع انه لاتفملونه قاناعند 
بسن ها ا 


)1۸( 


۳ وقد نص تمالی عي‌هذا القول منکرا على قوم او فعواامماعلیمسمیاتیاذن له تعالی پا 
ولابايقاعيا علیها » ان هی الااساء نعیتموها انم واباؤک ماانزل الله بها من سلطانان 
يتبعونالاالظن وماتبوی‌الانفس ولقدحاءم من رم امدی ام للانسان ماعن * فاخبر 
عز وجل انم نأوقع اسماطمسمى ديا تبه اس بامحابه أوبالاذزفيه بالشمريعة أو محملة اللغة 
فاعايتم‌الفن والظن | کذب الحديث وامايتبع هواء وفدحرماله نمی انباع اموی واخبر 
تعالى ان الهدی قدحاء‌منءنده وقال تعالى « وربك بخلق‌مایشاه و بختار ماکان لهم 
الخيرة « فليس لاحدآن تعدی‌القرآن والسنة اللذين هماهديالله عزوجل وبه التوفیق 
فصح ضر ورتانه لس لا حدآن یقول‌نافعلناخلق لناولاانبا كسب لله عزوجل و لکنا مق 
الذى لاحو خلافه هوانها خلق له تما ی كسب لناكاحاء فی هدي اله الذی‌هوالقرآن وقدبينا 
أيضاانالخلقهوالابداع والاختراع ولس‌هذا لنااصلا فافعالنالیست خلقا لنا والكسب 
انماهواستضافة الشىء الىجاعله اوحامعه عشیثة4 وليس يوصف الله تعالى ذا فى افعالنا 
فلايحو زان يقاله يکسب ل تمالی وب تناید و ایضافقدوافقو نا کلپ عي تسمیتالباری تمالی بانه 
خالق للاجسام وکلہم حاشامعمر اوعمر و بنبحر الجاحظ موافقونلناعي نسميةالبارىتمالى بانه 
خالق الاعراس كليا حاشا افمال ا ختا رين وكلهم ومعمر وال جاحظ ایضاموافقونلناعی نسمية 
البارى :ءال ىبانه خالق الامائة والاحیاء وكلهم «وافةونلنا علىانه تعالى انما سمى خالقا لكل 
ماخلق لابداعه اياه وک يكن قبل ذلك فاذا ثبت بالبرهاناختراءه تعالىلسائ رالاعراض 
التىخالفونافيياوجبانيسمى خلقا له عزوجل ويسمى هوتمالى خالقا لماواما اعتراضیم 
بانه اذا کانت افعالنا خلقا لله تعالى وكانمتوهما منا ومستطاعا عليه فى ظاهي انا بسلامة 
جوارحنا ان لاتكون تلك الافعال فقدادعيناا تنامستطيعون فى ظاهر الامر بسلامة الجوارح 
وانه متوه منامنع الله من ان يخلقها و هذا کفرحرد مناحازه 

(قال! بوتحد) وهذا لازم للمعتزلة على الحقيقة لالنا لاهمالقائلون انهم بقدرون ويستطيعون 
علي الحقيقة على ترك افساشم وعی ترك الوطه الذىقد عم الله تالى انهلابد انيكون وان‌بخلق 
منهالولد وعلى ترك الضرب الذىقدعم اله انهلا بد انيكون وانه يكوزمنهالموت وانقضاه 
الاجلالمسمىعنده وعلى ترك ا حرث والزرع الذي قدعل الله تعالى انهلا بد ان يكونوانيكون 
منهالنبات الذى كو زمنه الاقوات والمعاشفيازمهم ولابدامهم قادرون‌عی‌منع الله تمالمى ماقد 
عم وقال انهسيفعل 

جز قال ابو د چچ ومن باخ‌ههنا فلابدانبرجع امانائباحس: الى نفسه آوخاسثا غاويا مقلدا 
منقطما أو ادى على طردقوله فيكفر ولابدمع خلافه لضرورة ا حس والشاهدة وضرورة 
المقل والقرآن وبالله تعالى التوفیق وامانحن‌فحوابنا هاهنا اننالمنستطع قط على فعل مالم 
بل اللهاثنا سنفعله ولا علىترك ماع اننانفمله ولاعلى فسخ عا الله تعالى أصلا ولاعلى تكذ يبه 
عز وجل في فملماامرتمالى به وان کنانی‌ظاهرالامر نطلتی مااطلق الله تعالىمن الاستطاعة 
التى لایکون با الاماعلم الله تعالى انه بکون ولامزيد وهىاستطاعة باضافة لااستطاعة 
على الاطلاق لكن نقول هومستطيع بصحة جوارحه أيانهمتوم كونالفءلمنه فقط فان 


سگب 


(40) 
تحقیق الامر فان امره عز وجل لمن عل انه لایفسل ماأمر به أمر تعجيز كقوله « قل | 
كونوا ححارة أوحديدا ه وكقوله * من كان بظن أن لن ينصره الهف الدنياوالآخرة 
فليمدد سبب الى السماء ثم ليقطع فلینظرهل يذهب نكيده مایفیظ 
( قال ابو تمد ) وقد حيرت المسعزلة هاهنا حتى قال بعضهم لولم يقتل زيد لماش وقال 
أبو المذيل لولم قتل لمات وشنب القائلون بانه لو لم يقتل لماش بقول الله عز وجل« 
ومايعمر من معمر ولاینقص من مره الا فى كتاب « و بقول رسول الله صلی الله عليه 
وسلم من سره ان ينساً فى اجله فليصل رحمه 
( قال ابو خحمد) وكل هذا لاححة شم فيه بل هو بظاهره حجة عليهم لان النق صف اللغة 
الى بها نزل القرآن اعاهو من‌باب الاضافة وبالضرورة علمنا ان من مر مائة عام ومر 
آخر عانین سنة فان الذى عمر ثمانين نقص من‌عدد رال" خر عشرن ماما فهذاهو 
ظاهر الا ية ومقتضاها علي الحقبقة لامايظنه من لاعقل له م نأن التهتمالى جار تحت احكام 
عباده ان ضربوا زيدا اماته وان لم يضربوهم_يمنه ومن‌ان عامه غير محقق فرعا اعاش 
زيدا ماية سنة ور عا اعاشه اقل وهذا هو البداء بعينه وساذ الله تال منهذاالقول 
بل الق کله مصرف نحت أمر الله عزوجل وعله فلايقدر احد علي تمدی ماع اب 


الماموحکی ار سطوطالیس) 
عنه‌انه ىتالا دى خسة 
أجناس اوهروالاتفاق 
والاختلاف والحركة 
والسکون ثم فس ركلامه 
فقال اما الجوهر فبعی 
به الوجود وأما الانفاق 
فلان الاشياء متفقة بانها 


من النه تمالى وأماالاختلاف 
تعالى انهكون ولايكون البتة الاماسق فى عامهانيكون والقتل نوعمن انواع الموت || فلاما مختلفة فى صورها 
فن سال عن‌القتول لولميفتل لكان بموت أويعيش فسؤّاله سخيف لانه انما سال لوم وأما الحركةذان لكل ثيه 


عت هذا المت اکان يموت أوكان لاعرت وهذه حاقة حدا لان القتلعلة لوٽ القتول 


من الاشياء فلا خاصا 
كا ان الى القائلة والبطن القانل وساثر الامراض القائلةعللللموت امادث‌عنها ولافرق 


وذاك نوع من الحركة 


واماقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من‌سره‌ان پنسا فىأجله فليصل رحمه فصحيح | لاح رک النقلةواذاتحركت 
موافق للقرانوما وحبه المشاهدة و اعامعناه ان اللهعز وجل لميزل عم از يداسيصل || نحوالفمل وضل‌فه‌سکون 
رحمه وان ذلك سبب الىأن سلغ منالعمركذا وكذا وكذاكلحى فالدنيالان من‌علماقه || بهد ذلك لاعالة تال 
تمالىانسيعمره كذاوكذا من الدهر فانهتمالى قدعلم وقدرانه سيتغذى بالطعام والشراب || وأثدت البخ تأ وضاسادسا 
وبتنفس بالمواء ويسلممنالا فا تالقاتلةتلك المدةالتى لابد مناستيفائهاو المسببوالسبب || ودو نطق عقلي و ناموس 
كل ذلك قدسبق فعلم اللدعز وجل کاهولایبدل قالتمالى #ماییدلالقولادی»واوکان || لطبيعة الکل‌وقال‌جرجیس 
علغير هذالوجبالبداء ضرورة ولكانغير عل عایکون متشككا فيه لايكون أملا || انه قوة روحانية مدبرة 
بكو جاهلابه جملة وهذ صف ةالمخلوتين لاصفة ا الق وهذا كفر ممنقال به وملا بقولونببذ ال للكل وبعضالناس يسمه 
(قال ابومد ) ونصالقرآن بشهد بصحة ماقلناقال التدتمالى عزوجله لوكت فى بيوتم || جدا وزعم الرواقیونانه 
لبرز الذينكتب عليبمالفتل الى مضاجمهم « وقالتمالى » قللن ینف الفرار انفررم | نظام لملل الاشياء وللاشياء 
منالموت اوالقتل »وقالتعالى 9 ابمانكونوا يدر ككم الوت‌ول وکنتم ىبرو جمشيدةهو قال || المعلولة وزعم بعضهم أن 
تمالى منكرالقول قوم جرت المعتزلة فى ميدانهم » انوا لاخوانهم وقمدوالواطاعونا | علل الاشيامثلاثةالمشتري 


مافتلوا قل فاد رۇ اعن! نفسكمالمو تا كلتم صادقين» وقال تعالی باايهاالذين امنوالاتكونوا 
لذ ين كفر واوقالوالاخوا مم اذاضر وا الارضاوكانواغزالوكانواعند نا ماماتواوماقتلوا 
ليجمل الله ذلك حسرة فىقلو.هم والله بحي ویمیت * وقال تعالى ۵ وماکان لنفس ان 
تموت الا باذن الله کتابا مجلا يه 


ر ۷ الفصلق الملل ثالث ) 


)۵۰ ( 


(قال ابو تمدو هذه نصوصلایمدمن‌ردهابعد أنسعها عن‌الگفر :.وذباللهمنالخذلان 

( قال ابوحد ) وموه بعضهم بان ذكرقول الله تعالى * ثم قفی‌اجلاواجل‌مسمی‌عنده 
(قال ابو تحد ) وهذه الا بة حجة علیرم لانه تعالى نص على انه قفی اجلا ولم بقل 
لشىء دوت شىء لکن طي الجا ثم قال تمالی * واجل مسمي عنده « فهذا الاجل 
السمی عنده هو الذى قفي بلا شك اذلوكان غيره لكان احددما ليس اجلااذا امكن 
التقصیر عنه اومحاوزته ولكن الباری تمالی مبطلا اذ مهاه اجلا وهسذا کفر لایقوله 


والطبعة والخت وقل 
آفلاطن انف المالم طريعة 


عامة مجتمع الكلوق كل مسلم و أجلالشي. هوهعیادهالذ یلا بتعداء والافلیس سم يأ جلاالبتة ولميقل:عالي 
واحد منالمركباتطبيعة ان الاحل المسى عنده هو غيرالاجل الذى قذي فاج لكلثىء منةمی‌امره‌بالضر ورة 


خاصة وحد الطبيعةبانما || :ملم ذلك وبين ذلك‌توله تعالى ‏ فاذا جاء اجامملايستاخر ون ساعة ولايستقدمون ۾ 
مبدأ احرکتوالسکوذف || قال ۾ ولن يؤخر اللهنفسا اذا جاء أجلها # وقد اخبرنا تمالى بذلك ايضا فقال هوما 


الاشياءأى مبداً التغيروهو ]| كان لنفس ان نموت الاپاذن ال کتابا م و جلا © فتظاهرت الآيات كلها بالق الذى هو 


قوة ساريةفى الموجودات قولنا وعکذب من قال غير ذلك وبالته تعالىالتوفيق واما الارزاق‌هان الله تمالی اخپر نا 
کلا تكون السكنات || قال م الله الذى خلقک شمر زقكم ثم یکم محم »وتال تمالی ووخلقناكمازواجا 
والحركاتبهافطبيعةالكل ]| . فكل مال حلال فانما تقول انه تعالی رزقنا اياه وکل امرأة حلال فانا نقول ان الله 
محركةاككل واحركالاول || تمالى ز وجنا اياها اوملكنا اياها وامامن اخذ مالا بفيرحق اوامرأة بغير حق فلا جوز 
بحب أنيكوزسا كناوالا || ان تقول انه تعالى رزقنا إياء ولاان الله تمالی ملكنا اياه ولاان الله اعطانا ايامولاانالله 
تسلسل القولفيهالىمالا ]| تعالى زوجنا اياها ولاان الله تعالى ملكنا اياها ولاانکحنا اياها لان اللهتمالى )بط لق 
نهايقلهوحكىارسطوطاليس || نا ان تقول ذلك وقد قلنا ان الله تمالى له التسمية لالنا لكن نقول ازالله ابتلانا بهذا 
فى مقالة الالف الكبري ]| االو بهذه المرأة وامتحنا بهما واضلنا بهما وخاق لکنا اياهما وتکاحها لا واستھانا 
من کتاب مابمد الطبيعة || ايام ولانقول انه اطعمنا الحرام ولااباح لنا الحرام ولاودب لا الحرام ولا آثانا الحرام 
أن افلاطن كان يحتاف || ك ركر نامنالتسمية وبالله تعالى التوفيق 
فى حداثته الىاقراطولس || (قالابو عدد) وأمائوهم أليساذاكانت آفمالک لک ولله تعالى فقد وجب ان کش رکاؤه 
قکتب عنه ماروی عن ]| یهافا راب وبللهتعالى التوفیق ان‌هذا منابردماء و هوابهو هوطيدعليهم لانهم يقولون 
ارقطس أن جميع الاشیاء انهم خترعون انماهم و یخلقونها وهی عض الاعراض وان الله تعالی فمل سائر 
المحسوسة فاسدة وانالمم الاعراض و یخلما ويخترعها فهذا هو عين الاشراك والتشیه فى حقبقة انى وهو 
لاحيط ہا ثم اختلف الاختراع تمالى الله عن ذلاك علو اكبيرا وأما حن فلا بازمنا حاب الشركة لتهتمالىذيما 
بعده ای‌سقراط وكانءن || تلنالان الاشراك لاحب بين المشتركين الابتفافهم ذما اشتر كا فيه وبرهان ذلك انأ.والنا 
مذهبه طلبالحدود دون || ملك لناوملك لتدعز وجل باجماع منا ومنهم ولوسذلك عوجب ان تكون شركاؤه فيا 
النظر فى طبائع الحسوسات ]| لاحتلاى جات االك لانالته تمالى انما هو مالك شا لانهاخلوقة لهتمالى وهو معمرفنا 


فيهاو ناقلها عناو انا عنباكيف شا الله تعالى و می‌ملکنالا نها كسب وهءلزموناحکامها 
ومباحلنا التصرف فيها بالوجوه التىاباحهاالقةتمالى لنا و ابضافنحن عا مونبان دا سول 
الله والتهتمالى عالم بذلك ولیس ذلك موجبا لان نکون شركاءء فى ذلك الم لاختلاف 
الامرفىذاث لانعلنا عرض #ول فينا وهو غيرنا وعم الله تعالى ادس هوغيره ومثل 
هذا كثير جدا لاحم فيدهر طويل بل لايخصيه مفصلا الا الله وحده لاشريكه 
كرف 
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فكيف لم يحب الاشترالك البتة بين الله تعالى و بدننا عندم فی‌هذه الوجو هکلپا ووجب ان 


یکون شركاءه في‌شي. ليس للاشتراك البتة فبه مدخل‌وهو خلقه تعالی لافماللنا هوفاعل 
نما معن خترع ماو نحن‌فاعلون لما عمنی ظهورها تمولة فیناوهذا خلاف فعل‌الّه تمالی شا 
وقدقال بمض احابنابأن الافمال للهتعالى منجبة الخلق وهی انا من جهة الكسب 
(قال ابو#د) وقد تذاكرت هذامع شيخ طرابلسی یکی ابا ا جسن معتز ليف قال لى 
وللافعال جبات وزاد بعضهم فقال او ليست اعراضا والعرض لاحمل العرض والصفة 
لا حمل الصفة 

( قال ابوتحد ) وهذا جبل من قائله وقضية فاسدة من اهذار المتكلمين ومشاغبهم وقول 
يرد القرآن والمعقول والاجماع من جمبع اللغات والمشاهد: ذاما القرآن ذانالله تعالى بقول 
« عذاب عظم وعذاب الم ولنذ يقنهم منالعذاب الادنى دون العذاب الا كبر « وقال 
تعالی #و اننتهانا تاحسنا « وقال‌تعالي عدا نكيدالشيطانكان ضعيفاو قال تعالى» ومكر وامكرا 
کارا ھ وقالتمالى ٭ ان كيدكن عظم ٭ وقال مالیوجاژابسحر عظم « وقال تعالى « 
صفراء فاقع لوا * و قالتمالی ٭ قدبدت‌التضاه من‌افواههم چ وقال‌تعایی * اليهيصعد 
الكلمالطبب والعملالصالح يرفمه وقال تمالى « وذلسع ظک الذى نتم بربعارداكم 
* وقالتعالى « انموا ماأسخطالله * وقال تمالی چ فامااضاءت ماحوله * وقال تمال » 
تلفح وجوهبم النار © وقال تمالی ٭ فاخذتكالصاعقة « وقال تعالي هتما :نبت الارض 
© وقالتعالى لمانتفجرمنهالانهار ه وقالتعالى . فیخرج‌منه الماء . وقالتمالى . فسالت 
اودية بقدرها فاحتمل السيل زیدا رابيا فاما الزيد فيذهب جفاء واما ماينفع الناس 
فيمكث فى الارض .وقال تعالی. والفلكترىف البحر ماینفع الناس . 

( قالابوجمد ) فوصف اللهتعالى العذاب بالعظم وبالايلام وبان فيه آکبر وادی‌ و وصف 
النبات بالحسن وكيد الشیطان بالضءف وكيدالنساء بالعظم والمكر بالکیر والسحر 
بالعظم واللون بالفقوع وذكر انالبغضاء تبدو وان الكلامالطيب یصمد اليه تعالى وان 
الاعمال الصالحة نرفع الکلامالطیب‌وان الظن يردى وان‌العمل‌الردی» بسخط الله تعالى 
ومثلهذا فىالقران وستن رسول اله‌صلی اللهعليه وسلا كثرمن ان جمع الا فىيجزء 
ضخمفكيف ساعد امرأ مساما لسانه علىانكار شيءمن‌هذا بمد شهادة اللهعز وجل عا 
ذكر نا واما اجماع اللغاتفكل لذةلاينكر احدفيهاالقول بصورةحسنةوصور:قبيحة وحمرة 
مشرقة وحمرةمضيئة وحمر ةکدرة ولا خنلف احدمناهل الارض فان يقول صف فلي 
عمل فلان وهذا مل موصوف وصفة عمل كذا وكذا وهذا هو الذى آنکروا مله وهو 
آکترمن انيخصى واما الحس والعتل والمعقولفبيقين يدر ىكل ذىفهم ان الكيفيات 
تقبل الاشدوالاضف هذه خاصة الكيفية التى توجد فىغيرها وكل هذاعرض حمل 
عرضاوصفة نحم لصفة 

( قالابوگد ) وقد عارضی بعضبم فىهذا فقاللو أن العرض يحمل العر ض مل ذلك 
العرض عرضا آخر ومکذآبداوهذا بوجب وجود أعراض لانهاية لماوهذ اباطل 

( قال ابو تمد ) فقلت‌ان‌الشاهدات لاتدفع هذه الدعوى الفاسدة وهذا الذى ذكرت 


وغيرها فظن افلاطن ان 
نظرسقراطفىغير الاشياء 
المحسو سة لان الحدو د 
لست للممحسوسات لاا 
انما تقع على أشياء دائمة 
كلبة أعنى الاجناس 
والانواع فندذلك‌ماسی 
انلاطن الاشاء الكاية 
صورالانبا واحدةورأی 
أن امحسوسات لا کون 
الإتشاركةالصوراذاكانت 
الصور رسوما ومثالات 
لما متقدمة علهاوا اوضع 
سقر اط الحدو د مطلتا 
لاباعتبار احسوس وغير 
احسوس وافلاطن ظن 
انه وضعبها انب احسوسات 
فائتها مثلا عامة وقال 
افلاطن فی‌کتاب‌النواممس 
إن آشیاء لابنيغى للانسان 
ان هلها منها انله صانا 
وان‌صانمه يمل أفعالهوذكر 
أن الله تمالى انما یمرف 
بالسلب أى لاشبيه لمولا 
مثال وانه أبدع العالم من 


لانظام الى نظام وانكل 
مركب فیو للاحلال وانه 


سدع عن شي» ثم ان 
الاوائلاختلفواق الابداع 
والبدع هلها عبارتانعن 
ممير و احد أم الابداع 


نسبة الى البدع ونسية 


الىامبدع وكذلك فى الارادة 


انها المراد والرید عي 
حسب اختلاف منكلمي 
الاسلامقى الخلق والخلوق 
والارادة انها خلق أم 
مخلوقة أم صفة فى الخالق 
قال انکساغورس بمذهب 
فلوطرخيس ان الارادة 
ليست هی غير المرادولا 
غيراللريد وكذاك الفمل 
لانهما لاصورة 4) ذائبة 
واعا يقومان بفیرما 
فالارادة مرة مسةنبطةفى 
المر يدومرةظاهرةفالمراد 


وكذلكالاعل وأماافلاطن | 


و ارسطوطالیس فلایقبلون 
هذا القول وقالاان صوره 


(؟ه) 


لابلزم لاننا لم :قلا نكل عرض فواجب أن مل أبدالکنانة ولان من‌الاعر اضما حمل 
الاعراض كالذي ذ کر ناومنما مالامل الاءراض‌وكل ذلك‌جار طي مار.هاللهعزو جل 
وعىماخلقه وکل ذلكله نهاية قف عندها ولايزيد و ناذا وجدفم بيئنا جسم يزيد على 
جسم آخر زیادةمانی طولهأوعرضهفلي سحب من ذلك أن الزيادة موجودةالي مالانهايةله 
لکن‌تنتهی الزيادة الي حيث رتبها الله عز وجل وتةف وان الم كله معرفةالاشیاه علي 
ماهى عليه فقط ونقول لم أتتخالف حمرة التفاحة حمرة الخو خة آم لافلابد هم منأنبقولو ا 
بأنهاقد تخالفها ف صفةماالاأن يتكروا العبان فنقولامم أ:خال ف ار توالصفرةآملافلاید 
8 من نعم فنقول لیم أخلاف الجرةلاحمرة هو خلاف اتخمرةللصفرةأملافلا بد منلا 
ولو قالوا نعم للزمم‌انالصفر: هىارة اذ کانت‌الصفرة لاتخالفها المرة الا عاتخالف 
فيهاخمرة اطرة الاخری واضر: فاذافىا لحر :والصفرةصفتان سي يختلفانغ غير الصفةالق 
اتخالف الجرة الجرة الاخرى والحضرة فقدصح يقيناً انالصفة قدحمل‌الصفة وان 
العرض قد م لالعرض بضر ورة المشاهدة عي حسب مارئه الله تعالی وكل ذلك ذونهاية 
ولابد و تحقیق الکلام فىهذءالمعاني وتناهما هوانالمالمكلهجوهر جامل وعرض مول ولا 
مزيد وال جوهرأجناس وأنواع والعرض أجناس وأنواع والاجناسمحصورة ببراهينقد 
ذکرناها فى کتاب‌النقر بب عمدتها انالاجنا س أقلعددا من الانواعالمنقسمة تحتابلاشك 
والانواع | کثر عددا من الاجناس اذ لاد من أن ,کون نحت كل جنس نومان 
أو اکثر من نوعين والكثرة والقلةلابقمان‌ضرورة الاف‌ذی نماية منميدئه ومنهاه لان 
مالانايدله فلايمكن ان بکونشیء اكثرمنه ولااقل‌منه ولامساوياله لان هذابوجب النهاية 
ولابد فالعالم اذاذونهاية لانه لمس‌شیثا غير الاجناس والانواع الى لاحواهر والاعراض 
فقط والمعاتيا عاهي للاشياء المءبر عنها بالالفاظ فقط فاذ هذاکاذ كرنا فامانقيس الاشياء 
بصفانما التى تقو ا دها مثل ان :قولماالانسانفنقولج-مء مون ونفس فيه تمك نأن 
نکون‌متصرفه ف‌العلوم والصناعات يقبل اليا: والوت فیقال ما الجسم وماالنفس 
وما اللون وما لصناعات وماالعلوم وماالحياة وماالموتفاذاف رت جيم هذه الالفاظ ورصت 
کل ما قع عليه وفعل تكذلك فى یم الاجناس والانواع فةد انتهت المعالى وانقطمت 
ولاس سل الىالتهادى بلانهاية أصلالا نكل مابنطق بها ويعقل فانه لابمدوالاجناس والانواع 
أابتة والانواع والاجناس حصور كا نادنا وکل‌ماخرج من‌الاشخاص الی‌حدالفمل فقد 
حصره العدد لانه ذوميداً وکل‌ماحصره المددفتناء ضرورة فحمیع!اماني منالاعراض 
وغبرهامحصورة عا ذکرنامن‌البرهانالصد.ح الذی ذ کر ناأ نكل ماف العالم مما خرج الى 
الوجودف الدهرمذ کان‌المل(من جن سأوعرض فهو كله محصورعدده متناه أمده ذوغاية 
فى ذاته فىمسدثّه وهنتماه وعدده وباللهتمالى الوفيق وقد نمز ينعن عد شعوراجسامنا 
ووفن ابا ذات عدد متناء ,لا شك فلس قصور قولاعن احصاءعددماق العالم 
جعترض‌علي وجوب وحودالما .4 ية فى جبعآشخاسجواهره و أعراضه وبالله تمالی‌التوفیق 
(قال أبو#د ) وآماقوشم اذا کان‌فعلناخلقانله عزوجل ثمعذ ناعلیه فاا عذ اطي خلقه 
فا واب وبالله تعالیالتوفیق انهذالايازم ولو لزمنا لازمهم اذا كان :مالي يط بناعلياراد:: 


وح ر کتنا 


)۵۳( 


وجل وكذلك تقول نحن انه لايمذ بناالاعى خلقه فيناالذى هوظاهرمنا بخلاف آمره وهو 
منسوب الينا ومكتسب لنالایثار نا اياه امخلوق‌فینا فقط لاعلي كل ماخلق فينا أو فىغيرنا 
ولافرق ولو آخبر نا تهالی‌انهبءذننا على ماخاق فىغيرنا لقلنا به ولصدقناه کانةرانه عذب 
أقواما على مالم يفعلوه قط ولاأمروابه لکن طيمايفعله غيرم من جاءبعدم ,الف مام لان 
أولث ككانوا أول من فمل مثل ذلك الفمل قال الله تعالى * وليحمل نأئةالهم وأثفالامع 
أثقالهم « وقال تمالی حا کیا عن أحدابنى آدم عليه السلام انه قال ۵ انی‌آرید ان بوه 
انمي وامك فتكونمن !حاب الناره وقالتعالى « ليحملموا اوزارم كاملةيوءالقيامة ومن 
أوزار الذين بط لومم شیر عل ألاساء مابزرون * ولیس هذامعارضا لقوله تعالی * ومام 
حاملين من‌خطایام‌من‌شیه به بل كلا الا تين متفقة مع‌الاخري لانالخطايا التى نفى الله 
عزوجل أن تحملها أحدءن احدهی بم ان حط حم لهذا لبامنعذابالعامل بواشيئًا فپذا 
لا بکونلان له مز وجل نفاء وأما الجل اث لعقاب الما مل لالخطيئةمضاعفا زائدا الى عقابه 
غير حاط منعقاب الا آخرشيئافهو واجب موجود ‏ وکذلك اخبرنا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ازمنسنسنة فى الاسلام سيئة کان‌علیه مثل وزر من عمل ماابدا لاحط ذلك من 
اوزار العاملين لہا شددا ولو أنالله تعالى أخبر ناانه بعذینا على فمل غير نادو نأن نسنه وانه 
يعذبنا عي‌غیرفمل‌فعلناء أوطالطاءة لكا نكل ذلك حةا وعدلا ولوجب التسلم له 
ولكنالله تعالی وله المد قد آمننامنذلك بقوله تعالي « لا یضرک منضلاذا اهتدم » 
ولحسكمه تمالیاننالاحزی الاعاعملنا آ وکنامتدئنله فأمناذلك ولله تعالىالجد وقدأيقنا 
أيضا الهتعالى يأجر ناطيماخلق فينا من المرضوالمصائب وعي فمل غير نا الذى لاأثر لا 
فب هكضرب غير نا لناظاماوت ف بهم لناوطقتل القائل لن‌قنل ظما وليس هاهنامنالمقتول 
صبر ولاءمل اصلا فاا أجرعلي فملغيره حردااذا احدثه فيه وكذلاك منأخذ غيره ماله 
وا أخوذ ماله لايع بذلاك الىان مات فايفرق بین أن جر نا على فمل غير نا وعليفملهةهالى 
فاح راق مال من يمل باحتراق ماله وبين أنيه يناع ذلك لوشاءعز وجل وأماقولهمفرض 
لله عزوجل الرضا بماقضي و بماخلق فانكان الکفر والزنا والظلم #اخلق‌ففرض‌علینا 
الرضا بذلك فجوابنا نالعز وجل ليازمنا قط الرضا بما خلق وقضي بكل ماذ کر بل 
فرض الرضا بماقضى علینامنمصية فى نفس آوق‌مال مظمر تمو مم مذه‌الشپة 

رقال ابو #د) فان احتجوا بقول الله عز وجل « مااصابك من حسنة فنالله ومااصابك 
من سيئة فن نفسك » فا خواب انيقال لحم وباقه‌تعالی التوفیق انهذه الآبة اعظم ححة 
ملي اصحاب الاصلح وم جمهورا نزلة فىثلاثة آوجه‌وهی ححفعلی جمیمالهزلة فىوجرين 
لانن هذه الآيةأنمااصاب الا نسان‌منحسنة فمن‌الّه وماأصابه من‌سیتذفمن نفسه و كليم 
لابفرةون بين الامرین بلالحسن والقبيح من افعال الرء‌کل ذلك عندم من نفس المرءلا 
خاق الله تعالي فى شىء من ذمله لاحسنه ولاف.يحهفبذءالآية مبطلة لقول جميعهم فىهذا 
الباب و الوجه‌الثاني اه م كليم قائلونانه لا شعل المرء حسنا ولاقبيحالبتةالابقوةموهوبة 


وحركتنالو نتنآ نع كل حر كةلنا أوع ىكل ارادة لنا بل طىكل حركة فى العام 
وع ىكل ارادة فان قالوا لايعذبنا الاعلي حركتنا ولرادتنا الواتمين منا بخلاف امره عز || 


الارادة وصورة الثءل 
قائمتان وما أسط من 
صور تال ادکالقاطع للشيه 
هو المؤار وآثره فیا ۰ 
والقطوع هو ااؤثر فيه 
القابل للاثر ليس هوااؤثر 
ولا الم ئرفيهوالا انمكس 
حی کو ن او رهوالاثر 
والؤثر فيه هوالاث رودو 
محال فصورة اشدع ماعلة 
وصورة الدع مفعولة 
وصورة الابداع متوسطة 
بين الفاعل والفعول 
ذللفءل صو رة وأثرفصورنه 
من جبة البدع وآثره من 
حبة البدع والصورء من 
حهة المبدع فی‌حق‌الباری 
تعالى ليست زائدةطيذانه 
حت يقال صورة ارادة 
وصورة "أثير مفترقان 
بل هاحقءةة واحدة وأما 
برميندس الاصغر فقد 
أحاز قوم فى الارادةولم 
مزه ف الفءل وقال ان 


الارادة يكون بلا توسط 


من الباری ثعالى فجائز 
ماوضعه الله واما الفعل 
فیکون بتوسط منه لیس 
ماهو بلا توسط كالذى 
یکون بتوسط بل الفمل 
قط لن شحتق الاتوسط 
الارادة ولا نمکس فاما 
الاولون .شل اليس 
وانبذ قلس قالواالارادة 
من جهة السدع فى البدع 
ومن جبةالمبدع هىالمبدع 
وفسسر و اهذا بان الارادة 
منجهةالصورةهىالمبدع 
ومن جه ةالاثرهىالمبدع 
ولايحوز أن يقال انها 
من جبة الصورة هی 
المبدع لان صورة الارادة 
عند المبدع قبل أن سدع 
فذير جائز ان يكون ذات 
صورة الشىء الفاعل هی 
الفمول بل من جهة أثر 
ذات الصورة هى المفول 
ومذهب افلاطن 
وارسطوطالیس هذاعينه 
وفى الفصل اننلاق 


من الله تمالى مكنهبه امن فعل الخير والشر والطاعة والمعصيةتمكينا مستو ياوهى الاستطاعة 


(6٤( 


على اختلافهم فیا فهم متفقونعی انالبارى تمالى خالقما وواهبها كانت نفس الستطیع او 
بعضها اوعر ضافيه وفی‌هذه الا يةفرق بنا لحسن‌والسىء كاترى وأما الوجه الثالث الذي 
خالف فيه القائلون بالاصلح خاصة هذه الا ی فنهم يقولون ان الله تعالىم يؤيد فاعل 
الحسنة بشىء من عندهتعالى ول يد فاعلالسيثة وال ية خبرتبخلاف ذلك فصارتالا ية 
ححة عليهم ظاهرة مبطلة لقولهم وأماقولنا نحن فيهافبوماقاك الله عز وجل اذبقولمتصلا 
بهذه الا يقدون فصل » ق لکل من عند الله ف لمؤلاء القوم لا ءکادون‌یفقهون حدیثا 
ماأصابك منحسنةفمن التهومااصابك منسيئة فمن نفسك « ثم قال تعالى بار ذلك بعد 
كلام بسیر « آفلا يتدبرون القرآن ولوکان‌من عند غير اللهلوجدوافيه اختلافا کثبرا » 
فصح ما ذکرنا انكل هذا الكلام متفق لامختلف فقدم اله تمالی‌ا نکل شی.من‌عنده فصح 
بالنصانه تعالی خالق الخير والشر وخالقكل مااصاب الانسان ثم أخبرتمالی ان مااصابنا 
من‌حسنة فمن عنده وهذا هوالحق لانه لاحب لناتمالى عليهشىء (الحسنا تالواقمة منا 
فضل محرد منهلاشىء لنافيه واحسان‌منه الينا لن نستحقه قط عليهواخبر عز وجلان 
مااصابنا منمصيبة فمن!نفسنا بعد انقال ان الكل من عند الله تمالى فصح‌اننا مستحقون 
بالنكال لظبور السيئة منا واننا عاصون بذلك کاحکعلینا تعالی فحكمه الحق والمدل ولا 
مزيد وبالقهتمالىالتوفيق ذان قالوافاذا كانالته خالقم وخالق افمالفانم والجادات سواء 
قلذاكلا لان الله تمالى خلق‌فیناعلم تمرف بها نفسنا الاشياء علي ماهي عليه وخلق‌فینا مشيئة 
لكل ماخلق فینایسمی فملالنا فخلق فيه ستحسازما يستحسنه واستقباح مايستقبحه وخلق 
تصرفاق‌الصناعات والعلوم وم يخلق فىاجادات شيئا منذلك فنحن ختارون قاصدون 
م‌بدون‌ستحسنون أوكارهون متصرفون علما بخلاف اجنادات فانقیل فانم مالکون 
لامور مفوص الي مالک مخترعون لافعال قلنا لا لان الك والاختراع لیس‌هو 
لا حدغیر نله تمالی اذا لكل مان الما خترع 4 وملك له عزو جل والتفويض فيه معنى من الاستضناء 
ولاغنى باحد عن الله عزو جل وبه نتاید 

(قال ابوتمد) فاذ قد ابطلنا حول الته آمالی وقونهكلما شفب به التزلة فى انافمال الساد 
غير مخلوقةلله نمالی فلنأت ببرهان ضرورى ان شاه اللهتعالى على تحة القول بانها مخلوقة 
لله تمالی فنقولو بهعزوجل تنايد أنالما کله مادو ناللهتعالى نقسم قسمين جوهر وعرض 
لاثالث لهانم ينقسم الجوهر الى اجناس وانواع ولكل نوع منها فصل يتميز بهم سواه من 
الانواع التىيجمعهاوايا..جنس واحد وبالضرورةنعل‌ان مالز م الجدس الاعلى لزم كل مانحتهاذ 
محال ان تکون نارغير حارة اوهواء راسب بطبعه اوانسان صهال بطبعه ومااشبه‌هذا ثم 
بالضرورة نمم ان الانسانلابفمل شيئاالاالحركه والسكون والفكر والارادة وهذءكلها 
كيفيات بمجمعها مع اللونوالطعم والحبة والاشكال جنس الكيفية فمن الحالالممتنع انیکون 
بعض مانحت النوعالواحد و ال جنس الواحد مهلوقا وبعضه غير لوق وهذا امر بلمهباطلامن له 
ادنىعلم حدود العالم وانقسامه وحركتنا وسكو تنا حم مکل ذلك م مکل حركة فى العالم ركل 
سكون ف العالم نوع من الحركة ونوعمن السكون مبنقسم كل ذلك قسمين ولامر يدحركة 


1 اضطرارية 


)0( 
اضطرارية وحركة اختياريةوسكونا اختيار ياوسكونا اضطرار یا وكل ذلاث ح رکه لحد محد 
الحركة وسكون محدحد السکون ومن محال انیکون بمض الحركات خلوقلقه تعالى و بمضها 
غير مخاوق وكذلكالسكون ايضافان وا الرقول معمر فىانهذه الاعراض كلهافمل 
ماظپرت‌فیه بطباعذلاك ااشی. سهل امرم مون اللهتعالى وذلك انهماذا اقروا انالتهتمالى 
خالقالمطبوعات وهرتب الطبيءة عی‌ماهي عليه فهو تعالی خالق‌ماظهر منهالانه تمالی‌هو 
رتب كونه وظبورءطي ماهوعلیه رثبة لايوجد بخلافها وهذاهو الخلق بعينهو لکنهم 
قوملايعامون كالمتكسع فى الظامات وكاقال تمالى هكلم اضاءطم مشوافيهواذااظلءليهمقاءوا» 


اء الاصول الذینم 
من القدماء الاأنا ريما لم 
نحد م رأيا في المسائل 


نموذبالله من امخذلان وایضافان نوع الح ركات مو جود قل خلق الناس فن الحالالبين ان يخلق المذكورة غير حكمرسلة 
الرءمافدکان نوعه موجودا قله وايضا فان مدتهمفی الاحتیحاج علىالقائلينبانالماللميزل || عملية آوردناها لثلاتشذ 
اعامی مقارنة الاعراض لاجواهر وظهور الحركات ملازمة للمتحرك بها فاذاكان ذلك أل مذاهيهم عن القسمة ولا 
دللا بارا طوحدوث ال+وادر وان الله تعالى خلقهافما اماع منان يكونذاكدليلااهرا ال يخاو الكتاب عن تلك 
ایضاعی حدوث الاءعراض وازالله تعالی خلقها لولا ضف عقول القدرية وتلة عدم | الفوائدفنهم الشعر اءالذين 


نموذبقه مماامتحنهم بهونسآله التوفیق لاله الاهووايضاً ذانالله تمالىقال« اذآلذه کل 
له یا خلق هفائبت تعالی آن‌من خاق شیئا فهوله اه فبازمیم بالضرورة انهم آلمة لاسام 


بستداون بشترم ولیس 
شعرم ىوزن وقافيةولا 


التى خلقوها ودذا كف ررد آن‌طردوه والالزءبم الانقطاع وتركقولهم الفاسد وايضا أأ الوزن والقافیة ركنفى 
فازمن خلق شيا لومنه غيره عليه لكن انفرد بخاقه فبالغسرورة»مانهيصرفاخلق || الشعرعندم بل الركن فى 


كايفءله اذاشاء ويتركه اذاشاء ويفءله حسنا اذاشاء وقبيحا اذاشاء فاذم خلقوا حرکاتم 
وارادتهم منفردين بخلقها فليظبروها الى ابصارنا حتی‌نراها اونلسما اولیزبد و ای‌قدرها 


الشعر ايراد القدمات 
الخيلة نحسب ثم یکون 


ولیخالفوها عن رتبتها فازقالوا لا نقدر عي‌ذلك فليعاموا انهم كاذيون فىدعاويهم خلقها | الوزن والقافة معينين فى 
لانفهم فان‌قالوا اعانفعلها کافوانا اه ی فعاما فلیه‌امون ان‌التهتعالى اذاهوالقوی علىفمل | الآخيل فان كانت المقدمة ` 
ا لیر والشر فان به ءزوجل كانالخير والشرواذ اولاهویکن خیر ولاشروبهکنافپوکونهما || التى بوردها فى القياس 
واعان علیه. واظهرها وا<ترعیما وهذا مهتی‌خلقه تمالی ما وبالله تمالى التوفيق ومن || الشعرىيلة فقط محض 


البرهان ان الله تعالى خالق افعال خلقه قوله تعالى حاکیا عن سحرة فرءون مصدقالهم 


القياس شعريا وان انم 
ومثنبا علهم فى قوأهم. ریا افرغ علينا صبرا . نصح أنه خالق مايفرغه من‌الصبر الذی 


ايها قول اقناعى ترت 


لوام ,يفرغهعلى ا اصابرام کنل صبر وایضا فان جنس ال رکات کلپاوالسکون کله‌والمارف || المقدمة من معيئين شعری 
كلها جنس واحد وکل ماقيل على الكل قيل عي جميع اجزائه وع یکل بمض‌منابماضه || واقناعى وان کان الضميم 
فنسالهم عن حركات ایوات غير الناطق وسكونه ومعرفته بما يعرف من مضاره ال اليه قولا قينا تركبت 
ومنافنهق اكله وشربه وغير ذلك اکل ذاك مخلوق لله تعالى امهو غير خلوقفانقلوا || المقدمة منشعرى وبرهانى 


كل ذلك مخلو قكانوا قد نقضوا هذه المقدماتالتى.شهد المقل والحس بتصديقها وظهر أأ ومنیم النساك ونسكيم 
فاد قوم فى التفريق بين معرفتنا ومعرفة سائر اطیوان بما عرفه وبين حركاتناوبين 
حركات سائر الحيوان وبين سکوانا وس وهذه مكابرة ظاهرة ودعوى بلا برهان 
وان قالوا ب لكل ذلك غير مخلوق آلزمنام‌مثل ذلك فى سائر الاعضاء كلها فان تناقضوا 
كفونا انفسهم وان تمادوالزمهم انه تعالى ام يخلق شیثا من الاعراض وهذا الحادظاهر 
وابطال اخاق وكنى بهذا اضلالا ونموذ بلله من الحذلان ويك من هذا ان 


وعبادنهم عقليةلاشرعية 
ویقتصر ذلك على مهديب 
النفسعن الاخلاق الذميمة 
وسياسة الدينة الفاضلة 
الی‌هی الثة الانسانية 
وربا وجدنا لبعضهم رأيا 
ق ا.ض المسائ ل المذ کورة 
عن المبدع والابداع وانه 
عالم وان أول ماأبدءه 
ماذاوان المبادى؟هى وان 
الماد كيف يكو نوصاحب 
الرأى موافق للاوائل 
المذكورن أوردنا امه 
وذكر نامقالتهوانكانت 
كالكررةو نبتدىبهم ونجعل 
فلوطرخيس مدا اخر 
رأى ( فلوطرخيس) قبل 
أنه أولمن شهر بالفل-فة 
ونسيتاليه الحكمة تفلف 
صر مسار الى ملطية 
وأقام بها وقد بعد من 
الاساطينقالات البارى 
تمالى اميزل بالازلية التى 
هىأزلية الازليات وهو 


مدع ققط وكل مدع 


الاعراض تحرى على صفات الفاعل ونحن نحد الحكيم لابقدر على الطيش والبذاء 


(۹) 


وان الطياش البذى لايقدر على الحباء والم-بر والمىء الق لايقدر على 
الحم 2 اطلم لابقدر عي‌المزق والسخیلابقدرعيالنع والشحیح لابقدرعى ال جود وقال 
تعالى * ومن بوق شح نفسه فاولئك م المفلحون # قصح أنمنالناس موفی‌شح نفسه 
مفلحا وغير موقى ولامفلح و كذلك الز ی لايقدر على البلادة والبليد لابقدر على الزكا 
والحافظ لابقدر طي‌النسیان والناسی لا بقدر عليثباتالحفظ والشحاع لايقدر على الجن 
والجبان لابق در على الشحاعة هكذا فى جيم الاخلاق التى عنما تكون الافعال فصح 
آن‌ذلك خلق لله تعالى لايقدرالمرءطي احاطة ثىءمنذلك أصلا حتی‌ان‌خرج صوتاحدنا 
وص كلامه لابقدراليتة على صرفهكاخلق علميهمن الهارة والخفاء أوالطيب والسماحة 
وکذاك خطه لايمكنه صرفه مارب الله تمالی عليه ولوجهد وهكذا جميع حركاتالمره حتی 
وقع قدميه ومشبه فل وکان هوخالق كل ذلك لصرفهكايشاء فاذا ليس فيه قوة على صرف 
ثیء من ذلك عن هيئته فقدئدت ضرورة انه خلق اله تعالی فيمن نسب ف اللغة الىانهفاعله 
وبلئه تعالى التوفيق 
( قال ابوجمد ) واكثرت المتزلة فىالتولد و محبرت‌فبه حيرة شديدة فقالتطائفة مابتولد 
عن فمل المرء مث ل القتل والالم المتولد عن رمي السهم وماأشه ذلك فانه فمل الله عزوجل 
وقال سضمم بل هو فمل الطبيعة وقال بعضيم بل هوفعل الذى فم لالفءل الذىعنه تولد وقال 
بعضهم هوفعللافاعل له وقال جميع اهل الحقانه فعل الله عز وجل وخلقه فالبرهان 
فى ذلك هوالبرهان الذى ذ کرنا فی‌خلق‌الافعال من‌آن الله ت#الىخالق كل شيء وبقه 
تعالى التوفیق 

-3# الكلام فى التعديل والتحویر > 
( قال ابو جد ) رحمدالته هذاالباب هو اصل ضلالة المعتزلة نموذ بالله من ذلك علي اننا رأينا 
منهم من لابرضی عن قولېم فيه 
( قال ابومد ) وذلك ان جمهورم قالوا وجدنا من‌فعلاطور فى الشاهدكان جاثرا ومن 
فمل الظم كان ظالما وم نأعان ذاعلا على فعلهمعاق» علیه‌کان جائرا عابثاقالوا والعدل‌من 
صفات الله تعایی وا الط وال جور منفيازعنهقال”مالى « ومار بك بظلام للعسد«وقالتعالى 
و وماظانونا ولكن کانوا أنفسهم بظلون « وقال تعالى هفا کان اللهليظامهم . وقال 
تعالي . لاظلماليوم . 
رقال بوخد ) وقدعلالى امون‌ان‌انته تعالميعدل لايحور ولابظام ومن وصفه عز وجل 
بالظلم وال جور فو افر ولكن لیس‌هذاطي ماظنه الجهال من‌ان عقو لمم حاكمة علي الله 
تمال فىان لامحسن منه الاماحسنت عقولهم وانه بقح منه تعالی «اقبحت عقوم 
وهذا هو تشه محرد لله تمالی بخلقه اذحکموا عليه بانه تعالى بحسن منه‌ماحسن منا 
وقح منه ماقبح منا ويحكم عليه المقل بمايحكمعلينا 
رقال ابوتحد ) وهذا مذهب باز مکل من قال ا کان احمی‌ف‌الشاهد لايكون الابحياة 
وجب أن کون الباری تعالى حيا بحياة وليس بين القولين فرق وکلاما لازم لمن التزم. 


احدها 


(۵۷) 
ا<دماوکلاها اضلال وخطاً واا الحقهوان كل مافهلهاللهعز وجل ای‌شی كان فهو منه 
عزوجل حق‌وعدل وحكمة وازكان بمض‌ذلاك مناجورا وسفها وكلمالم له الله عز 
وجل فهو الط والباطل والسث والتفاوت واما احر او الج على الباری تمایی عثل 
2l‏ به مضنا عل‌مض فضلال بين وقول سق 4اصل عند الدهر بة وعندالمنا نیه‌وعند 
|| البراهمةوهوان الدهرية قالت لماوجدنا الحلم فيابينا لا بفعل الا لاجتلاب منفعةاو لدنع 
|| مشرة ووجدنا من ف لهمالاوائدة فيه فبوعابث هذا الذى لاعقل غيره قالوا ولا وجدنا 
۱ ف العالوضرا وشراوعبفا واقذارا ودودا ودبابا ومفسدين انتى بذلك انيكون له فاعل 
|| حكم وقالت‌طالفة منم مثل هسذاسواء بسواء الاانهم زادوادقالوا عامنا بذلك انللما) 
|| فاعلاسفیها غیرالباری‌تمالی وهوالنفس وان‌الباری الحسكم خلاهاتفعل ذلك لير مافساد 
|| مانخيلتهفاذا استبان‌ذلاك لما افسده‌الباری الحكي تعالى حينئد و ابطلهول تعد النفس الى 

|| فعل شىء بعدها 
| ( قال ابوتمد ) وابطال‌هفا القول يثبتبما يبطل بهقول المتتزلة سواء بسواه ولافرق 
۱ وقالتالنانية »شل ماقالت بهالدهرية سواه بسواء الاانهاققلت ومن خلق خلقا ثم خلق 
| من يضلذلك الخلق فہوظال عابث ومنخلق خلقا ثم ساط بعضیم على بعض واغری بين 
أ طالع خلقه فهوظالم عابث قالوافعمنا آن‌خالق‌الشر وفاعله‌هو غير خالق الخير 
| ر قالابوممد) وهذانص قولالمننزلة الاانها زادت فبحابان قالتانالله تالی‌لم بخلق من 
افءالالعباد لاخيرا ولاشراوان خالق الافعال الحسنة والقبيحة هوغير التهتعالى لكن 
كل احديخلق فمل نفسه ثمزادت تنافضافقالتان خالق عنصر الشر هو ابليس ومردة 
الشياطين وله کل شر وخالق طباعهم على تضادهاأ هو الله تعالى وقالتالبراهمة آن‌من 
السث وخلاف الحكمة ومن الور البين ان يعرض الله تعالى عباده نایب انهم يعطبون 
عنده ویستحقون السذاب ان وثعوا فيه يريدون بذلك ابطال الرسالة والنبوا تكلها 
( قال ابو#_د ) وبالضرورة نمل انهلافرق بين خلق الشروبين خلق القوةالتى لايكون 
الشرالا مها ولابين ذلك و بين خلق من علالته عز وجل انه لايفمل الا الشر وبين خاق 
ابليس وانظاره الی‌بومالقباهة وتسليطه لىاغواء الاد واضلاهم و تقوبتهعل ذلك و رکه 
يضام الامن عدممالله منهم فانقالوا | انخلق الله امالی بليس وقوى الشر وفاعل الشر 
خبروعدل وحسن صدفوا وت رکوا اصلهم الفاسد ولزمهمالرجوع الى اق فىان خلقه 
تعالى للشر والخير ونیم انعال عباده و تعذیبه من‌شاء منهم من لم هده واضلاله من اضل 
وهداءمن هدىكل ذلك حق وعدل وحسن وان حكامنا غير حاررية عليه لكن احكامه 
جارية علينا وهذاهو الحق لذى لا بخنیالا علي من‌اصله الله تعالى نموذ باقه‌من اضلاله لنا 
ولافرق بينشىء عاذ کرناه فى العقل البتهوبرهان ضروری 
( قال ابوئمد ) قال لمن قال لامحوز ان يفعل اللهتءالى الاماه و حسن ف العقلمنا ولا ان يخلق 
]| ويفملماهو قبيح فيالمقل فيابينامنا ياهؤلاء انم اخذم الامی‌من عند انفسيثمعكستموه 
۱ شنم غلطكوانما الواجب انتم مقرون با نالل تعالى لميزل واحدا وحده ليس معه خلق 
املا ولاشیء موجود لاجسم ولاعرض ولاجوهر ولاعقل ولامعقول ولاسفه ولاغبر 


e سمي م وبري صمو م سو سم مس سس سس‎ ١ 


( ۸ الفصلق اللل - ثالث ) 


ظبرت صورته فی حد 
الابداع فقد کانت‌صور ته 
عنده أى كانت معلولة له 
والصور عنده بلا نهايه 
أى المعلومات بلائهايةقال 
ولو م تكن الدور عنده 
وممه 01 کانابداع ولا اه 
مدع ولو لم تكن باقية 
قاسمة لکانت تدثر بدور 
امیولی ولو كان كذلك 
لا تفع الرحاء والخذوف 
ولکن لا كانت الصور 
باقية دائمة ونما الرحاء 
والخوف کان دلیلاعي‌انها 
لاد رولاعدل عنپاالدور 
ول يكن له فوة علا کان 
ذلك دليلا علي أن الصور 
أزلية فى علمه تمالى قال 
ولا وحه الا القول باحد 
الاقوال آماآن‌بقالالباری 
تعالى لا شيثاالتةوهذا 
من الحال الشنيع وآماآن 
يقال ملم عض الصوردون 
مش وهذا من النقص 
الذي لابلیق بکال الحلال 


واما اس يقال لم 
جميع الصور والمعلومات 
و هذا هوالرای ااصحح 
ثم قال ان صل ال رکدات 
هو الاء فاذاتخاخلصافيا 
وحد النار واذ تخلخل 
وفيه بع ضالدق ل صارهواء 
واذانكائف کاتفامسوطا 
عازن ارتا - وعكن 
فلوطر خيس أنابرقليطس 
زعم آن‌الاشیاهاءاانتظمت 
بالبخت وجوهر البخت 
هونطق عقلى بنفذ في 
الجوهر الكلى (رأی 
| کسنو فان سكانيقول 
ان البدع الاول «واية 
أزلية دا دعو مية لقدم 
لاندرك بنوع صفة منطقية 
ولا عنلية مبدع كل صفة 
وکل نمت نطتى وعقلی 
ذاذا كان هذا هكذانقولنا 
ان صورنا نی هذا الام 
الدعة ۸ تكن عنده أو 
كانت أوكيف أبدع محال 
فان العقل مبدع واابدع 


(۵۸) 
ذلاك ثماقررتم بلاخلاف منکانه خلق النفوس واحدثها بعدانلم تكن وخلق لهالمقول 
و رکبهاف‌النفوس مدان نکن القول التةان لانحدواع‌الباري تمالى حكنا لازمال‌من 
قبل بعض خلقه فلوس فى الجنون آفحش من‌هذا الةم اخبر ونا اذاكان الله وحد هلاشی» 
موجودمعه فنىأي شىء كانت صورة: ا سن حسنة وصورةالقسح قبح ةوليسهنالكعقل 
اهلایکونفه ا لحن حسناوالقبيح قييحا ولا كانت هنالك نفس عانة أو غير تلف قح عندها 
ایح ويحسن الحسن فأىثىء قالتحسين الحسن وتتقبيح القبيح وهاعر ضانلابد همان حامل 
ولاحامل أصلا ولامرل ولاشي»حسن‌ولاشیءقبیح حتى احد ث الله تعا ىالنفوس و رکب 
فيها المقول الخلوقة وقبح فيباعلى قو لك ماقبح وحسنفيهاط قولک ماحسن‌فاذ لاسبیل 
ال ىأنيكونمعالبارى تعالى فىالازلشىء موجود اصلاقبيح ولاحسن ولاعقليقرحفيه 
شيء او حسن فقد وجب بقيناان لا تع من قدرة الله:.الی و ضله شىء #دثه تقح فيهوو جب 
ان‌لابلزمه‌تعالی شىءلحسنه اذ لافبح ولاحسن‌النة فما بزل فبالضرورة وجبازماهو 
الآن عندنا قبح فانه لم بقح بلا اول بل کان لقبحه أول ۸ يكن موجودا آله فكيف 
ان یکون قحا قله وكذلك القول فى الحسن ولافرق ومن احال الممتنع جملقانيكون 
مکنا ان يفمل البارى تعالى حينئذ شيئا ثم تع منه فمله بعد ذلك لان هذا يرجباما 
تبدل طبيعة والله تعالى مئزه عن ذلك واماحدوث حي عليه فیکون تعالى متعبداوهذا 
هو الكفر ال خیف نموذ لله منه فان قالوا ام بزل القییح‌فیحا فى عل الله عز وجل 
ولم بزل الحسن حسنا فى عامه تءالى قلنالهم هی ان هذاكا فلم فعلیکم في هذا حکان 
مطلان لةولكم الفاسد احدها آنکم جملم الحكم فى ذلاك ا فى المقول لالماسبقى 
عام الله عز وجل فم تحملوا المنع من فعل ماهو قبيح عندکرالالان العقول‌ثبحت فاحطم 
فى هذا والثاتى انه تعالى أيضالم بزل یلم ان الذي وت موّمنا فانه لايكفرولم بزل 
تعالى بعلم ان الذى موت کافرا لاو منفلم جوزمم فدرتهط احالةما علم منذلك و تمد یله 
ولم تحرزوا قدرته تعالی علي احالة ماءلم حسنا الى‌القبح واحالة ماءامقبيحاالى الحدن 
ولافرق بين الامر ن اسلا فاذا ثبت ضرورة انه لاقسح لعينه ولاحسنلعينهالبتةوانه 
لاح الاما حكم الله تعالى بانه قبيح ولاحسن الاماحکم بانه حسن ولامز يد وأيضافان 
دعواک ان القبیح لم بزل قبيحا فى علم الله تمالی مادليلكم علی هذا بل له تمالي لم 
2 ل علما بان ام ركذا یکون‌حسنا برهةمن الدهر ثم يقبحه فیصیرقبیجا اذاقبحهلاقيل 
ذلك کا فمل تمالى جميع المللى المنسوخة وهذا أصحمن قولسكملظبور براهينهذ القول 
وبلقه التوفيق وام بزل سبحانه وتعالى علا ان عقدالكفر والقول به قبيسحمنالمبد 
اذا فعله) معتقدا ما لان الله قحهما لالانهما حركة اوعرض فى النفس وهذاهوالحق 
لظبور براهين هذا أيضا لالان ذلك قبح لينهو يقالهمأيضا آخبرونا منحسنالحسن 
فى المقول ومن قبح القسح فى العقول فان قلوا اله عز وجل قلنا لهم أفكان اللهتمالى 
قادر علي عکس تلك الرتبة اذ رتهاطي أن برت ما بخلاف مار نبهاعیهفیحسن في االقبيج 
و بقبح فيها الحسن فان قالوا دم اوجدوا انهلم يقسحثبىء الا بمدانحکم له تعالى پتبیحه 
وآ یه الابعد ان حكمالله تمالی حسنه وان هکان له تعالی ان فعل بتخلاف‌ماذءل و له 


(وه) 


ذلك الان وابدا و بطل انيكونتمالى متصدا لنفسهوموجا عليه مايكونظالما مذموماان 
خالفه وازقالوا لابوصف تعالی‌القدرة عي‌ذلك تجزوا رمم تمالى ولزمهم القول عثل 
قول ط‌الاسواری‌ن‌انهتعلیلابقدرعي غير مافمل فحکم هذا الردی الدين والمقل بان 
أقدرمن ربه الیو آفوی لانهعند نفسه النسيسة يقدر ط مافمل وعلى مالم يفعل وربهتعالى 
| لابقدر الاعلى مافمل ولوعل الجنون‌انه جعل ر بهمن اللجادات المضطرة الىماسدومنهاولا 


يككن ان بظهر منهاغیر مابظېر لسخنتعينه ولطال عو يلهعلى عظم مصيبته نعو ذبالهمن الخذلار 
ومن عظم ما حل بالقدر بةالمتنطمين بالجهل والعمى وا جد لته على :و فيقهاباناحمدأكثيراكاهو أهله 


( قال أبويحد ) ويقال لحم هکم شنم في قبيح انه قبيح فل نف عن القهعزوجل خلق الخير 
كله وخلق الحس نكله فقلتم لم بخلقالتهتعالى الابمان ولاالاسلام ولاالصلاة ولاالزكاة 
ولاالنية الحسنة ولااعتقاد الخيرولاإيتاء الزكاةولاالصدفة ولاالبر لان خلق هذافیح 
أ مكيف الامرفبان عوییکم بذ كر خلق الشر وأنتمقد استوى عند الخيروالشر فى أن 
الله تعالى م بخاق شيئا من ذل ككلهفدعو التموبه الضعيف 

١‏ قالأبوحد ) وقرأتفىسائل لابى هاشم عبد السلام ابن أبي ملي مد بن عبد الوهاب 
.نی رئيس الممتزلة وابن رئیسهم کلاما 4 يردد فيه كثيرا دون حياء ولارقبة مجحب عى 
لله أن يفمل كذا كانه اجنون يخبر عن نفسه اوعن رجل من عرض النای فليت شعري 
اما کان+عقل أو حس‌بسائل به نفسه فيقول ليت شعرى من أوجب على الله تعالى 
هذا الذي قفي بوجوبه عليه ولابد لكل وجوب واحاب من موجب 
ضرورة والاكان يكون فعلالافاعل له وهذا آکفر ماأجازء فن هذاالموجب على اللّهتمالى 
حكما ماوهذا لابخلوضرورة من أحد وجبين لاثالث لما اماانبكون أوجبهتءالىعليه 
بعض خلقه اما المقلوأما العاقلفانكان هذا فقد رفع القلم عنه وآف لكلعقل يقوم 
فيه انهحاكم علي خالقه وتحدثه بعد ان لم يكن وم رئمهعلى ماهو عليه ومصرفهعلى مايشاه 
واما ان يكو نثمالى أوجبذلك على نفسه بعد انم يزلغير موجبله على نفسه فان‌قال 
بهذا قيل لهفقد کان‌غیر واجب عليهحتى اوجبه فاذه وكذلك فقدكان مباحال‌انمذب 
من لم بقدرهعلىترك ماعذبه عليه وعلى خلاف سائر ماذكرت انه‌اوجه على نفسهواذا 
وحب ذلك على نفسه بعدان لم يكن واجبا عليه فمكن لهان بسقط ذلكالوجوب‌عن نفسه 
واما ان يكونتءالى لم بزل موجبا ذلك على نفسه فان قال بهذا لزمته عظیمتانخرجتان 
له عن الاسلام وعن جميع الشرائع وهما ان الباري تعالى لم يزل قاعلا وليزل فملهمعهلان 
الاحاب فمل ومن 1 بزل موحا فلم بزلاعلاوهذا قول اهل الدهر نفسه 

(قال أبو تمد) ولا عانم بين جميع العتزلة فى اطلاق هذا الجنون من انه محب على الله 
ان يفعل كذا ویلزمه انیفعل كذا فيجبوا لهذا الكفر الحض وبهذا يلوح بطلان ما 
پتاولونه فقول الدتعالى » وكان حقا علينا نصرالمنین * وقوله تمالى » كتب على 
| نفسه الرحمة» وقوله عليه السلام حق الساد على الله ان لابعذبهم يعنى اذا قالوا 
لاله الا الله وحق علي الله ان سقيه من طينة الخال يعنى عن شارب الجر وان 
كل هذا اما هو ان الله تعالى قضی بذلك وجمله حا واجبا وکو نه حقافوجب ذلك منه 


مسیوق بالمندع والمسبوق 
لايدرك السابق ابدا فلا 
جوز أن يصف السبوق 
السابق بلبقولان‌البدع 
أبد ع كيف مااحب وكيف 
ماشاء فهو دوو لاثى ءمعه 
وهذه الكلمة أعنى هو 
ولاشیء سبط لا سكب ممه 
وهو جمع کل مایطلبه من 
الم لا نكاذانلت ولاشىء 
معه فقد نفيث عنه ازلية 
الصور: والميولى وکل 
مبدع من صورة وهیولی 
وکل مبدع منصورةفقط 
ومن قال ان الصورازلة 
مع انيته فليس هو فقط 
بل هو واشياءكثيرفليس 
هو مبدع للصور بل کل 
صورة انما ظهرت ذاتها 
فند اظبارهاذاتهاظورت 
هذه العوالم وهذا اشنع 
مایکون من القول وكان 
هرمس وعاذيمون يقول 
ليست أوائل البتة ولا 
معقول قبل المحسوس يحال 


بل مثل بدعة الاشياء شل 
الذى يفرج من ذاته بلا 
حدث ولا فمل ظبر فلا 
بزال بخرحه من القوة 
الى الفمل حتى يوجد 
یل فيحسه وید رکه 
ولیس ثىء معقول البته 
والمال دائم لازول ولا 
يفن فان‌البدع لابجوزان 
بفعل فلا پدثر الا و هو 
دار مع دثور فعله و ذلك 
حال(ر اي ز ينون الاکبر) 
كان يقول ازالمبدع الاول 
کان ف علبه صورة ابداع 
کل‌جوهر وصورة دثور 
کل‌جوهي فان علمه غير 
متناه والصورااتى فيهمن 
حد الابداع غير متناهية 
وكذلك صور الدثورغير 
متناهية فالموالمنى كل حين 
ودهي فاكان منهامشاكلا 
لنا اد رکناحدود وحوده 
ودثوره بالحواس والعقل 
وماکان غير مشاكللنا 
ند رکهالا انه ذكر وجه 


)۰( 


۱ ۱ 
تعالى لا عليه فابدلتمن من عل‌وحروف‌اطر يبدل :ضما من بض م نقول4مءنخلق 


ابلدس ومردة الشباطن وار والخنازيروالح<ارةالم.ودةوالماسروالاصنام والازلاموما 
أهل افير الله به وما ذبح على النصب فن قولحم وقو لكل مسل أن الله تعالى خالق هذا || 
كله فلنسالهم اثىء حسن ه وکل ذلكأم رجس وقبيح وشر فان قا وابلد جسوقبيح | 
ونجس وشر وفسق صدقواوأفروا انهتمالي اق الانحاس والرجس والشروالفق وما 
لیس حسنا فان قالوا بل هی حسان فى اضافة خلقها الى الله الى وهی رحس و نجس 
وشر وفسق تسمبة الله تمالى لا بذلك قلنا صدقم وعکذا تقول ان الكثر واامامی‌هی 
فى انها اعراض وحرکات خلق لله تمالی حسن من خلق الله تعالىكل ذلك وهی من 
المصا:اضافتهال قاح و رحس‌وقالعز وجل » انما الخ والمدسروالانصاب والازلام 
رجس من عمل الشیطان « وقال تمالى * ولمم خبزیر فانهرجس ۰ فليخبر اي ذ نب 
كان من هذه الاغیاء وجب ان سخطها الله تمالی وان يرح سرا و ګل غير هاطيبات هل 
داهنا الا انه تعالى فمل مادشاء وای فرق بین انعط ما شاءفيلمنهمالا يمقل ویرفی 
ما شاء من ذلك فيءلى قدره ويأمر بتمظبمه كتاقة صالح والبيت الحرام وبين ان يفمل 
ذلك أيضا فيمن مقل فقرب بعضاكاماء و یعده‌ضا کا شاء وهذاما لاسبیل‌الی‌وجود 
الفرق فيه آبدا ثم ألم هل حاني التهتمالىءن خلقه في ارض الاسلامحیث لایاتیالا 
داعبا الى الدين ومحسنا له على من خلقه فى آرش الز اج والصین والروم محيث لا بسمع 
الا ذاما لدين السامینمطلا له وصادا عنه وهل رأوافظا وسمهواعنخرج‌من‌هذءالبلاد 
طالبا لصحة البرهان على الدين فمن آنکر هذا كابر العبان والحس ومن اذعن هائركقرل 
المممزلة الفاسد 
( قال ابو #د ) والقول الصحیح هو ان العقل الصج حير ف صحته ضرورة ازالله 
تمالی حاک ع لکل ما دونه وانه تعالى غير حکوم عليه وان کل ماسواءتمای‌فمخلو یه 
عز وجل سواء کان حوهرا حاملا او عرضا #ولا لا خالق سواه وانه عذب‌من‌بشاءان 
بعذبه ویرحم من يشاء ان یرجه وانه لا يازم احدا الا ما آلزمهالهعز وجل ولاقبیح 
الا ما قبح الله ولا حسن الا ما حسن الله وانه لا بازم لاحد على الله تمالى حت ولاحيحة 
وله تعالى علی کل من دونه ومادونهاحق الواجب والحجةالبالغةلوعذ بالمطيمين والملائئكة 
والانبياء فى النار خلدین لكان ذلك له ولکان عدلا وحقا منه ولو نعم ابلیس‌والکفارفی 
الجنة خلدین كان ذلك لهوکان‌حقا وعدلا منه وان کل ذلك اذ آباءالّ‌تعلی واخبرانهلا 
غمله صار باطلاو حورا وظاماوانهلاربتدىاحد الامن‌دداه الله عز رحل‌ولابضل احد الا 
اضلهالله ءز و جل ولا بکون فى العال الاماار ادالله عز وج لكو نه من خير او مروغير ذلك وما برد 
عزو ج لکو نه فلایکون‌ال2 وبالتهتعالىالتوفيق وحن دا موان لاس می‌عدوان بعضهاعي 
مض قمحا ولاظاما ولا يلام عى ذلك ولا بلامعی‌من ری شیا منم‌اعيالعد وان عا افلوکان هذا 
النوع قیحالمینهوظلالمینهلقحمی و جدفلیک نكذلك سح انهلانقیج شىء امینه البتذلكن 
اذاقبحهالله عزو جل فقط فاذقد بطل قو همم بالبر هان ال کلی ا امع لاصلهمالفاسد فلنقل حول 
نمی وقوته فى ابطالاجزاءمساءئلهم وبالهتمالى نستمین فاول ذلكان نسألهم فنةولعرفونا 
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ماهذاالقبیح فى العق ل أطي الا طلاق فقال قائلونمن زعما مهم منم الحارث ین علي الو راق‌الفدادی 


وعبدالله بن احمدبن ود الكمى البلخى وغیرهاا نكل شىء حسن‌بوجه مافلت :تلع وقوع 
مثله من الله نمی لانه حینگذیکون حسا اذليس قبيحا البتة کل حال واماماكان قببحاعيكل 
حال فلايحسن البنة فيد امننى عن الله عز و جل | بداقالو اومن القببح هکل حال ا نتفمل بغر ك 
مالاتر بدان يفعل بك و تکلیف‌مالا یطاق التعذ يبعليه 
( قال ابو مد ) وظنهؤلاءالمبطلوناذانواءمذهالجاقةانهماغر بواوقرطسوا وم قيقة 
قدهذواوهدروا وهذاءينالخطاء واءافح مش هذاالنوعاذ وجه الله عزو حل‌وحسن 
بعضه اذ حسنه القه عزوجل والعحب‌من مباهتنیم فى دعواعان احاباتفمایینناظلم ولاندری 
فىاى سر بعة امفىاى عقل‌و جدواان الحاباةظم وان اله تمالیقداباحپا الاح ثشاء وذله 
ان الرجل انيكح امسأنين وثلاثاوا ربعامن الزوحات وذلك 4ساح حسن‌وان طامن 
امائهاىعدد احب وذلك مباح حسن ولاحل للمرأة ان تكح غير واحد ولا یکون 
عدها وهذا منه حسن وبالضرورة ندرى ان في يه 
عظور ف شر عة غير نا واللفار منه موحود فض الحيوانبالطبع و واطرالا ملگ ان 
سعد احا الاسم ولعله عند الله تعالى خير من سده ف دنه وق اخلاقه وكنونه و سعه 
وه وستخدمه ولا حوز ان سل ه هو احد ۷ ع.دهذلك ولا غيره وهذا منه حدسن 
وقد احب رسول الله يلاد لنفسه القدسة ماا کرمه اللهتعالى به من انلا بنکح‌احد من 
بعده من نسائهامهاتنا رضوان الله علیهن واحب هو عليه السلام تكاح من تكح من‌النساه 
بعد ازواجهن وكل ذلك حسن جميل صواب ولو احب ذلكغيره كان مخطىء الارادة 
قبيحا ظانا ومثل هذا ان تنبع كثير جدا اذهو ذاش فى العالم وفي ١‏ کنر الشريمة 
فط لهذا القول يه وقد نص الله تعالى علىابا<ة ماليس عدلا عندالمتزلة بل 
على الاطلاق و على الحاياتحيث شاء وکل ذلك عدلمنهقال عز وجل * ولنتستطيعواانتمدلوا 
بين النساء وان حر صم فلاتميلواكل الیل * وقال تمالی فان خف انلا نمدلوافواحدةاومامدكت 
اا ذاباح تعالی ا انلا نعدل بين ما ملكت اعانناواباحلنا عاباةمن ششاسپن فصح 
آن‌لاعدل الاما سعاه الله عدلا فقط وا نکل شىء فمله اللهفهو العدل فق طلاعدل سوی 
ذلك وكذلك وجدناالتهتعالىقد اعطىالابن ال کر من‌البراث حظین وانكانغنيا مکتسا 
واعطی‌الىنت حظاواحدا وانكا: ب صغير 5 فقيرة : فطل قول‌العهزلة ودح ان الله تما یی 
محا من . ن شاه ومع من بشاه وان هذا هوالعدللا مائظنه المسزلة عدلا حہلہا وضعف 
عقو لپا وامانکلیت مالا بطاق والتعذرب عليه وا ء فح ذلك فیایشالان الله تعالى حر م ذلك 
علينا فقط وقد عامت اامزلة كثرة عدد من يخالفوم ق‌ان هذالا بقح من الله تمالی‌الذی 


لاامرفوقه ولابازمه حكم عقولا ومادعوام علي خالفيهم فى هذهالسئلة امهم خالةواقضية | 
المقل بدیته الاکدعوی الج سممعك.هم انهم خالفوا قضيةالعقل ببديهته اذ اجازواوجود | 


الفمل ما ليس جسم واذ اجاز واحيا بلا حياةوعالالا بم 
(قال ابوتمد) وكلتا الدعويينعلي المقول كاذبة وقدبینا فیا سلف من كتابنا هذا غلطمن 
ادعى ف العقل مالدسفيه وبينا ازالعقل لاتحكم بهطي الله الذى خلق العقل‌ورتبهعی‌ماهو 


الالميين و حكي 


التحددفقالان الوجودات 
باقة دائرة فاما بقَاوها 
فتحدد صورها واما 
دئورها فبدثور الصورة 
الاولى عندتحددالاخرى 
وذكران الدئور قد بازم 
الصور والهيولىوقالايضا 
ان الشمس والقمر 
والكواكب يستمد القوة 
من جوهرالسماءتاذا 'غيرت 
السماء تغيرت النحومايضا 
ثم هذه الصو ركلا باه 
ودئورها ف البارى 
تعالی و الم بقتضی بقاءها 
دائما وكذلك المكرة 
تقتضى ذلك لان بقاه‌ما 
على هذا الحالافض ل والباري 
تمالی قادر على ان فی 
الموالم بوما ان ارادوهذ! 
الرأى قد مال الیهاکناه 
الملطقيون وامدلیون ذو 
فلوطرخيطس 
أن زینون كان يزعم أن 
الاصول هو الله تمالى 
والنصر فقط فاه تعالى 


هو الملة الفاعلة والعنصر 
هو النفعل حكه قال 
اكثروامن الاخوان‌فان 
بقاء النفوس سفاء‌الاخوار 
کاان‌شفاء الا بدان‌بالادو ية 
وقیل رأى زینون فتی‌عی 
شاطیء البحر محزو ا 
تايف لي الد نا فتاله 
ياتى مابليفك علي الدنا 
لو كنت ی‌عابهالفیوانت 
راكب فى لسة الحر قد 
انكسرتالفيئة وأشرفت 
على الغرق كانت غابة 
مطلوتك النحاة ويفوت 
کل مافی یہ لك قال نمم قال 
لوكنت ملكا علي الدنيا 
وأحاط بك من بريد 
فتلك كان مرادك النحاة 
من بدء قال نعم قالفانت 
الثنى وأنت الملك الان 
فسی الفتی‌وة تمده 
كن 3 أن من ابر 
مسرورا و عا تنب من 
الشر محبورا وقيل له أى 
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به ولامزید وبالته تمالى التوفيق وقال بءض المتزلةان من‌الفبح یکل حالو احظورفی المقل 
بكل وج هكفر لم المنمموعةوق الاب 
(قال ابوتحد) وهذا خابة الخطاً لان المائل الميز بالامور اذاندبر م بقينا انهلامنعم على 
احد الاالته وحده لاشر بك لهالذى او جدهمن عدم ثم حمل لها لوا واس والثم.يز وس رهما 
في الارض وكثيرا ما السماء وخولهالمالوانكل منهم‌دون‌الّه»ء‌زوجل فان کان منهما 
بمال فانا اعطى من مال الله عزوجل فالنعمة للهعزوجل دونه وان‌کان‌مرضاً اومعتقااو 
حانا من‌مکر وهثانا صرف فیذلك کل وهه الله عز وجل من الكلام والقوة والحواس 
والاعضاء وان) تصرف بكل ذلك فى ملك الله عزو حلوفم| هوتمالی اولی به منه فالنعمة 
لله عزو جل دوأهفالته تعالىهو ول‌کل نعمة فاذلاشك فيذلك فلامئعم الامن‌ساء اقتمالی 
من ولاب شکر متعم الابعدان يو جب اللهتعالى شكره فحینذ يحب والافلاويكونحينئذ 
من بشکره عاصیا فا-قاائ یکی خلاف امر الله تمالی بذلك فقط ولافرق بين تولد نامنمنى 
ابو یناو بین ولدنامن‌التراب الارضی ولا خلاف فىانهلا بازمنا برالتراب ولاه علينا حق 
لبس ذلك الا لان التهتءالىل يمل لعل ناحةاً وقد يرضع الصعیرشاتفلاحب لها علیه حق 
لان الله تعالىلم حمل لما وج عله للانوین وان‌کانا كاف رين محنونين وم «تولباتریدنا بل اشتفلا 
عنا بلذاتم,اليسهوناالاامر نمی فقط وبرهان آخر انام رألوزفىامرأةعالاً بتحرم ذلك 
اوغیر ذلك عام الاانه من لا بلحق به الولد الخلو من نطفته النازلةمن ذلك الوطء فانبره 
لابلزم ذلك الولداصلا وبلزمه بر أمه لان الله تمالى امرءبذ لك اماو يامرهبذلك فى الذى 
بولد من نطفته«قطولا فرق فی‌المقل بين الرجل والمرأة فى ذلك ولافرق فىالممةول وفى 
الولادة بولد الجنين من نطفةالواطى لامه بين اولاد الزنا واولاد الرشدة ا-كن لا الزم 
- او لاد الرشد: التولدن عن عقد نكاح اوملاك یمین واسدين أوصحيحين برأمائهم 
شكرم وجملعقوقرم من‌الکناثر لزمناذلك ولال ازم ذلك اولادالز انية یاز مهم وقدعامنا 
حن وم قينا ان رجان»س بینلوخرحا فق‌سفرفافاراحدها على قرية من‌قری دارارب 
فقتل كل رجل بالغ فبها واخذ جميع اموالهم وسبى ذراريهم ثم حمس ذلك بحكم الامام 
العدل و.قع فى حظه اطفال قد تولی هو فتل ابائهم وسی امبائهم ووقفن 
۱ شا بالةمة ااصی< a.‏ فی حخصةه فكحون ودرف اولادهن کاس حشوشهوخدمة 
درابه وحرثه وحصادهولم یکلفهم من‌ذلاث الاما بطیقون وکسام وانفقءایپمبالمروف 
کاامر الله تمالی‌فانحقه واجب‌علیرم بلاخلاف ولوأعتةهم فانه‌منعم عليهم وشکره فرش 
عليهم وكدلاك لوذءل ذلك ن‌اشتراه وهومسلم بعد واغارالثانی عليقرية للمسامين فاخذ 
صبا نامن صبيانهم فاسترقهم فقط ول یقتل احدا ولاسى لهم حرمة فربىالصبياناحسن 
تر بية وکانوا فىقرربة شقاء وجهد وتمبوشظف عيش وسوه حالفرفه معايشهم وعلمیم 
الم و الاسلام وخوم المال ثماعتقهم فلاخلاف انهلا حقله عليهم وانذمه وعداوته 
فرض عليهم وانهلو وطي» أمرأة منبن وهو حصن‌وکان احدهقد ولى حكما للزمه شدخ 
رأسه بالحارة حت يموت افلايتبين لکل‌ذی عقل‌من‌اهل الاسلام انهلا حسن ولامنعم 


الاانته تعالى وحده لاشر يله الامن‌ساء اللّهتمالى حسنا اومءما ولاشکر لازما لاحدعلی 
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|| كل ذلك اذأ وجبه اللهتعالى والافلا وقداجمعوا معناعی انم نافاض احسان الدنباعي‌انسان 
أفاضه بو جه حرمه الله تمالی فان لا بزم‌شکره وانمناحسن الىآخر غاب ةالاحسان فشكره 
بان‌اعانه فىدنياء بعالا محوز ق‌الدین فانه‌مسیء الیه‌ظال فصح بقیناا نه لا جب شىء و لسن 
|| شيءولا يصح شىء الامااو جبه اللهتءالىقى الدین‌اوحسنه الهف‌الدین اوقبحه الله الدين 
|| فقط وبالته تعالى تابد وقال بعضهم الكذب قبيح ع ىكل حال 
۱ (قال ابو تمد ) وهذاكالاول وقد أجمموا ممناطي بطلان‌هذا القول وعينحسين الكذبفى 
۱ مواضع حمسة اذحسنه الله:,الى وذلك تو انسانمسل مستترمن امام ظلم بظلمه و بطلبه 
۱ فسالذلك ااظا‌هذا الذىاستتر عنده المطلو ب وسالا,ضا کل‌من‌عنده خبر هوعن ماله 
|| فلاخلاف بنا حدمن السلمین‌فیانه ان‌صدثه‌ودله على مو ضمه‌و عی‌مال4فانه عاص للّهءز وجل 
|| فاسق‌ظافاعل فملاتبيحا وانەل وکذ به وقالله لا ادریمکانه‌ولامکان‌ماه فانه‌ماجور سن 
فاعله فبلا حسنا وكذل تکذب رجللام رآنه فیایستجربه مودتهاوحسن‌صحتهاوالکنب 
0 فحرب الشسركينفي| يوجدبه السببيل الى اهلاكهم و تخلیص المسلمين منم فص انها اقح 
| الكذب حيث قبحه اللهعزوجل ولولاذلك ما كان قبيحا بالعقل اصلا ذماوجب بضرورةالقل 
| فحالان ساحيل فيهذا العالمالبتة تمارتبه اللهعزوجل فى وجود المقل ايامكذلاك نصح 
کذیم علي العقول وقال بعضمم الظلم قبيح 
( قالابوتمد )رهذا کالارل ونسالحم مامعتی الظل فلا حدون الا ان,قولوا انه‌قتل الناس 
واخذاموالهم واذام‌وقتل المرء نفسهأو التشویهبها اواباحة حرمه‌للناس نکجونینو کل 
هذافلیس شىممنه فیحا لمینه وق دأباح الله عزوجل اخذ اموال‌قوم بخراسان من‌اجل 
ان مهم فتل بالاند لس رحلاخطاً رد له لکن ری صدا مىاحاله آورمی كافرا یارب 
فصادف الل السهم‌وهو خارج‌من خلف جبل فات ووجدناه تمالىقد آباح‌دم من‌زنی 
وهو محصن ول رطا ام رأدفط الازوجهه ءجوزاشعرها سوداءو طئهامرة ثم مانت ولامحد 
من‌ان‌بنکج ولامن‌آن بتسری وهوشاب محتاجالىالنساه و حرم‌دم شيخ زي ولهمايةجارية 
كالنجوم حسنا الا انه ۸ يكن له قط زوجة واما فتل الره نفسه فقد حسن 
الله تمالى تعرريض الرء نفسه للقتل في سبي ل الله عزوجل وصدمة ا موع الق يوقن انه‌مقتول‌فی 
| فمله ذلك وقد أمر عز وجل من قبلنا بقتل نفسه قال تالى #فتوبواالی بار 
فاقتلوا ذل خير كم عند بار فتاب علي « ولوامرنا عزوجل عثل ذلك 
اکان حسناکا کان حس:اأمر ه عزو جل بدلكبنى اسرائل وأماالتشويه بالنفس ذا نالختان 
والاحرام والركوع والسجود لولاامر الله تعالى ذلك ومحسينه اباه لكان لامعتی له 
ولكان على اصولم نشويها ودایل ذلك ان امر آمن النا س لوقام تم وضع رأسهف الارض 
فى غيرصلاة حضرة الناس لكان عابنا پلاشك مقطوعا عاته بلفوس وكذلك لوتحرد 
المرء من ثيابه امام اجموع فى غيرحج ولاعمرة وكشف رأسهورمي بالحصى وطاف بديت 
مهرولا مستديرا به لكان محنو نا بلاشك لاسما ان امتنع من قيل قلة ومن فلى رأسه 
ومنقص اظفاره وشاربه لكن ما امراللهعزوجل با امربه من ذلك کان فرضا واجبا 
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أم ملك الفرس قال من ملك 
شپوته وعضه وسئل بعد 
أن هرم ماحالك‌قال آمبز 
الصوت قايلاة ليلا ميل 
وقبل لهاذامت‌من يدفنك 
قال من ,بؤذيه نتن جیفتی 
وسئل ما لذی يورم قال 
الغضب والحسد وأ بلغ منها 
الغموقالالفلك نح تتدبيرى 
و أعى اليهابنه فقالماذهب 
ذلك عل ا'عا ولدت ولدا 
عوت وما رلدت ولدا لا 
بموت وقاللا تخف‌موت 
البدن وقال ولکن يحب 
عليك أن تخاف موت 
النفس فقي لله قات خف 
موتالنفس والنفسالناطقة 
عندك لانموت فقال اذا 
تقلت النفسالناطقة من 
حدالنطق إلى حد البهيمية 
وانكان جوهرهالا بطل 
فقد مانت من اليش 
المقلی وقل اعطالمقمن 
نفك فانالحق بخصك 
انم تعطه حقه وقال عة 


امال وتد الشر لان‌ساثر 
الآذات يتعلق بهاومحية 
الشرف وتدالعیوبلان‌ساثر 
العيوب متعلقة بها وقال 
احسن عاورة النەم فتنهم 
ولانسي. بها فتسيءبك 
وقال اذا ادركت الدنیا 
الحارب منها جرحته واذا 
أد ركبا الطالب ها قتلته 
وقبل له وكان لا يقتنى 
الائوث بو مه ان الملك 
ينض ك فقال و كيف بحب 
الملكمنهواغنيمنه وسأر 
باى شىء تخالف الناس 
فى هذا الزمان الببائم قال 
بالشرازة قال وما رأينا 
العقل قط الاحادماللجيل 
وق رواية للسنحرى الا 
خادما للحدوالفرق ما 
ظاهر فان الطسعه ولوازءها 
أؤاكانت مستو ليةعلى المقل 
استخدمه اطبل واذاكان 
ماقسم للانسان من الخير 
والشر فوق تد بير هالمقلى 
کان الحدمسةخدما للعقل 
ويعظم جدالا نسان بالعقل 
ولیس يمظم المقل بالجد 


. . و © 6 
وحسنا وکان تركه قيا وانکاره کفرا واما اباحة الرء حرمه للتكاح فبذاأعحبمااتوا 


(1) 


به آما عاموا ان الله یخی بين عبد ه وامائه بنحر بعضهم بعض‌وهوقادر علي ممم من 
ذلك فم بفعل بل قوی لاهم‌وقوي‌شپوانهمعلي ذلاكباقرار المعتزلة فبذ امن الله حسن ومن 
عباده قببح لان الله قیحه‌ولامز ید ولوحسنه‌تمالی لسن أماشاهد وا انكاحالرجال بناتهم 
من‌رجال ثم يطلقالر جل منهوالمرأة فن آخر مآخرومکذاما أمكنهم وكذلك ازمات 
عنهافای فرق فالعقول بين اباحة وطثها بلنظ زوجتك اوانكحتك وبين حظر وطتها 
بالاطلاق عليه بلفظة قم فطاهافيل هاهنا قبح الاماقبحدالله عز وجل آوحسن‌الاماحسن 
اللهعز و جل وقال بعضهم الكفر قببح على كل حال 
رقال ابو تمد) وهذا کالاول وما قبح الكذر الالان اله قبحه ونبىعنه ولولاذلكماقح 
وقد اباح الله عزوج ل كلمة الكفر عند التقية واباح بها الدم فىغير التقية ولوان امرأ 
اعتقدأنا لخ رحرامقبلانينزل تحر مبالكازكافر اولكان ذلك منه کفراان کان عا باباحة 
الرسول صل اللّهعليه وس ثم صار ذلك الكفر ااناوصارالآن من اعتقدتحليلها كافرا 
وصار اعتقادتحليلها کف افصحان لاكفر الاماسماء له عزو ج ل كف را ولاااناالاماسماءايمانا 
وان الكفر لابقبح الاسد ان قحه الله عزو جل ولا لسن الا يما نالا مدان حسنه له عز 
وجل فبطل کل ماقالوه فى الجور والكفر والظم وصحانه لاظلم الامانپی اللهعنه ولاجور 
الاما كا نكذلك ولاعدل الاماامر الله تعالى به اواباحه أى شىءكان و بل تمالى التوفيق 
فاذهذا كاذ كر نافقدصح انه لاظلى شیء منفمل البارى تمالی ولوانه تعالى عذب من 
يقد رهی ماآمر به من‌طاعته لماكان ذلك ظلماذ بسمه تعالی‌ظل وكذلك لیس‌ظلم) خلقه 
:مالی للافمال التی‌هی من عباده عزوج لکفر وظلم وجورلانهلا آمرعلیه تعالی ولاناهيا 
بل الام رأمره ولك ملكه وقالوا تکلیف مالا یطاق ثم التنذيب عليه قبح فى المقرل 
جلة لامحسن بوجه من الوجوه فمابيننا فلا حسن من الباری تمالى اصلا 
( قال أبو عمد ) نى مژلاء القوم مالا يحب ان ينسى ویقال لهم أليس قول القائل 
فم بينتا أعبدو ىأسجدوالى قحا لاحسن بوجه من الوجوه ولاعلى حال منالاحوالفلا 
بد من نعم فيقال لبمأوليس هذا القول من الله تعالى حسناوحقا فلابد من نمم فان قالوا 
انما قمح‌ذلك منا لاننا اانستحقه‌قیل لهم وكذلكانما قبح مناتكليف مالا بطاق والتعذيب 
عليه لاننالا نستحق هذ مالصفة وای ثىءأتوابه من‌الفرق فهور اجععلييمفى تكليفمالا 
یطاق ولافرق وكذلك الممتن باحسانه الجبار المتكبر ذوالكبرياء قبيح فيما بينناع ىكل 
حال وهومن اللّهتمالى حسن وحق وقدسمى نفسه الجبارالمتكبر وأخب أن 4كبرياء وهو تعالى 
دمن باحس نهفانقالواحسن ذلك منه لا ن الكل خلقهق لم وكذلك حسن‌منه تكليفمنلا 
بستطيع م تمذ هلان الكل خلقه وکذ لك فا بينامن عذب حيو انابالتف والضر بم احسن‌علفه 
ورفههفه وقبيح على کل و جه وناعله عا بث وم يقولو نأ نالبارىتعالى أباح ذلك فى الحیو ان من آکلہا 
وذتحبائم بموضراعي ذلك وهذامنه عزوجل حسن الاان بلجژا ای‌آنه ملي لايقدرع 
تمويض الميوان الابمد ایلامها وتمذيما فهذا أقبح قولوابينه كذباوأوضحه نخبة وأغه 
كف را وأذمه للبارى تعالى وحسبنا الله ونممالوكيل فانقالوا ان ابلام الحيوان قدحسن فيا 


)۱۰۱ 


بيننا مثل انيسق الانسان من حب ماه الادوية الكرسبة ويحجمه وبكويه ليوسله بذلك | 


الى منافعلولا هذاالمكروء ,كن ليصل اليها : 

( قال آبو#د ) وهذا تمويه لم ينمكوابه مماسألهم عنهاسحابنا فى هذه المسالة وحن مم نسألهم 
عمنلابقدر على نفمه الا بعد الاذى الذىهو أقلمن النفع الذي يصل اليه بعد ذلك الاذى 
اما سألنام من يقسدر طنفعه دون انستديه بالاذى ثم لابنفعه الاحتى بوذیه 

( قال بود ) وكذلك تكليف من بدری المرء اله لا بطیقه وانهاذا لمبطقه عذبه قنيح 
فما بيننافقالقائل منوم انهذاقديحسن فما بيننا وذلكانيكون المرء بر يدان يقر رعندصديقه 
معصية عىدهله قياميه وهو يدرى انه لا ,طیع فان نهبه‌له حسن ۱ 

) قال أو تمد ) وهذاكالاول ولافرق ول نثلهم منم یقدرعی آمر نف صديقه معصیة 
غلامه له الا تکلنه امامه مالایطیمه فيه ولاحمنلايقدر عملم العادىله با کثرمن النهی 


وا عا تس اهم ن لامتفعة لەق آن عليز يد معصية غلامهلهدوءمن إنقدرطي انيم ف ز دانذلك 


و هرره عنده بغير آن‌یاصمن لا یطبهه و من يقدرعى منعه منالمعصية فلا.فعل ذلك الاان 
بمحزوا ر مهم کاذ كر نافیذاهم أنەكةر فهو أ يضاكذب ظاهرلانه تمالي قدآخبر عن آمل 
النارآنمم لوردوا لعادوا لمانهوا عنه فتقررهذ| عندنانقررا لورأينا ذلك عبانا مازادنا عاما 
بصحته وكذلكقد شاهدنا قوما آحر بن ارادوا ضر وبا من المماصى فال الله تمالى بينوم 
وبينها بضروب من الحوايل وأطلق آخرین وام محل بینهم وینما بل‌قوی الدواعى لها 
ورفعالموائع عنها جملة حتی ارتكبوها فلاح كذ بالمتزلة وعظم اقدامهم علىالادتراء ملي 
الله تمالی وشدة مكابرتهم العیان و مالتمم للمعقول وقوة هلمم وتناقضهم وذ بالله من 
الخذلان م عدهذاكله فاي منفعة لنافىتمريفنا ان فرعون بعه‌ی ولا يمن وما الذى ضر 
الاطنال اذا ماتوا قبل ان‌یمرفوا من أطاع ومن عدى ون أهم آیضاعمنآععیآخر-یوفا 
وخناجروعتلا لانقب وكل ذلك يصاح اج,ادولقطع الطر رق والتاصص وهو يدرىانهلا 
وستعم ل شيثا من ذلك في ابا دالافىقطعالطريق والتلصص ومن مكنا حرم ن حمر وامرأة 
عاهرتوبفاه واخلی4 منزلامع كل ذلك اليسعابئا ظالمابلا خلاففلا بدمن نعم وحن وم 
نم‌آن له عز وجل وهب یع الناس‌الةویالتق ماعص واو هو يدر یام میمص ونه بها وخلق 
الجر وبئها بين ایدیمموم بحل بينهم وبینهاولیس ظالماولا عبثفان عجزوءتهالی عن‌النم 
من فلات بلنواالغاية من الكفر فان من عجز نفسه مناعن‌منع ا رمن شار بهاو هو بقدرطي ذلك 
لفىغاية الضف والمهانة اومر يد أكونذلك كا شاء لامعقب مكمه وهذا قولنا لاقو مم 
رقال أو مد) فانقطعوا عند هذه ولمیکن هم جواب الان بعضهم‌قالاعاقمح ذلك مثالجهانا 
بالصالح ولعجز ناعن التو بض ولان ذلك حظور و هذ امحظور علیناول و آن ام رآ مناعیدوقد 
صحعنده باخبار الى عليه الصلاة والسلام مهملاو منون أبدافا نكسو مهمو إطعامهم مباحله 
(قالأبو#د) وهذا عل ملام واقرارمنهم بانه اماق ذلكمنا لانه حرم علينا وكذلك 
كسوةالعبيد الذينيوقن انهملايؤمنون واتماحمن ذلك لا تناما مورون‌بالاحسان ال ىالعبيد 
وازكانوا كفارا ولوفءلنا ذلك باهل دار الحرب لكناعصاة لا ننائهينا عن ذلك لدسهاهنا 
شىء قبح ولا محسن الاماأمر الله تمالی فتط واما قولمم ان ذلك قبحمنا لجهلنا بالمصالح 


) الفصل ف الملل ثالث‎ -  ( 


ولمذاخيفعى صاحب 
الجدمال خف فى صاحب 
المقل والجدأدم أخرس 
لا فقه‌ولا ننقه واعا هو 
ريح تهب ویرقع یلمع ونار 
تلوحو ګو عر ض وحم 
نم و هذا اللاظ أولىفانه 
عم اک فقال ما رأيذا 
المّل قط وقد يعرض 
الق ل أن ره ی ولا ستخدمه 
الجبل وذلكهو الا کثر 
وقال زنون ی اطرادة 
خلقة سبءة جابرة رأسيا 
رأس فرس وعنقها عنق 
تور وصدرها صدر أسد 
وجناحاها جناحا سر 
ورجلاهارجلاجمل‌وذنها 
ذنب‌حیه (رای‌ذیمقر اطبس 
وشیعته )فاته کان ول فى 
الدع الاول انه ليس 
هوالءنصرفةط ولاالعقل 
فط بل الاخلاط 
الاربعة وهی‌الاستقسات 
آوائل الوجودات كلها 
دفعة واحدة وأما المركبة 
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فليةنموابهذا فن‌اجابیم بهذا بعينه فى الفرق بين حسن تکلیف الهتعای‌مالابطاق وتعذیبه 
عليه منه وقح ذلك منا وانه انما قبح منا لملا بالصالح 

( قالابو يمد ) واماحن فكلا الحوابين عند نا فاسد ولامصلحة فیاادی‌ای‌النار والخلود 
فيها بلا نهاية ولکا نقول قبح‌مناما نهاناالته عنه‌وحسن‌منا ماامر نابه وکل ماف .له ر بنائمالى 
الذىلا آمرفوقه فبوعدل وحسن و بالله تعالىالتوفيق وسألهم اابنا فقالواانالمعبودبيننا 
انالحكيم لايفمل الالاجتلابمنفعة اودفع مضرةومن فمل انير ذلك فهو سفيه والبارى 
تمالی يفعل غير اجتلاب منفعة ولا لدفم‌مضرة و هوحكم فقالت طائفة من‌الععزلةان الباری 
تعالى فمل لاجتلاب النافع الى عباد.ودفع المضارعنهم وقالت‌طايفة منهمم يكن ا لمكم 
فیایننا حكمالانه يفم ل لاجتلاب النافم‌ودفع الضارلانه قديفمل ذل ككل ملتذ وکل متشف 
وان يكن حكما واعاسمی الحكيم حکیا لاحكامه عمله 

( قال ابو جد ) وكلهذا ليس بشيء لانالحيوان ماحم عمله مثل الخطاف والعنگوت 
والنحل ودود القزولا سميثىء منذلك حکیاولکن اعاسمي الحكم حك علي الحقيقة 


فانها كانت داتمة داثرة لا 
أن ديمومتهابنوعودثورها 
بنوع ثم إنالعالم بجملته 
باق غير دائرلانه ذكران 
هذا العالم متصل بذلك 
هذه الا شاه مه ة بلطيف 
أرواحها الساکة فپا 


والعناصروان كانت تدثر ||| لالتزامهالفضائل واحتنابهالر زائل فپذاهو المقل والحكمةالمسمى فاعله حك عافلاوهکذا 
فى الظاهرفان صفوفهامن هوف الشريمة لان جميع الفذائلاتما هى طاصات اللّهعز وجل والرزائلاعا هی معاصیه 


الروح البسيط الذى فہا || فلاحكم الامن اطاع لتمعزوجل و اجتلبمعاصی وم ل ماامرہ ر بهعز وجل وليسم ناجل 
فاذاكانكذ لكفليسيدثر ]| هذایسمی النارى حكها! عاسمى حكمالا نه مي نفسه حكها نقط ولو سم نفسه حكياماسمينا حكيا 
إلا من جهة الحو اس فاما || كام نسمه عاقلااذاریسم بذاك‌م نقو للم واماقو لکا ماسمى الله حكهالفعله الحكمةدانتم مقرون 


انداعطي الكفارقوة الكفر ولا سمى مع ذلك مقويا عي‌الکفر وامامنقال منهمانه تعالى 
يفمل لا جتلاب المنافم اليعباده ودفع المضارعنهم فكلام فاسد اذاقي ل على مومه لان كل مستضر 
بىلەى دنياءواخراه بصرف الله تعالی عنه تلك الضرتوقد کان قادرا عي‌صر فها عنه الا 
ان بسحزوه عن ذلك فیکفر واوسالم م أحابنا فقالوا اذاكان الته عزو جللايفعلالاماهوعدل 
ینام حلقمن يدرىانه يكفر به وانه سیخلده بيناطباق النيران ابدا فاجابوا عن هذا 
باجو بهقمن اظرفها ان كثيرامنهم قالوالو ملق من يكفر به و بخلده فى نار جپم 1 استحق 
المذاب احد ولا دخل الناراحد 

) قال ابو د ) وتكن من الدلال ةعم ضعف عة لهذا الجاهل هذا الحواب و نقول4 ذلك‌سا كنا 


من نحو العقل فانه لس 
يدثر فلا يدثر هذا الما 
اذا کان‌صفوها قه وصفوه 
متص ل بالموالم البسيطة واا 
شنع عليه الحكاءمن جرة 
قوله إن أول مبدع هو 
الناصر وبمدها أبدعت 
البسائط الروحانیه فهو 


يرئق م نالاسفلالىالاعلى || نغى وهل الخير کله ما متناالا ان لا مذب احدبالنار وهل الحكمة المپودة بینناوالمدل 
ومنالاكدر الى الاصنی || الذى لا عدل عند ناسواءالاتحاتالنا سكلهممن الاذى واجماعهم فى النعيم لدم ولكنالمعتزلةقوم 
ومن شيعته( قلموخوس) ]| لايمدلونواحاب بعضهمق هذابانقال لوكا نهذ الم ابيع من اللوم ولكانلاشىء اوضع ولا 
الاانهخالقهفالمدعالاول | اخس‌من‌المقللان النیلاعقنلسالم منالعذاب واللوم والام مكلباتجمةعلى فضل المقل 


( قال ابوجمد ) لوعرفمذاااهلمعنی العقل لمحب بهذا السخف لال‌المقل عي الحقيقة 
|عاهو استم ل الطاعات واجتنابالماصي وماعداهذافليسعقلا بل هوسخف وحمق قالالله 
عزو جل حكايةعنالكفارا نهم قالو اه وكنا نسمع اونمقل ما كنا اصحاب السعير م صدقهم 
لته عزو جلفى هذافقال ۾ فاعتر فوا بذ نهم فس حةالااصحابالسعير * فصد ق الله منعصاه 
الا بقل ثم نقول هم نع ملاممزلةأخس ولاأوضع ولا اسقط من متزلةوموهبة ادتالىالخلود 
ام اا 


(۱۷ 
REREAD f‏ ااا ا ا ااا اا تس سس تست ] 


فى النير ان عقلا کانتاو غیر عقل قو لكف العقل لو كانكوزالانسانحشرة اودودة أوكلبا 

كان احظی له واسلم وافضل عاجلا واجلاراحبالىكل ذى عقل وبح ر مز غير مد خول 
واذاكانعندهؤ لاءالقومالعقل ال موهوب وبالاعي صاحبه وسباالیتکارفه امورا ام پات بها 

فاستحق‌النار فلاشك عندكل ذى حسسليم فى ا نعدمه خي رمن وجودهفانقالواانالتكلفلم 

|| دوج ب عليه د خول النار قا نهم رأكن هكان سداالى ذلك ولولاالتكليف لم يد خلالناراصلارقد 
شېد اللهء زو جل بصحةهذاالقولشهادةلاتخق على مس وهي قولەتمالی چ اناع ر ضناالامانة 

على السموات والارض والال فابين ان يم لهاو اشفقنمنءا وحهاماالانسانانمكان ظلوما 

جبولاه غمدانته تمالی اء ةا ادات من قبولالتمييز الذى به وفع کایف و تحمل امانةالشمرائع 
وذم عز وجل اختارالانسان لتحملما وسمى ذلك منه ظلماوجبلاوجوراوهذا مروف 

بنية|اءقل والامبيزان السلامةالمضمونة لا بعدل بالغ ريرالمؤدي الى الحلاك اوالىالخم وقال 

بعضهم خاق الله عز وجل م نيكفر ومن ,اانه يخلد.فىالنار ليءظ بذلك الملاتكة وور المين 

|| ر قال ابو مد ) وهذا خبط لا عبد لنا ,مثله وهذا غاية السخف والعبث والظم فاما 
الث فان فى العقول هنا ان من عذب واحدا ل.ظ به آخر فذاية ااسث‌والسخف‌وآما 


وقال بقول سائر الحكاء 
غير انهقالإالمبدعالاول 
هو مبدع الصور فقط 
دون امبولی فانها لمتزل 
مع البدع فانکروا عليه 
وقالوا ان الهيولى لوكانت 
أزلبةقد ية لماقبات الصور 
ولماتغيرتمنحال الىحال 
ولا قبلت فمل غيرها اذ 
الازلى لابتغير وهذا الرأى 
ماکان یمزی‌الی‌افلاطون 
الا بى والرأی فى نفسه 
مزبف والعزوة اليه غير 
صيحة وما ثل عن 
(ذيمقراطيس وزینون 
الا كبر وفيثاغورس)انهم 
كانوا يقولون ان الباري 
تعالى مرك بحركة فوق 
هذه الحركة الزمانيةوقد 
اشرنا الى المذهبين وبينا 
ان المراد باضافة الحركة 
و السكوت اليه تعالى 


اطوره‌اي جور اعظم فيا بيننا من ان بخلی قوما قد عل انه يعذبهم ليمظ بهم آخررن 
|| من‌خلقه تخلدينفى النعم فبلا عذب الملائكة وحور العين ليمظ بهم الجن والانس وهل 
هذا علي اسوم الا غاية الحاباة والظلم والعبث تمالي الله عن ذلك يفعل مایشاءلامعقب 
لحكمه وسأهم احا ينا عن‌ابلام التهعز و جل‌الصذار والحروان واباحته تمالي ذ افو جموا 
عند هذه وقال بعضهم لان الله تمالى بعوضهم علي ذلك 
( قال ابو تمد )وعذا غاية السث فيا بيننا ولا شىءاتم فى العبث والظل من عذب صفیرا 
لیحسن بمد ذلك اليه فقالواان تءويضه بعد العذاب بالجدرى والامراض أتم والذ من 
|| تنعيمه دون ديب 
|| (قال ابو )وفىهذا عليهم جوايان احدها انيقول لماكان الله تمالی‌قادرا طيانيوفى 
الاطفال والحيو ان ذلك الم دون ايلام أوكان غير قادر على ذلك فان قالواكانغير قادر 
ا| جمعوا مع الكفر الجنون لان ضرورة العقل يعلم بپاانه اذا قدرعى ان بمطيمم مقدارامامن 
]| النعيم بعد الابلام فلا شك انه قادر عی‌ذلك المقدار نفسه دون ايلام تقدمه ليس ق 
العقل غير هذا اصلا اذ لس هاهنا متزلة زائدة في القدرة ولافملان عتلفان واتماهو 


| عطاءواحد لثىءواحد فكلا الوجبين وان قالوا انهقادرطي ذلك فقد وجب اليك لي أ ونزیده‌شرحامن احتتجاج 
اتاب السكون إن الحركة 


| الثاني اننريهم صبياناوحيوانا اماتهم فىخيردون ايلام وهذه محاباةوظلم لۇم منہمفتالوا 
ا| انالوم یزدد فى نعيمه لاجل ابلامه فقلنالهم فهذه عاباة بزيادة اي لو لمفهلا آل ايع 
]| لسوی ينهم یالنم اوهلا إسوى یام فاليم بازلا يو لم منهم احدا وهذ امالاا نقكاك 
( قال ابو مد )وهذا غاية اور بیننا ولا عبث اعظم من ان يعذب انسانالا ذئب 
|| له ليوعظ بذلك آخرون مذنبون وغبر مذنمن والله تمالی قدانکر هذا بقوله تعالى ٭ 


بدالاتکونٍلاضدالسکون 
وال رکة لآتكون الابنوع 
زان اماما واماستقل 
والحركةلاتكون الامكانية 
منتقلة 
ومن الستویةبکون‌اط رکة 
المستقيمة 
والمكانية کون مع الزمان 
فل وکان الارى تما لی متح رکا 
لكان داخلا فى الدهر 
والزمان‌قالاعاب‌الركة 
ان حرکته اعلىمن میم 
ماذکرتموه وهو مبدع 
الدهر والکان وایداعه 
ذلكهوالذى یتیب رکة 
والله اء (رأى فلاسفة 
اقا ذاميا)فائرمكانوايةولون 
انكل مركب پنحل ولا 
يحوز أن يكون مركبامن 
جوهر بن متفةين فى جمي.ع 
الجهات والافليس بمركب 
فاذاكان هذا هكذا فلا 
عالة انه اذاا#ل ال رکب 
دخل ,كل دودر فاتصل 
بالاصل الذى من هکان فا 


واما مستوية 


والمافرحة 


سس سس شت ا ا سس 
ولاتکس كل نفس الاعليها ولاتزر وازره وزر اخرى,»* فقدانتی عن اللهءز وحل 


(۸١ 


هذاالظم <ةا ولف د كان على اصو فم‌الفاسد::عذبه الطفاء وابلامه الءاة لبءظ بذلكغيرم 
ادخل‌فی العدل والحمكةمن ان .لم طفلا اوحیوانا لاذنب لم اليمظ بذللهآخرین بل امل 
هذا الوجه قد صار سبيلا الى کف ر كدير من الناس واجاب بمضهم‌فی ذلك بان قالاهما 
فمل ذلك عزو جل بالاطفال لبو جر آباءهم 
(قال ابو مجد) و هذا کالذی قله‌یاطورسوه سواءان بوذی‌من لاذ ليله لاجر بذلكمدنا 
اوغیر مذنب حاشالله من هذا الاان فى هذا مزية من‌التناقض لان هذا التعلیل ینقض 
علیرم فى اولاد الكفار واولاد الزنا من قد مانت امه وفى اليتامي من آبائهم وامپاتیم | 
ورب طفل قدقتل الکفار أوالفساق اباء وامه وتركهو بدار مضيمة حى مات هزلا 
اواكلته السباع فليت شعری منوعظ بهذا ومن اوجربه مع‌ان‌هذا مالميحدوه بحن 
بيننا البتة بو جه من‌الوجوه يعن ان نؤذى انسان لاذنبلهلینتفم بذلاكآخرون وهيةولون 
اناللهتعالى فمل هذافكان حسنا وحكمة وأ بمضهم الى ان قالان لّهءز وجل فىهذا 
ضرا مق اک والعدل يوقن بهوا نکنالانم ل هو ولا کیف هو 
( قالابو مد ) واذ قد بلغواهاهنافقدقرب امرم إموزالله نما لی وهوانه‌یلزهیم تصديق 
من يقول سم ولله تعالى فى تكليف منلايستطيع ثم تعذیبه عليه سر من الحكمة يوقن 
به ولا نعامه 
( قال ابومد ) وامانحن فلا نقول موذا بل نقول انهلاسر هاهنا اصلا بلكل ذلك کا هو 
عدلمن الله ءز وجل لامنغيره وللهالححة الالغة لابسأل عمايفعل و مألون 
(قال ابو #د) ولأ تَطائفتان منم الى أمرين ن أحدما قول بكر بناخت عند الواحدبنزيد 
فانه قال ان الاطفال لا يألمون اليتة 
( قال ابوحمد) ولاندرى مله يقولمثل ذلك فی‌الیوان 
( قالابوجمد ) وهذا انقطاع سمج ولاج فالباطل قبيح ودفع‌للعیان والح س وك لاحدمنا 
قدکان‌صفیرا ويوقن اننا كنا تألم الام الشديد الذى لاطاقة اناالصبرعليهوالثانيةاحمدبن 
حابظ البصرى والفضل الحرنى وکلاما من تلامیذ النظام‌فانها قالا ازارواح الاطفال 
وارواح المدوان کانت‌فی‌اجساد قوم عصاة فعوقبت بانركبت ف اجسادالاطةال والحيوان 
لتوم عقوبة لها 
( قال بود ) ومنهرب عن الاذعان لاحق أوءن الاقرار بالانقطاع الىالكفر والخروج 
عن الاسلام فقد بلغالی حالة ما كنا نریدآن ببلذهالکن اذ اآثر الكفر فالى لمنةالله وحر 
سعيره وأعوذ بالّه من الخذلانواتماكلامنا هذامعءن يتت خالمة الاسلام ذامااعلالكفر 
فقدثم ولله امد ابطالنا لقوهم وقد ابطلناقول اسماب التناسخ‌فی‌صد رکتابنا هذاوالجد 
لله فاغنى عن اعادته واذابلغ خصمنا الى مكابرة الح سأوالىمفارقةالاسلام فقدا نقطع و ظهر 
باطل وله وله تعالی اد 
( قال ابوتمد ) فان وا الىقول معمر والجاحظ وقالوا ان آ لام الاطفال‌هي فم ل الطبيعة 


لافمل الله تمامى م یتخلصوا بذلكمنالا نقطاع بل نقوللهمهل اله عزو جل‌قادر على معارضة 


هده 


(۳۰ 


س ل 
هذءالطيمة المقطعة لحم هذا الصبى بال جدرى وال كلة والخنازبر المعدية لدووحعالحصاة 


واحتاس‌البول أو الفائط أوانطلاق البطنحتى بمو توالمدو القاسىالقلب يرجه و بتقطع 


| له لعظم مایری‌بهمنالتضور والاوحاع قوة من‌عنده تعالى يفرج مها عن‌هذاالطفل‌السکین 


المعذ بأم هوتعالى غير قادر علي ذلك فانقالوا هو غير قادرطي ذلك فافىالعالماعجز من تغلبه 


|| طبيعةهوخلقها وطبعها ووضعها فيمن هىفيه ور ا غلا طیب ضعبف من خلقه بعقار 
|| ضیف من خلقه فبل‌فیا جنون والكفر اكثرمنهذاالقول انيكونهوخلق الطبيعة 
۱ ووضپافیمن هی فم لابقدر على کف عملها الذی‌هو وضعه فيهاوان قانوا بل‌هو قادر 
| صرف الطبيعة وكفها ویفسل دخلفى نفس ماانکر واقرعلى ربه ملاع هالفاسد بل 


والعبث وبالضرورة ندری ازمنرأى طفلا فی‌نارأوماء وهوقادر طي امتنقاذه بلا مؤية 


|| وام فعل‌فیو عابث ظالمولكنالله تعالى يفمل ذلك و هو الك العدل ف حكمهلاالمابثولا 
|| الظالم وهذاهوالذى اعظموامن‌ان‌بکون قادرا علي هدى الكفار ولايفمل ولا عضهم 


| الىان قال لوعاش هذا الطفل لكان طاغيا قلنا لحم لم نلک 


بعد عمن مات طفلا اعا 


| سالناكم عن ايلامه قبل بلوغه ثم نحم عن قولممفيمن ماتمن الاطفال اندلو عاش لكان 
| طاغیافنتول لبم هذاأشد ق‌الظل انيعذيطي مالم يفعل بعد 
0 ( قالابوجمد ) قدوجدنالله عز وجل‌قدحرم ذبح عض الحبوان واكله وااحذبح عضه 


واوجبذح مضه اذانذر الناذ ذحه قربانا فقول للمععزلةاخبرو نا ما کان‌ذنب الذي ا ببح 


الذی تدعو نه وماکان دت الذي حرم | لامه و و جد ناه عزوحل قدامحذبح سغار الحيوان 
|| مع ماحدث لاء انما من الحنين والوله كالا بل والبقر فاىفرق بين ذتحنالصا لمناأولتموض 
|| هی وبين ماحرم من ذبح اطفالنا وصفار اولاد اءدائنا لصالا أوايعوضوا فان طردوا 


دعو ام قالصلحة لر ېم ان کل من له مصلحه فقتل غيره کانله قتله وانقالوا لاحو زذلاك 
الاحيث آباحه الله عزوجل ترکوا قولهم ووفقوا الحق 

) قال او مد ( وحدناء تعالى قدحرم‌فتل قوم مشر کن لون لهالصاحية والولد وود 
وحبوس اذا اعطونا دینارا او اربعة دنانير ف‌العام وم‌یکفرون االله تعالى واباح قتل 
مسا فاضل قدتاب واصلح لز :اسلف منه وهوحصن‌وام بح انا استبقاء مشرکی المرب 
من عباد الاوئان الابان يساموا ولابدفاي فرق بين ولاء الکفار وبين الکفار الذين 
افترض عليناا بقاوع لذهب ناخذه‌نهم العام 

( قال ابو تد ) وقالوالنا هل فىافمالالله تعالى عبث وضلال ونقص ومذمومفحوابنا وبالله 
تعالىالتوفيق اماان‌یکون في‌افها 4 امالی‌عمث بوصف بهاوعيبمضافاليهاوضلاليوصف 
بهاونقص ينسب اليه او جور منه اوظ من آومذهوم‌منه فلايكون ذلك اصلا بلكل فعاله عدل 


و حكمة و خبر وصو اب وکاراحسن منه تعالىو و د مده و لكن ف ماعيب عل‌من‌ظم منه ذاك ۱ 


الفعل وعبث منه وضلال‌منه و ظلمنه ومذموم منه ثم نسالهم فقول لحمهل فىافمالهتعاللى 
سخف وجنون وحمق وفضائح ومصائب و فیح وسخام وافذاروانتانونحس وسخنةللمن 


| وسواد الوجه فان قالوا لاا كذيم له عز وجل وله تمالي « مااصاب من‌مصيبة ق‌الارش 


كان منها بسيطا روحانيا 
لق بعالمهالروحاتيالبسيط 
والعالم الروحانى باق غير 
داثر وما كان منها حاسا 
غليظ الحق بعالمه أيضاوكل 
حاسى اذا اتح ل فامايرجع 
حتى بصل الىالاف من 


كل لطیف فاذال یمق من 


اللطافةثيءاتخذالاطيف 
الاول المتحد بهفيكونان 
متحدن الى الايد واذا 
وكان الابدع «وأول مبدع 
ليس بينه وبين مبدعه 
جوهر آخر متوسط فلا 
عالة انذلكالمبدع الاول 
متعلق بنور مبدعه فييق 
حالدا دهرالدهور وهذا 
الفصل قد نقل‌وهو شلق 
پالماد لاباليداً ومو لاء . 
سمون مشا نينا قاذاميا 
وأما (المشاؤن) المطلق 
م أهل لوقين وكان افلاطون 
يلقن الحكمة ماشيا تمظما 
هار تابمه علي ذلك 


ارسطوطالاس فدسمی‌هو 
وأا به المشائينو أصحاب 
ارواقم أهل الظلالوكان 
لافلاطون تعلمان أحدما 
تمامكليس وهوالروحانی 
الذىلايدر كبالبعمر ولکن 
بالفكرة اللطيفةوتعام 
کلیس وهو الميولانيات 
(رأى هرقلالحكم )وا انه 
كان ولا نأولالاوائل 
النور الحق لايدرك من 
جبة عقولنا لانها أبدعت 
منذلك لنورالار لىالحق 
وهو الحاو هواسمالله 
باليونانية اعا يدل علي انه 
مبدع الكل وهذا الاسم 
عندم شريف جداوکان 
يقولا نيدو الخلق وأول 
شيء ابدع والذی‌مواول 
لهذه العالى هو احسة 
والمنازعة ووافق فى هذا 
الرأى انيذ قلس حيث 
قال الاول الذى أبدعهو 
البة والغنبةوقال هرقل 
السهاء متحرکة من ذانها 


۷۰( 


ولاق انف الافي کتاب‌من قب لان نبرآهاهوموت الانبباً موفرعون وابلیس وك ل ذلك 
مخلوق وارقالوااناللهئمالى خال یکل ذلك ولکنلا ,ضاف‌ثی» منهالىالتهء زو جل عل‌الوجه 


الذمومولکن علي الوجه الحمودقلناهذ اقولنا فماسالتمو ناعنه ولافرق فان قالوااترضون بافمال 
اللدعز وجل وقضائه قلنا نمم عمنى اننا مسامون افءله‌وقضاثه‌ومن الرضی بفعله وقضاثه 

ان نکره ماکرهءالناقال تعالى» وكره اليك السكفروالفسوق والعصيان ه ثم نسالبرعن هذا 
بعینه فنقول لهم‌اتر ضون بفءل اللهتعالىوقضائه فان‌قالوانعم‌لزميم الرضی قل من قتل من 
الا نبیامو :مور و الانصاب والازلام ون بلیس و بازمهم ان برضی‌منهم بالخلود فى النارمن خلد 

فبباوىهذا مافیه وباللهتمال التوفیق 

(قالابومند) وسال بعض اصحا بنابعض امءتزلةفقال اذا کان‌عند کا الق لهتمالیالکفار 
وهويمم انهملايؤمنون وانهسيعذيوم بيناطباق النيرانابدا ليعظ.مم الملائكة وحورالءن 
فقدكان يكنى من ذلك خلق واحدمنرم فقالله الممتزلةان ال منين الذ ين بد خلون الجنة والملائكة 
وحورالمین وجمبع منلا عذاب عليه ومن الاطفال| كثرم نالكفار بكثير جدا 

رقال ابو #د) ول بخرج بهذا الحونتما الزمهالسائل لانالموءظةكانت تنم بخلق واحدهذا 
لوكان بخلق‌من بمذب لوعظ بهآخروجه فىالحكمة بيننا وایضافلولا ذکرء الملاككة لكان 
كاذبافىظنه انعد دالداخلين فى الجن من‌الناس| كثرمن الد اخلينالنا رلا الامر بخلاف ذلك 
لان الله عزو حل بقول #ذابى | کثرالناس الا كفور أهوقالتمالى هومااكثرالناس ولوحرصت 
توّمنین »و قال تمالي« وان تطعاكثرمن ف الارض يضلوك عن سبيل الته م رقالتمالى هالا 
لین لوا الصالحات وقليل مام وفليت شعرى فىاىحكمة وجد افیا بهم او بننااوق‌ای 
عدل خلق من یکون! کثرم مخلدین فى جبنم طي اصوله و لاء ا لجال واءا تحن فانه لوعذب ال 
السموات كلم وجميع من مر الارض لكان عدلامنه وحقاله وحكمةمنه ولو بلق النار 
وادخلکل من خلق ال جنة لکانحقامنه وعدلاوحكمةمنه لاعدل ولاحكمة ولاحق‌الا 
ما قعل وما آمر به 

(قال ‏ بويحد) و قوم منهم از قالواانالقدتعالى بعلم نيكفر ومن .من وافروا ان لوع 
من بو تكافرا لكان خلقه لهحورا وظلا 

(قالابو مد )و هلاه ايضامع عظيم ما اتوابه منالكفر في تجبيلر بهم تعالي فلم پتخلصوا 
مما ألزمهم اها بنا لان‌لیس من الحكمة خلق منلايدرى اوت كافرافيمذْبهاملا وهذاهو 
التغرير يمن خلق وتعر يضم للبلكة طيجباة وهذاليس منالحكمة ولامن المدل قبا يثنا 
أن بمکنه أن لابغر روقد كان الباری تعالى قادرا عی‌ان لایخل ق کاقد كانام بزل لابخلق 
ثم خلق الاان يلحا الى انه تعالى لا بقدر عی‌ان لاابخلق فبحعلوه مضطرا ذاطيمة غالبة 
وهذا كفر حرد حض و نموذ باقه منالخذلان 

( قال ابو عمد ) واذا أقرت المءتزلة ان اطفال بنى آدم كليم اولاد الشرکن واولاد 
المسامين فى الجنة دون عذاب ولا تقرير تكليف فقد نسوا قولهم الفاسد ان العقل 
افضل من عدمه بل ما تری السلامة على قولهم وضمانها والحصول علي النعم الدائم فى 


الا خرة بلا تقرير الا فى عدم العقل کف فارقوا هذا الاستدلال واما تحن فقول 


ان 


۱۷۲ 


ان من اسعدء الله تمالی من الالائكة فلم يعرضهم لشىء من الفين أي حالا من کل خلق 


غيرهم ثم بعدهم الذين عصم اله تعالى من النببين علييم الصلاة والسلام وآمنهم 
من المعاصى ثم من سبقت لهم من الله تعالى الحسنى من مومنى الجن والانس الذين 
لا بدخلون النار واطور الءين اللاني خلقن لاهل النة على ان لرولاء المذكورن 
حاشا الحور امین حالة من الخوف طول يقائهم فى الدنيايوم الحشر فى هول المطلع 
وشنمة ذلك ااوقف الذى لا بت به شيء الا السلامة منه ولا بنا معه عيش حتى 
بخلص منه وقد »یی كثير من الصالين العفلاه الفضلاء ان لوكانوا نسيا منسیا فی 
الدنيا ولا بءرضوا لماعرضوا له عی‌انهم‌قدامنوا بالغمان التامالذیلانحس ولقداصایوا 
في ذلك اذالسلامة لا .مد لهاي الاعند المعتزلة القائلين بان الثواب والنمی بعدالضرب بالسیاط 
والذغط بانواع العذاب والتعرريض لكل بلية أطيب وألذ و آفضل من العم الساممن أن ,تقدمه 
بلاء ثم الاطفال الذين يدخلون الجنة دون تكليف ولا عذاب ومن باغ ولا عیبز له ثم 
مازلة من دخل النار ثم اخرج منیا بعد ان دخل فيها على ما فما من البلاء نموذ بلّه منه 
وأما من بخلد فى النار فكل ذي حس سام توفن نفسه بقين ضرورة ان الكلب 
والدود والقرد وجميع الحشرات احسن حالا فى الدنيا والآخرة منه وأعل مرتبة وأم 
سعدا وأفضلصفة واكرم عناية من عند البارى ”مالي ويكنى من هذا اخبار الله :.الى 
اذيقول « ويقول الکافر يالبتنى كنت ترا * فنص تعالى علي ان حال لحان سين 
| منه حالة فاعحوا لتزلة القائلين ان الله تعالى اعطي من يتمنى يوم القيامة ان يكون 
۱ تراباً افضل عطية عنده ول بترك فى قدرته اصاح ما عمل به وان خلقه لهكان خيراله 
من ان لا بخلقه ونحن نعوذ بالله لانفسنا من ان يعمل بنا ما مل بهم 
( قال أبو تمد ) ومن جام م قو همان الله تمالي ل بخلق‌ شتالا بعتبر به احدمنالمكلفين 
| (قال ابو تمد ) فنقول م ماد ليل علي هذاوقد علدنا بضرورة الس انلتهتمالى ق‌قمور 
| البحار وأعماق الارض أشياء "كثيرةلم يرهاانسانقطة.لم سق الاأنيدعوعوضالملائكة 
والجن فى عمق الجمال و قعو رالبحور فهذهدعو ى مفتقرة الى دليل والافهى اطلةقالعز وجل 
1 قل ھاتوا رها نك انكام صادقین و وايضًا فطل بهدعو ىهو لا الف كلين , بغير عل علي الله 
ا| انالتهتعالى اذا خدق زیدا, لهمنالطولكذ اوكذاهانهلو خلقهعلي اقل من ذلك الطو ل باصبع 
| لكان الاعتبار بخلقه‌سواء کاهوالان ولامز يدوهكذا عل مقدارمن المقاديرفان ادعوا ان 
| الزيادةفالعد دزياد:فى العبرة لزمهمان ازموا ربهم تعالىانيزيد فيمقدارطولكل ماحلق 
| لانهكانزيادةى الاعتبا والافقد قصر وباج لةفېوسم ملا حصیه الاالذي خلةيم نموذ باقه‌ا 
| 
١‏ ( قال ابو مد ) وم مقر قر ونان العقولمه‌طاةمن عندالله زو جل فنسالهم اهاضل بين عبادهفما 
۱ اعطام من المقو لآم لافار قالوالا كابر واالحس ولز ممم مع ذلك انعقلالنى مل الت عليه وسار 
| وتميزهوعقل عيسى واءراهم وموسىوايوبوسائر الانبياء عليوم الصلاة والسلامو نيزم 


۱ وعقل مرجم بات عمرآن‌و زهابل: یر بر یل وميكائيل وسائراملائكةثم زاب بكرالصديق 


| وعمرينالخطاب وعلين اني طالب و عقو لیم و بەز امات امو منينو بنات الذى صلى الله عليه 


والارض مستديرةسا كنة 
حامدة بداتها والشمس 
حلات‌کل‌مافیپامن الرطوبة 
فاجتممت فصارالبحر والذدى 
حجر ت الشمسونفذت 
فيه حتی لم تذرفیه شیثا 
من‌الر طو به صار منه‌احصی 
والحجارة والجبل ومالم 
نفد فيه الشمس أ كثر 
وام نزع عنه الر طو بة کلها 
فهو التراب‌وکان يقولان 
السماء فالنشاة الاخری 
نصير بلا كواكب لات 
الکوا کب تهبط سفلاحتی 
نحط بالارض وتلتپب 
فيصير مهلا بعضباببعضش 
حتی تكون الداگرتحول 
الار ض واماد.ط منهاما كان 
من أحزائها ارا محضة 
ویصد ماکان نورا 
محضافتق النفوس الشريرة 
الدنسة الخبيثة فى هذا 
الماام الذى أحاط +النار 
الى الابدىعقابالسرمد 
وتصعدالنفوس الشريفة 


الخالصة الطيبة الى المالم 
الذى يمحض نورا وبهاء 
وحنا فى ثواب السرمد 
وهناك الصور اسان 
لذات اامصر والاان 
الشحية لذات‌السمعو لاا 
أبدعت بلا توسط مادة 
وترکب استقسات فهى 
جواهر شريفة روحانية 
ورانية وقال ان الباري 
سح تلك الانفس‌ فكل 
دهر مسحة فيتحلى لها 
حتى تنظرالی نورها مض 
الخارج منجوهره الحق 
فحشذ ستلذ عشتها 
وشوقبا ومحدها فلایزال 
دلك دائما أبد الابد 
(رأيأىابيقورس) خالف 
الاوائل فى الاوائل قال 
المنادى اثنان الخلاء والصور 
أما الخلاء فمكان فارغ 
وأما الصور فهى فوق 
المكانوالخلاءومنها! بدعت 
الموجودات وكل ما كون 
منها فانه نحل اليهافمنها 


۷۳۱ 


ول ورضواناللهعلى جبع‌من‌ذکرنا وعقولونثم میزسقراط وافلاطون‌وارسطوطالیس 


و عقوم لدس شىء من ذلك افضل من المقل والتمیز المعطبين شذاامخنث اللغاءالرقا نو لهذه 
زاب الخليقة المتبرج ةالسحاقة ولبذاالشيخ الذى يلمبمع الصبيان بالكعابفي الخابات 
ويمحفهم اذافدرومن لغ هذاالمبلغ وساوى بين من اعطي اللهعز وجلكل من ذكر نامن 
العقل والتمبيزفق دكنى خص. + مو ننه وان قالوا بل التهتمالى فاضل بین‌عباده یا اعطام من المقل 
والتبز قبل لم صدقمو هذا هو الحباة رال جورعى اصو لكو لامحاباةى الحقيقة | کثرمن‌هذا 
وهی عند ناحق وعدل‌منه تعالیلابسالعا بفعل ولعمري ان فيهملمجبااذ يقولون اناه 
تعالى بسط احدامن خلقه الامااعطى سائر مفهلاانكانواصادقينساوى جميعهمابراهم النظام 
واا لبذيل الملاف و بشر بنالمعتمروالجبائى ق دقة نظر موقو نهم علي الجدال اذ كلهم فم منحهم 
الّهءز وجل من ذلك سواءفاذ لاشك ق ءحزم عن بلوغ لك فلاشك ف انكل احد لا قدران 
يزيد ف منحه اللوتمالى به‌ولیس عکنپم اصلاان بدعواها هنا انهم كلهم قادرون 
على ذكاء الذهن وحدة النظر وقوة الفطنة وجودة الحفظ والبتة لدفیق الححة 
وان لم بظهر وكا ادعوا ذلك فى الاعال الصالحة فصحت المحاباة من الله تعالى يقيناعيانا 
لايد عنه وبالله تعالی التوفيق فان قروا انالعقول والذكاء وقول العم وذكاء الخاطر 
ودقة الفهم غيرموهوبة من الله تعالى عزوجل قلنا مم فن خلقبا ان‌قالواهی‌فعل الطسمة 
قلنالهم ومن خلق الطبيعة التى فعلت العقول وكل ذلك بذلتها متفاضلة ن قو لهم انالله 
تعالى خلقها فيقال طم فيو موجب الحاباة اذ رتب الطبيمة رتبة الحاباة ولابد وان قالوالم 
تخلق الطبيعة ولاالعقول ةوا بالدهرية وصاروا الى مال رر داهم المصير اليهوهذالا خلس 
لبهم منه اصلا وبالله تع ى التوفيق وبالضرورة ندری‌ان‌منکان ميزء اتمكان اهتداژء واعتصامه 
انم لاصو م وهذا هو الحاباة التى انكروها وسموها ظلا وجورا 

(قالابو تحد) ومح امكنهم من الدفاع والقحة فی‌شبی»هانه لايمكنهم اعتراض اصلافىان 
فطل اه تمالی عیالسیح ابنصريم عليه الصلاة والسلام وعلي حي بن زكريا اذجعلعيمى 
نبياناطقاعانلا فيالمبد رسولاحين سقوطهمن بطن أمه واذ ١‏ ىحي الحم صبيااتم واعلا 
واكثر من فط له طي من ولدفى قاآمی‌بلادا زو ااز نم حيثإ4ستمع قط ذكر مخدصلىاللهعليه 
وسل الامتبعااقبح الذکرمن‌التکذیب وانهكانمتخيلا واكثر من فضلهبلاشك على فرعون 
اذدعاموسی عليه الصلاة والسلام فقال * ربا انك نيت فرعون وملاه زينة وأموالافى 
الحياة الدنيا رینالیضلواعن سبيلك ربنا اطمس على امواهم واشدد على فلو مم فلاب منوا 
حتى بر و االعذابالأايم قال قداجیبت دعو تک « 

(قالا بو گند) انمن‌ضل بعد هذا لضال وازمن قالانفضل الله عزوجل وعطاءه لوسی 
وعیسی ونحي ومد صلی اللهعلیه وسل وعصمته لم کنطله وعطائه طي‌ذر عون وملثه 
وعصمته لهم الذين نصعزوجل عليانه شدعلي قلوممشدا منعېم الایمان حتی‌برواالمذاب 
الال فلاينفعهمأيمانهم حينئذ لضعيف العقل قليلالءلم مهلبل اليقيت ولا بيان ايين 
منهذه الآية فى تفضيل الله عز وجل بمض خلقه على بعض خلقه واختصاص بعضهم 
بالبدى والرحمة دون بعض و حابانه منشاء منهم واضلالهم من ضل منهم وأيضافا ملا 


س طون 


(vr) ٠ 
بستطیعون ان الله عزو جل فضل بى ادم عيکثیر من خلق قال تمالى ٭ تلك الرسل فضلنا‎ 
واقدفضلنا عض‎ E صم عل مض مم م نکم الله ورفع بعضهم درحات * وقال تعالى‎ 
النبيينعي بعض * وقال تمالى . ولقد کرمنا بنىادم وحملنام ف‌البر والبحر ورزقنام من‎ 
الطييات و فضلنام عل كثير تمن خلغنا تفضيلا وهی امحاباة 99 الى هى عندا لمت له حو ر‎ 
وظلم فيقال لوم علي اصلكم الفاسد هللارزق الله العقل سائر الي وان فيع رضم بذاک‎ 
لامراتب السنية الق عرض شا بنىادم وهلا ساوى بين الميوانوبد:نافيازلابعرضناكلنا‎ 
للمهالك والفئن فهل‌هذا الاعاباة حردةو فمل لمايشاء لامعقب كه لایسالعمانفعل‎ 


البداً واليها المعاد ور عا 
بقول الكل شدولیس 
بمدالفر اق حساب ولا قضاء 


) قال ابو #د ( وقد ۳ ر عضوم آن‌الله ای قح ۳ عقولبى آدم اکل ميعطيوم واكل ولامكافاةو<زاء بل كلها 
اموال غيرم وم ,قبح ذلك فى عقول الحيوان تضمحل وتدثروالاسان 
( قال ابو تمد ) فافر هذا الجاهل بان الله تعالى هو المقح والحسن فاذ ذلك كذلك فلا || كالميوان م سل ملف 


هذ الءام والحالات التى 
ترد على الانفسفي هذا 
العام كلها من تلقاها علي 
قدر حركاتهاوأفاعيلهافان 
حملت خيرا وحسنافيرد 


تبريح الا ما قبح الله ولاسن الا ما حسن وهذا قولنا وم يقبح الله تعالى قط خلقه لما 
خلق وانما قبح مناکون ذلك الذى خلق من المعاصى فينا فقط وبالله تعالى التوفيق وان 
الاح لابين من ذلك ألم تروا ان الله خلق الحروان عل بعضه افضل من عض بلاجمل 
أصلا ففضل ناقة صالح عليه السلا على سائر النوق نعم وعلى نوق الانبياء الذين افضل 
من صالح وانما اتينا بهذا اثلا يقولوا انه تمالی اتمافضلماتفضيلالصااحعايهالد لام وجمل 
تعالى الكلب مغمروبا به الثل فى الخساسة والرزالة وجعل القردة والخنازير 
معذبا مش منعصاه بتصويره فى صورتها فلو لا ان صورتها عذاب وتكال ما جعل 
القاب فى صورتها أشد ما يكون من عذاب الدنیا و نکاما وجعل بعض الحبوان متقربالي 
الله عز وجل بذبحه وبعضه محرما ذنحه و مضه ماواء‌الریاض‌والاشحار والضر وبعضه 


علا سرور وفرح وان 
فعات شرا وقسحا فيرد 
عامها حزن ورح واعا 
سرو ركل نفس بالانفس 
ماواء الحشوش والرداع والدبر وبعضدقويا وبعضدضعيذا وبمضه‌منتفعاه ف الاوديةوبءضه || الاخرى وكذا-زنها مع 
سما قاتلا وعضه قويا طی الخلاص من اراد بطيرانه وعدوه أو قوته وبمضه‌مپینالا خلس 
عنده وبعضه خيلا فى نواصيها الخير يحاهد عليها العدو وبعضه سماعا ضاريةمسلطةعى 
سائر الحيوان ذاعرة لها قاتلة ما آكلة ما وجعل سائر الحروان لا ينقصر هنبا وبعضما 
حياة عادية مهلكة و بعضه ماکولا علي کل حال فاى ذنب کانلبعضه‌حتی‌سلط عليه غيره 
ذاكله وقتله وابيح ذيحه وآنله وان ۸ کل کالق ل والبراغرث والبق والوزغوسائرالهوام 
ونمی عن :ل النحل وعن قنل الصيد فى الحرمين والاحرام وأباحه فى غير الحرمين 
والاحرام فان قالوا ان الله تعالى ٍموض ما اباح ذحه وقتله منها قيل له فهلا أبلح ذلك 
فما حرم قتله لیموضه أيضا وهذه ماباة لا شك فيها مع انه في المعبود من المعقول عين 
العبث الا ان قولوا انه تمالى لا يقدر على نعيءنها الا بتقديم الاذى فانهم لا ينفكون بهذا 
عن احاباة ها علي من لم بمح ذلك فيها من سائر الحروان مع انه تمحیز نلهعزوجل‌ویقال 
شم ما لذى عجزه عن ذلك واقدره علي تنعم من تقدم له الاذىفىالدنيا أطبيعة 

فيه حار ية على بنيتها ام فوقه وادب له تلك القدر 5 ولا بد من احد هذينالةولينوكلاما 
۳ جرد وايضا فان قوم ,بطل يتنعم الله عز وجل الاطفالالذين ولد وااحياء وماتوا 
من وقتهم دون ألم سلف لوم ولا تعذیب فبلا فعل محمیع الحيوان كذلك عل اسول 


٠١ (‏ الفصل ف الال - ثالث ) 


الانفس الاخری شدر 
مایظهر 4ا من أفاعيلها 
وتبعدجماعة من التناسخية 
هذا ارآی( ساون 
ااشاعر) وکان‌عندالفلاسمة 
من الا ندیاه المظام اعد 
هرس وقبل سقراط 
واجمواعي تقد عه والقول 
بفضائله قال سو لون لنامیده 


زود من احير وات 
مقبل خير لك من أن 
زود وأنت مدر وقال 
من فمل خیرا فلیجتنب 
ماخالفه والا دعی شریرا 
وقال أن آمور الدنیا حق 
وقضاءفنآسلف فلیقض 
ومن قضی فقد وفى وقال 
اذا عرضتلك وک و 
فادم! عن نفسك ولا 
ترجم بالاسمة علي غير ك 
السكريم رأيك باأحدث 
عليك وقال انفمل الجاهل 
فى خطائه أن يذم غيره 
و فعل‌طالب‌الادب أنيذم 
نفسه وفعل الاديب أن 
لا بذم نفسه و لاغيرءوقال 
اذا انصب الدهنوأريق 
الشراب وانکسر الاناء 
فلاننتم بلق لكان الارباح 
لأبكون الافيا يماع و بشتري 
كذلك الخسران لایکون 
الا فى ااوحودات فانف 
الغم وامسارة عنك فان 
لكل ننا ولیس جیء 


(۷£) 


وايضا فتدكان ءز وجل قادرا على ان يمل غذاء نا غير ا يوان لكن ف النبات والمار 


کیش كثير من‌الناس فى الد نیا لابا کاون ما فا ضرم ذلك فى عد ؛ ہم شيا فہل هاهنا 
الا ان الله تعالی لا محوز اف على افعاله ا مک به ی افعالنا لاننا ما‌ورون منهیون 
وهو تعالى أمر نا لا مامورولا منهی‌فکل ما فعل فووعدل وحكمة وحق وکل‌ما فعلناء 
وانه ان وافق امره عز وجل كان عدلا وحقا وان‌خالف امرءعز وج لكان جورا وظلما 
(قال ابو #د ) واما امحیوان فان قولنا فيه هو نص ماقاله الله عز وجل ورسوله 2 
اذيقو لعزوجل * ومامن‌دابة فىالارض ولاطاثر يطير حناحيه الا اممامثالکمافرطذای 
الکتاب من شی مال ربوم سر ون#وقالء زوجل #واذاالو<وش<شرتهفححن وقنون 
آن‌الوحوش کا او جتيع الدواب والطیر تحش ركلهايوءالقيامة كاشاء الله تعالى و لاشاءءزوجل 
واماحن فلاندرى لماذاواللهاعلم بكلثىءوقالرسولالله صلى الله عليه وسم ان بقتص يومئذ 


لاشاةا اء من‌الشاة القر ناءفتحن تقر بهذاو باه قتص بو هذ لاشاةالماء من‌الشاةالقر ناءولا 
الا الاشتی الذى کذب و وی و و دقن ندرىانهدءالصفة لد تالاق الجن والانسخاصة 
ولاعلم نا الاماعامناالته تعالى وقداية:اانسائر الحروانالذى فى هذا الما اعد الملائكةو احور 
والانس وال جن فانه غير متعبد ,شر يسته فان سول الته صلی له عليه وسل قال لا بد خل 
ا لجنةالانفسمسامة وا ممیوان‌حاشیمنذکرنالایقم عارمم اسم مسامينلا نامام هوالمتعبد 
بالاسلامو الحيوان الم كورغير متعبد ,شرع فازقال‌قائل انکنقو لون‌ان اطفال المسلمين 
واطفال!شركين كلهم فی اة فېل بقع يهو لاء اسم مسلمين فحوا بناوبلته تعلیالتوفیقی 
ان نقول نعمكلهم مسلمو ن بلاشك لقول الله تعالى» واذأخذربك من بنىادممن ظرورهذر یام 
واشبدع على اسم م الست برك قالوابلي * وقوله تعالى * فاآم وجمك امد ين حتيفافطرةالله 
التی فط رالناس عام الاد بل اق الله چ ولةولرسول ال لی الله علیه وسل مکل مولود یولد 
عليهو لمعن الله عز و حل الي خلةت‌عبادی‌حنغاء كلهم فا حتالامم الشياطينءن د لهم اصح 
لومكليم اسم الالام وامدلتهرب العالمينو قد نص عليه السلامطي انه رأى كل من مات‌طفلا 
رسول‌الله صلىاللهعليه و سلرانه لبعث لهماوم القيامة نار موقدة ویومرون بدخوامافمن 
علمنا الله :ای علي لسان رسوله دل اله عليه وسم 

( قالابوجمد )و اذقدباغ الكلامها هنافلتهلهاز شاءاللهتعالىراغ.ينف الاجرمناللهءزو جل 
ي ان الحق فنةول و یالتعا لی ت يدان الله تعالى قد نص اذ كر ناا نهآ خذمن بنىادمم نظ رورم 
<ينثد بلاش ك كانت تراباو ماء وابضافانالکلف الخاطب اماهوالنفس لا مسدفعح,قیناان 


نفوس كل من ,کون من بنىآدمالى يومالة.امةكانت مو جو دة مخلو قة حین خلق ادمبلاشك و م 


ا ت د ا ب ي 
لسم ا 


(¥) 


ی ی ی ي 


بقل الله ءز وجل انه افناذا بمد ذلك ونص تمالى عي انه خلت الارض والماء حبذ 
وله تعالى * انه جعل من الاء کل شیء حی * وقولهتعالی * خلق‌السموات‌والارش 
فى ستة ايام ثم استوی علي الءرش » واخبر عز وجل انه خلقنا من طبن والطین هو 
الترابوالماء واعاخلق تمالی منذلك اجسامنافصح‌ان عنصر احسامنا مخلوق منذ اول 
خلقه تعالى السموات وان ارواحنا وهى!نفسنالوقة منذ اذ الله الى عليها المد 
وهكذا قال تمالی ٭ ولقدخلقناغ ثم صورنا كم ثمقلنا للمائكة اسحدوا لادم #وثمتوجب 
فلا التى مهانزل القرآن التعقيب بمهلة ثم يصور الله ءالى منالطيناجسامنا من اللحم 
والدم والعظام بان>يل اعراض التراب والاء وصفاتهما قتصير .انا وحباوكارايتغذى 
وافتستحيل فينا لخماوءظاردما وع صا وجلداوغ‌ضار نف وشهراردماغاونخاعار عروقا 
وعصلا وشعما وملا ولا فقط وكذلك "مود احسامنا مد الوت ترابا ولايد وتصعد 
رطوبات الائية واماجمع الله تعالى الانفس الى الاجساد فهی الحباة الاولی بعد افتراقها 
الذيهو الوت الاول فتبق كذلك فعالم الدنياالذي هوعالم الابتلاء ماشاء الله تعالى ثم 
ینقلنابالوت الثاني الذىهوفراق الانفس الاجساد اة الىالبرزجالذي :قم فيهالانفس 
الىيومالةيامة وتعود اجسامنا تراب كا قلنا ثم مجمع الله زوج ل يوم القيامة بين انفسنا 
واحسادنا لتی‌کانث »دان برد هاو بنشرهامن القو روهی ااواضع الى استمرت‌احزاوها 
فيهالاعامها غيره ولالمحصيراسواءءز وجل لا الاالاهوفهذه الحياة الثانة التى لاتديد ابدا 
وخاد الانس وان مومنهمفی الجنة بلانهاية وكافرم في النار بلانهاية واماالملائكة وحور 
العين فكلهم فیا نة فر پاخلةوامن‌النور وفي,ابمقون بدا بلامهاية ول نقلواعنهاقطولاینلقون 
هذا كله نص ةو لاللهءز وجل اذيقول »كيف تكذفر وزباللهوكتتم اموانافاحياك ثم عيتم 
"م حيس ٭ واذيقول آمالمى مصد قالاتائلين ٭ ر اتنا ائنتن‌واحبتنا اثذتين وفلايشذعن 
هذا | حدالامن أبانه اللّهتمالى کمحز : ظهرت فيهكمن أحياءالله عزوجل آية لنىكالمسيح 
عليه السام وكالذين خرجوا منديارهم وهم الوف‌حذالوت فقال هم اللهموتوائم احياهم 
فهؤلاء والذى اماته الله مائةعام ثم احياء لهم ماتوائلاث مونات وحروا ثلاث مر ات واما 
منظن ازالصعقة الق تکون‌بوم القيامة موت فقدأخطابعض القرآن الذى ذ كرنا لانبا 
كانت تكون حینتذ لكل احدثلاث‌مونات وثلاثاحیا آت وهذا كذب واطل وخلاف 
لاةران وقد بينعز وجل هذانصا فقالتءالى » ویومبنفخ فق‌الصورففزغ من فالس وات 
ومن فالارض الامن شاء الله ۾ فين تعالى آن‌تلك الصدقة انما هي فزع لاموت وبين ۱ 
ذلك بقوله تعالى فى صورة الزهر »* ونفخ ىالصور فصءق من ف السموات ومن‌فی‌الارش 
الامن شاءالله ثم نفخ فيه اخرى فاذاهم قياماللّهينظرون واشرقت‌الارض بنوررماووضع 
الکتاب وجيء بالنبیین والشهداء « الآية فین تعالی ان تلكالصعقه مستثنى منبامنشاء 


اللهعزوجل وفسر با الا بة الت ذ كر ناقبلو پینت انهافزعةلاموتة وكذلك فسرهاالنی | 


صعق وافای ام <وزى بصعقة الطور اها أواقة ولوکانت موئه ماسماها اواوة بل احیاه 
فكذلك كانت صعقة موسىعايه‌الصلاة والسلام يومالطور فزعة لامونا قالتعالى »# وخر 


1 0 _ 


بالجان وسئل أا أحمدفى 
الصا الحباء أم الذوف 
قال الحياء لان الحياءيدل 
علي العقل والخوف يدل 
1 المقفة والشهوة وقال 
لابنه دع المزاحفان المزاح 
لقاح الذغائنو سالهرحل 
قال هل ترىأن أتزوجأو 
ادع قال آی‌الامر بنفملت 
ندمت عله وسئل‌آی‌شی» 
أصمب على الانسان قال 
وأن مسك عا لا يذغي 
أن يتكلم به ورأى رجلا 
عثر فةال له تشر بر<للت 
خير من أن "بر بلسانك 
وسئل‌مالکرم فقال'لنزاهة 
عن المساوى ول له 
ماالحياة قال السك بامر 
الله تعالى وسژل ماالاوم 
فقال النوم موتة خفيفة 
والموت نومةطويلة وقال 
ليكن اختيا رك من الاشياء 
جديدها ومن الاخوان 
آننعپم وقال أنفع اس 


ماأصابته الفكرة وأقله 
نفما ماقلته بلسانكوقال 
نبغ ی أن يكون المرءحسن 
الشكل فى صفره وعفيفا 
عند ادراکه وعدلافى 
شبابه وذا رأي یکېولته 
وحافظا للسنن عند الفناء 
حت لا بلحقه‌الندامة وقال 
ینیفی للشاب أن يستمد 
لشخوخته مثل ماستعد 
الانسان للشتاء من البرد 
الذي يبحم عليه وقالیابی 
احفظ الامانة تحفظك و صا 
حتی تصان وقال جوعوا 
الى الحكمة واعطشوا الى 
عبادة الله تعالى قل أن 
يات المانم منهاو قال لثلامذته 
لاتكرمو اا لجاهلنستخف 
3 ولا تنصلوا بالاشر اف 
فتعدوا فم ولاتعتمدوا 
الننى ان 3 تلامذة 
الصدق ولا تهملوا من 
انشع ايام و لیا ولا 
تستخفوا بالسا كينفى جمیع 
آوقانک وكتب اليه ببض 


(YY 


) قال أو جد ) فصح يو سبع وهی عا مون كل عالم منها قانم بذاتهفاو فا 
دارالاتداه وعاله وهوالذی‌خلق ءزوحل فيهالانفس جملة واحدة وأخذعلءها المهد 
مکذانص تعالىعلي انها الانفس بقوله عزوجل * واشهدهم طي انفسهم آلیست بر يم 9 
وهی دار واحدة لانهم كلهم فيها مسامون وهی دار طوبلة على آخر النفوس جد الا على 
اول الخلوتين فهی قصيرة علیهم جداوثانيها وهی دار الابتلاء وعاله‌ومیالتی نحن فما 
وهىالتى يرسل الله تمالىالنفوس الیپا منعالم الابتدافتقم فیه فى اجسادهامتعبدة مااقامت 
حتىتفارقه جيلا بعدجبل حتی‌تستوفی جميع الانفس الخلوقة بسكناها الموفق لها فيهثم 
بنقضيهذا العاژوهی دار قصيرة 2 جداع يكل نفس فىذاتها لان مدة مر الانسان فا 
قليلولو مر الف عام فکیف باعمار جور الناس‌التی هىمن ساعة الی‌حدود المائة عام 
ثم‌داران اثنتان للبرزخ وماالنتان ترجعاليهما النفوس عند خروجبا منهذاالعالم وفراقها 
اجسادها وهاعند سماء الدنيانص علي ذلك رسوالته صلی الته عليه وسا وذكر انه رأى ليلة 
اسر به علبه الصلاةوالسلام آ ادم فيسهاه ه الد نا با وعن گنه آسودة وعن سارة قال 
عنها فاخبر انها نسم بنیه وان الذين عن بمینه ارواح اهل السعادة والذين عن يساره 
ارواح‌اهل‌الشقاء وقدنص الله تعالىط هذا انصا فقالتمالى ٭ وكنم ازواحاثلاثةةاسحاب 
الميمئة ماأصحاب اليمنة وأصحاب المشامة ماأصحاب المشأمة والسابةونالسابقوناؤائك 
القر بون فىجنات النعم ثلة من الاولينوقليل من الا خرين ۽ وقال تعالى © ناما انکان 
من المقربين فروح ورحان وجنة نعم واماان کانمن أصحاب اليمين فسلام لك من 
أصحاب اليمين وأما ان کان من الکذبین الضالين فنزل من حم وتصلية جحم ان هذا 
لمو الحق اليقين © وقال تعالى ثمكان من الذبن آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا للرحمه 
أوائك آصحاب‌اليمة والذين کفروا با پانناهم أصحاب المشامة عليهم نار موصدة » 
( قال أو تمد ) رضىاللهعنهعكذا نص‌رسول صل‌الته عليه وسل علي انارواح الشهداء 
فى الحنة وكذلك الانساء بلاشلا أن الاطل انيفوز الشهداء بفضلبحرمه الانبياء وهم 
المقربون الذين ذ كر الله تعالى انهم فىالجنة اذ يقول تعالى اما ان كان من القربیت 
فروح ورحان وجنه شم فهانان دار ان قائمان لم بدخل اهلها مد لاجنة 
ولا نارا بنص القرآن والسنة وقال تمالى « النار عرضون علیها غدوا وعشیا 
ويوم تقوم الساعةادخلوا آل فرعون‌أشدالعذ اب‌هوقالتعالی‌حاکیا عن‌الکفار هم‌بقولون 
يوم البعث * ياويلنا من بعثنامن مرقدنا « فصح امم بمذبوا ف الناربعد وهگذا جامت 
الاخباركلها بان انیم يومالقيامة يصيرون الى الجنةوالىالنار لاقبلذلك حاشی الا نبياء 
والشهداء فقطولاينكر خر وجبم منالنة لحضور الحساب فقددخل رسول اللهصلى الله 
عليه وسا الجنة ثم خرج عنهاقالتعالی * ولقد رآءتزلةأخرى عند سدرةالمنتبى عند هاجنة 
الاوی * وها داران‌طویاتان طيأول النفوس جدا حاثىآخ را خلوقين فهی قصير :عليوم 
جداوا نما استقصرها الكفاركا قالعز وجل في الق ران لانم اننقلواعنماالىعذاب‌النار نموذ 
بالله منبا فاستقلو تلالد توا ن كانت طوبلة حتی ظنما بعضهم لشدةماصاروا اليه يوماًأو مض 


وم 


(vv) 


يوم وقال بعضهمان لبثنم الاعشرا ثم الدار الخامسة هى عام البعث رهويومالقياءة وهو 
عام الحساب ومقداره مسون‌الف سنةقالتمالى * فييوم كانمقداره ين الف سنة 
فاصيرا حمیلا انهم برو نه بعيدا ونراءقريبايوم:كونالسماءكالمول وككونالجبالكالعين ولا 
وسال ہم تیا بصرومم :ودا محر م لويفتدىمنعذابيومئد بدنيه .فصح انه يومالقيامة 
و جاءتالاخار الثابتة عن رسول الله صل اله عا يوساو أما الايام التی‌قالالله 
تعالىفيهاان اليوم منها الف‌سنة فهى آ خر قالتمالى . بدیرالامر من ال)ء الى الارض 
ثم مرج اليه بو مکانمقدار الفاسنة #اتمدون . وقالتمالى. وان بوماءندر بككالف سنه 
ماتعدون في ماخ نص القرآن ولايحل احا نص ع نظاهرء بذيرن صآخ رأواجماعببقين 
2 ضرورة حسم الدارالسادسة و الساةداران!احزاء وهماا لخن ةوالناروهمادارا نلا خرلما 
ولافناء حم ولا من فيح ءوذبالله من سسخطهالموجب للنار ونسالهالرضىمنه امو جب لاجنة ومانوفيقا 
لاله الرحيم السكريم وأما من قال انقولهتءالى فى يومالقيامةائما هومقدار سین الف 
سنة لونولى ذلك الحساب غيره فرومکذب لربه تعالى مخالف للةرانواقول رسول الله 
صلى الله ليه وسم فی طول ذلكالبوم و بضر ورةالعقل ندرىانهلوكاف جع اهل الارض 
محاسية اهل حصرواحد فا أضمروه وفءلوه وموازنة کل ذلكماقاموابه فىالفالفعام 
فبطل هذاااقول الكاذب ببقين لاك فيه وبالتهتءالىالتوفيق 
(قالابوتحد )واذ قدبينا بطلان قول المءئزلة ف‌تحکمهم طليريهم وايابهم عليه مأأوجبوا 
با رائیم السخيفة وتشديمهم اياه بانفسهمفما بحسن منهم ويقبح وتو يزعاياهفيافمل وقغى 
وقدر فلنبین حول الّه وقوتهانهم احورونله على القيقة لانحنثم نذکر مان الله تعالی 
عایه‌مصدنا لقولناومكذبا لقولهم وبالته تعالى التوفیق فنقول‌وبالله عزوحل نتايدان من 
الخال البين ان ,قول الى تزلة ننا حور التهتمالى ون نول انه لاور المتة ولاحار قط 
وان کل مافمل اويفعل آی‌شيءکان‌فروالمدل والحق واطسكمة علي القيقةلاشك فىذلك 
واه لاحور الاماسماه انله عزو حل<ورا وهرماظهر فى عصا:‌عاده م نان والانسعا 
حالف امرء‌تالی وهو خالقه فیهم کاشاء فکیف يكون عور اليه عزو جل من هذه‌هی 
مقالتهواتما الجور لر به تعالىمنيقول فیااخبرالّه عزوجل انه‌خلقه هذا جور وظ‌فان 
قابل هذا القول لابخلو ضرورة من‌احد وحپبن لا : لث شا اماانه‌مگذبلر به‌عزوحل 
فى اخباره فىالقران انه برأ الصا ب كلها وخلةها و انه تعالی خلقناومانه‌مل وانه خا ق کل 
شىء بقدر حرف کلام ربهتعالى الذی‌هوغاية المبانعنمو اضعه ٠د‏ ل لهبعدماسمعهوقد 
نص الله تعالى فيمن حرف الكام عن مواضعه وسدله مد ماسمعه مانص فپذا 
خطة كفران التزءها والثانية وهی 'تصديق الله عزوجلفىاخماره بذاك وتحویزه فىفعله 
لابدله منذلاك وهذءايضا خطة كفرانالتز مما أوالانقطاع والتنافض والثياتطاعتقاد 
الباطل‌بلا ححة تقليدا للعيارين الشطار الفسانی كالنظام والعلاف وبشر نخاس الرقيق 
ومعمر المتهم عندمف دينه وثمامة الخليع المشهور بالقبابح والجاحظ وهومن‌عرفهزلا 
وعيارة وانهالاوهذء ال الوجوه لهم ونموذ بالكهمن مثلهائمم بعد هذا صنفان أصحاب 
الاصلح و اصحاب لاف اما اصحاب اللطف فان اصحاب الاصاح بصفو مم بام ورون 


المكاء ستوصفه أمر 
عالی العقل والحسفقال 
اما عالم العقل فدار ثبات 
و ثواب وأماعالالحس فدار 
بواروغرور وسئلمافضل 
علميك علي علم عبر ك قال 
معرفتی بان علمى قليل 
وقالاخلاق تحمودة وجدتها 
فى الناس الاانها اءاتوجد 
فى قليل صديق يحب 
صدبقه فا کجته حاضر | 
وكريم بکرم الفقراء کا 
بكرمالاغنياء ومقر بعيوبه 
اذا ذكر ذا کربوم نعیمه 
فى يوم بۇسه ويومبۇسه 
فىيوم نعيمه و حافظالسانه 
عند غضبه(<ع أوميرس 
الشاعر) وهومن القدماء 
الكبار الذى يحريه 


أفلاطون وارسطوط ليس 


فى أطي المرانب ويستدل 
بشعره لما كان يجمع فيه 
من اتفاق المعرفة ومتانة 
الحكمة وجودة الرأى 
وحزالة اللفظ فن ذلك 


وله لاخبر في كثرة 
تنما معان شر یذه‌لا فى 


كبر :الرئساءمن الاختلاف 


الذى يا فى طى حكة الرئاسة 
بالابطال ويستدل بای 
التوحيد أيضا لمافى كثرة 
الا هة من الخالفات ااتى 
تمكر طی حقيقة الا لمية 
بالافسادوبا|ملة لوكان آهل 
نلدكلهم رؤساء ماکان 
رئيس البتةولو كانأهل 
بلد كلهم ر عة لا كازرعية 
البتة ومن حكمه فال الي 
لاعحب من‌الناس اذ کان 
.عكر الاقتداء باه فيد عون 
ذلك الى الاقتداء بالنهائم 
م قال له تامیده امل‌هذا 
اما یکون لانهم قد رأوا 
انبم وتون کا يموت 
السهائم فقال لهذ اااسبب 
نکش تمحى مهمدن قل 
انوم حسبون‌بانمم لاون 
بدنا ميتا ولا حسبون ان 
في ذلك البدن نفسا غير 


(۸) 


لته جهلون له واصحاب الاصاح يصفهم اصحاب الاعاف بام ممح زونلتهتمالى مشبهون 
له بخلقه فاقبل عضپم على مض بتلاوه‌ون وقد اص الله تعالى طي! نهيفعلمايشاء بخلاف 
ماقالت الممتزلة فقال عزوجل . كذلك بضل الله من‌بشاء ويهدى من بشاء . وامرنا عز 
وجل ان ندعوه فتقول . ربا لانوآخذنا ان سينا أوأخطانا زينا ولاحمل علینا اصرا 
كا حملته على الذين من قبا رینا ولاتحملنا مالاطافة لنابه . 

( قال ابو د ) وهذه غاية السسان فيانه ءزوحل له ان یکلفنا مالاطاقة لنابه وانهلوشاء 
ذلك لكانمن حقه ولول يكن له ذلك 1-ا امر نابالدعاء فى انلايحملناذلك واکان الدماء 
بذلك كالدماء فى ان يكون الما خالقا علي أصولهم ونص تمالیکا تلونا علي انه قد حمل من 
كانقبلنا الاصر وهو الثقل الذى لاءطاق و امرنا ان ندعوه بان لام ل ذلك عليناوايضا 
فقد امر نا تعالى فىهذءالآبةان ندعوءف انلاب اخذ نا ان نينا أوأخطاناوهذاهو تكايف 
مالایطاق نفسه لان النسيان لابقدر احد طي الخلاص منه ولارتوعالتحفظ منه ولا كن 
احدا دفمه عن نفسه فلو لاان له تمالی ان يوا خد بالنسيان من شاءمن عيادءلماامر ابالد عاء 
فى الحاة منه وقد وجدنا الاندیاء عليهم الصلاة والسلام »و اخذین بالنسيان منهم ابوا 
ادم صلی الله عليه وسلم قال الله :مالى . ولقد عبد نا الى آدممن قبل ففسى دير ید نسيانه 
عداوة ابلس له الذى حذره الله تعالى منها ثم خذه ى ذاك واخرجه من الجنة ثم 
تاب عليه وهذاكله لي اصول المعتزلة جور وظلم تعالی الله عن ذلك وقال عزوجل . 

ولوشاء الله مااشركوا . ولوف اللغة التى بها نزل القرآن حرف يدل طي امتناع الشیه 
لامتناع غيره فصح قينا ان ترك الشرك من الاش رکین متنعلامتناع مشيئه اللهتعالى لت رکه 
وقال تمالی » وماکان لنفس ان تومن الاباذن الله . ومشيئةاللّه هي تفسير اذن‌اله وقال 
تمالی . ولوانا نزلنا الوم الملائكة وكلمهم المونى وحشرنا عليو مكل ثيء قبلا ماكانوا 
لبۇمنوا الا ان بشاء الله فبذا نص جلي على انه لاکن احد ان ومن الاباذزالله عزوجل 
له فى الاعان فصح يقينا ازكل من آمن فام ژمن الاباذن الله عز وجل وانه تعالى شاء 
ات یمن وا ںکل من لمن فلم باذن الّه تالیله فى الايمان ولاشاء ان يكو زمنهالايمان 
هذا نص هاتين الا يتيل اللتين لاحتملان ناويلا غيره اصلا ولدسلاحدان بقول‌انه‌تعالی 
عنى الا کراء على الا مان لان نص الا .تين مانع منهذا التاو پل الفاسدلانهتمالىاخبران 
کل من آ من فانما آ من باذزاللهءزوجل وان من :ومن فا الله تعالى لم بشاء ان یمن 
فلزمهم طی‌هذا ازكل مو من فالعالم فمكره طی الابمان وهذاشر منقولالجومية واشد 
فار قالوا ان اذن له نمالی‌هاهناانماه و آمرءلزهپم‌ضر ورءً١<دوجبينلابدمنهمااماانيةولواان‏ 
لته تعالى لم یامر الكفار بالا ان‌لان النص‌قد جاء بانه تعالى لواذنلبم لا منواواماان 
بقولوا ان کل من في العام فهم «ؤمنون لانهم عندم ماذون لحم فى الابمان اذاكان الاذن 
هو الامر وكلا القولين کفر محرد ومكابرة لاعيان ونموذ باللهمنالضلال 

قال ابو مد چچ الاذن هاهناومشيثته تعالی‌هو خلق اله نمای‌للاعان فیه‌ن‌آمن وقوله 
لايمانه كن فیکون وعدم اذنه‌تمالی وعدم‌مشیثنه‌للاعان هوانلا بخلق فىاارء الا بان‌فلا 
يمن لامجوزغیر هذاالبتة اذقدهح انالاذن هاهنالیس‌هوالامر وقال‌عزوجل » ولقد 


شنا 


نا ی کل أمةرسولااناع.دوا ألله واحتشوا الط اعوت فم م من‌هد ی الله ومهم من حقت 


عليه الضلالة ع فاخير”ءالى أنه هدى بعصم دون دمض وهذاعند اامتزلة حور وقال‌تعایی 
* ولقد ذرأنالحنمكثي رأمن امن والانس* فنص طيانه خلقم م ليد خلهمالنار نموذبلله من 
ذلك وقالتعالی 1 و لوشاء القهملهمامة واحدة ولكن إضللمن نشاء و مردی‌من نشاء 5 
وأذرتمالى ازندعوءفئقول 8 ربنالاتزع تلو بنا بمداذهد نا 5 فص تعالى یل زیغ قلوبمن 
معدم من الذرن زاغوا اذازاغ الله فلوبهم وقالتعالى . كذلكحةت كلةربك عيالذین‌فسقوا 
اما ,نون . فقطع تمالی‌عی ان كذانهقدحقت علالفاسقين انم لارۇم نون فن الذىحةق 
(قالابوتشد ) وكلاية ذكر ناها فى باب الاستطاءة منهنححة عليرم فيهذا الباب وكلاية 
تلوهاان‌شاءالله عزو جل ق‌باب اث.اتازالله عزوجل اراد کون الكفر والفسق سدهذا 
البابمنهى أ يضاححة علم مق هذا الباب وكذلك کل ابه لو هاان‌شاء له عزو جلف | بطال 
قولمن قال ادس عندالله امایی شي ءاصاح ما اعطاءالله اباجبل وفرءو نو أبالهب#ايستدعى 
الىالاءان ان باحجة عليهم في‌هذا الباب وياله تعالىالتوفيق 

ماخلةناها إلا باق . وبقوله تعالى . ومار بك بظلام للعبيد . وبقوله تعالى . وماظلمنام 
ولکن کانوا أ نفسهم يظامون . وبقولهتعالی . وماخلقتاطن‌والانس‌الالیسدون . وبقوله 
بلاشك لاناذانهمكا نت حاحا و معتی قوله تعالى . ولواسمعیم لتولواو عم رضون . | فامعناءپلا 
شكلتولواعن الكفر وم مرضون عنه لاحو زغير وذالانهعال أنيهديهم الله وقد ءلم من 
قلوبیم خير افلایم‌تدو اهذاتناقض‌قدتعزه کلامه زو جل‌عنه فصح انه کاذ کر نايقيئا 

(قال ابو ت#د) وسائرها لاحجة هم في ثىءمنه بل هو حجة لتاعليهم وهو نص قولناانهخلق 
السموات والارض وماب: »)احق وافعال الساد بن الى)ءوالارضبلاشك وله تعالی خلقم) 
بالحق الذىهو اختراعه ماو کل‌مافعل "مالیحق واضلاله من‌اضل<قل4ومنه تما لی وهداه 
من هدى <ی منه ته الي وتحاياته من حابى پالشوةو بالطاعة حقی منهو نحن نبرا الى الله تعالمي من 
کل من قال ان الله تما لی خلقی شهثا بغير الح ق أو تما لق شيعا لاعبا اوانهتعالى ظل احدا 
بل فهءله عدل وصلاح وأقدظهر لكل ذى فوم انناقائلونمذءالايات نصهاوظاهر هافاي 
السمواتوالار ض لاس م|عباد بنسامانم مهم تاب لمهشام بنعمرو الفو طي القائل ان الله تعاليم 
يخلق الجدب ولالجوع ولاالامراضولا الكفار ولاالفساق وتمدبن عبدالّه الاسكاى 
:يذ حمفر بنحرب القائل ان أله تعالى م يخلق العيدان ولا ااز امبر ولا الطنابير 
و كل ذلك ادس بخاقمن<اق‌اله تمالی الله ما يقول الظالمون علوا كبيرا وهم,قولونان 


a 


هه 130 ا 


ميتة وقال من يعلم أن 
الحياة لنا مستسدة والموت 
ممق مطلق ١‏ ثرالموتعلى 
الحاة وقال المقل نحوان 
طبیعی ونجر 3 وها مثل 
الماء والارض وكاأن النار 
تذي سكل صامت وتخلصه 
ومكن من العمل فيه كذلك 
المقل يذب الامور 
و حلصیاوذصلیا ويعدها 
للعمل ومن ۸ یکزطذین 
الأحون فيه موضم فان 
خير آموره له قصر العمر 
وقال ان الانسال الخير 
أفضل من جميع ماعل 
الارش والا نسان‌الشرر 
أخس و أو ضع من يع 
ماعلى الارض وقال أن 
تنبل واحل تعزولا تكن 
مەجا فتمتهن واقهر 
شهونك فان الفقیر من 
حط الى شهواته وقال 
الدنيا دار حارة والويل 
لمن زود عا الخسارة 
وقالالامرام ثلاثة أشياء 


و خبی و مدا صلواتالله عليهم دون غيرهم ودون الى مب والىحهل وفر عون والذی 
حاج ابراهم فی ربه فالی قول المءمزلة بحب ان الله تعالى ظل هؤلاء الذين حانی غیرهم 
عليهم وهذا مالا خلص شم منه الابترك قوم الفاسد واما قوله تعالى * وماخلقت‌الن 
والانس الاليعيدو ن ھ فیکذا قول ماخلقېم الله تعالى الا لیکونوا له عباده‌صر فینحکمه 
فيهم منقادين لتدبيره اياهم وهذه حقبقةاامادة والطاعة أيضاعبادةوقالتمالى حا كيا عن 
القائنين « انومن لبشرين مثلنا وقرمهما لنا عابدون » وقد علم كل احدان قوم «وسی 
عليه السلام ل يسدوا قط فرعون عبادة تدين لكن عبدوه عبادة تذلل فكانوا له 
عسدا فهم له عابدو ن وكذلك قول الملائكة عايهم السلام بلكانوا يعبدون الجن وقد 
ع كل احد الهم لم يعبدوا الجن عبادة ندين لكن عبدوهم عبادة تصرف لامرهم 
واغوائهم فكانوا لحم بذلك عبيدا فصح القول بانهم بمبدو هم وهذا بين وقال عض 


الزيادةو النقصان فى الطبائع 
الار بع وما پږجه‌الاحزان 
فشفاء الزائد والناقص 
فالطبائع الادوية وشفاء 
مأمببعحه الاحزان كلام 
الحكئاء والاخوان وقال 


العمى خير منالحوللان ||| اصحابنا معنى هذه الاية انهتعالى خلقهم ليامرهم بعبادته ولسنا نقول بهذا لان فيهممن 
أصعب مايخاف منالعمى || ل يامرء الله تعالى قط بمبادته كالاطفال والجانين فصارتخصيصاللا ية بلا برهان والذي 
التبور فى شير ينهد منه ]| قلزاء‌هو الق الذى لاشك فيه لانه المشاهد المتةن العام لكل واحدمنهم واماظنالءنزلة 


هلاك الايد و قال مقدمة 
احمودات الحياء ومقدمة 
الذمومات القحة وقال 


فكيف موز ان خبرانه خلقهم لامر قدءم انه لایکون مام الاان بعیرواالی‌آولمن 
بقول انهتعالى لا سا رالشیء<تی یکوذفیتم کفر.ن االی«ذاولا خلصون»عذلات‌من نسبة‌العبث 
ای ملق تعالى اذغر رمن خاق فمالايدرىابمطبوزفيه ميغ وزو نو حيرت اامعزلة الق ئلون الا ملح 


برقليط سا نأومير سالشاعر || وبا بطالالحاباة فى وجهالعدل فی‌ستة عشرباباوهی‌العدل فىاداء ةالمذابالمدل ف ايلام الحيوان 
لما رأىتضاد الموجودات || العدل فی‌تبلیغ من فى المملومانه يكفر المدل ف‌الخلوق العدل فىاعطاء الاستطاعة ألمدل 
دون فلك القمرقال بالنبه || ف‌الارادة العدل فى المدل العدل فى الامرااعدل فيعذاب الاطفال العدل ف استحقاق العذاب 
هلك التضادمن هذ العام المدل فى المعرفة المدل فى اختلاف احوال‌الخلوقین العدل فى اللطف العدل فى الاصلح العدل 
ومن الناس والسادةیمی فى نسخ الشرائع العدل فيالنبوة 
النحوم واختلاف طبائعها یو[ ال کلام فىهلشاء اللهعز وجلکون الكفر والفسق - 
وأراد بذلك ان بطل ( واراده تالى من السكافر والفاسق الم بشاء ذلك ولاأراد کونه ) 
التضاد والاختلاف حتی ]| ( قال ابو تمد ) قالت المتزلة اناللّه تعالى ليشاء ان كفر الكافرولاان بف الفاسق 


يكون هذا الما المتحرك 
المنتقل داخلا فى المالم 
السا كن القائم الدائمومن 
مذهبه أن بهرام واقع 


ولاان یشتم الى ولا ان بقتل الا نساء‌علیومااصلا: والسلام واحتحوابقول اللهءز وجل* 
ولابرذى لعباده الکفر « و بقوله تمالى . انبعوا ماأسخط الله وکرهوا رضوانه فاحبط 
أعماهم » وقالوا من ل ما أراد الله ذبو ٠أجور‏ محسن فان کان الله تعالى أراد أنيكفر 
الکافرروان بفسق الفاسق‌فقد فعلا جمرءا ماآراد الله تعالى منهما فهماحسنانماجوران 
و ذهب اهل السنة ان لفظة (شاء ) وأراد لفظة مشتركة تقع على معينين احدها 
الرضى والاستحسان‌فهذا منوى عنالله تعالى انه اراده أوشاءه فىكل مانهى عنهوالثاني 
ان يقال آرادوشاء هنی آراد کونه وشاء وجوده فهذا هو الذى نخبر بوعناللهءزوجل 
فى كل موجودفىالمالممن خيراوشر فسلكت امزلة هيل السفسطة فى التعاق بالالفاظ 
المشتركةالوائعه على ممنيين فصا عدا والامويه الذى بضمعل‌اذافنش ویفنطح اذا بحث 


(AV 


اسر 2 000 
عنه وهذه سبیلاطهال الذينلا حبلةبايدیپم الاالخرفة وقال اهل السنةليسمنفعلماأراد 


الله تعالى وما شاء الله كان محسنا واا المحسن من فعل عا آمره الله تعالي به ورضيه منه 
( قال ابو تمد ) ونسألهم فنقول لهم اخبرونا آکانانه تمالى قادرا علي منم الکافرمن‌الکفر 
والناسق من الفسق وعلي منع من شتمه من النطق به ومن امراره على خاطر مو المنع 
من قتل من قتل من ابيائه عليهم الصلاة والسلام أم كان صاجزا عن المنع من ذلك فان 
قلوا لم يكن قادرا علي المنع من شی» من ذلك فقد اثبتوا له معنى المجز ضرورة وهذا 
كفر مجرد ولبطال لالاهيته تعالى وقطع عليه بالضعف والنقص وتناهی‌القوة وانقطاع 
القدرة مع التناقض الفاحش لانهم مقرون انه تعالی هو اعطام القوة التى بهاكانالكفر 
والفسق وشتمه تعالی وفتل الانبياء عليهم الصلاة والسلام هن الحال الحض انيكونتعالى 
لا بقدر علي ان لا مطیمم الذى اعطام وهذه صفة المضطر الجبر وان قالوا بل هوقادر 
على منعهم من کل ذلك افروا ضرورة انه مريد لبقائهمعى الكفروانهالممق للكافر وللكفر 
وحالف الزمان الذى امتد فيه الكافر على کفره والفاسق طي فسقه وهذانفسههو قولنا 
انه اراد كون الكفر والفسق والشم له وقتل الانبياء عليهم الصلاة والسلام ولميرضعن 
شىء من ذلك بل سخطه تعالى وغضب علي فاعله وقالت المعتزلة ان كان الله تعالى أراد 
کون کل ذلك فهو اذن بغضيما أراد 

( قال ابو جد ) وتحن نقر انه تعالى ينضب على فاعل ما اراد كونه منه ثم نعکس‌علیهم 
هذا السوّال سنه فنقول لهم فاذ هذا عند منكر وام مقرون بانه قادر على النع منه 
فهو عندكم يغضب مما أقر ويسخط مابقره ولا يغيره ويثبت ما لايرضي وهذا هوالذى 
شنموا فيه ولا بقدرون عي دفعه والشاعة علیهم راجملانمانکروامالزمهم وبالضرورة 
ندری أن من قدر عي المع من شيء فلم بفعل ولا منع منه فقد اراد وجو د كونهولوم 
يرد كونه لغیره ولنع منه ولا تركه يفمل فان قالوا انه حكم وخلام دون منع لسر من 
الحكمة له فى ذلك قبل لحم فاقنعوا ثل هذا الجواب من قال لسع انهارادكونه لاندحكم 
کر عزيز وله فى ذلك سر من الحكمة 

( قال أبو تمد ) واما محنفنقول انه تعالى اراد كو نكل ذلك ولا سرها هناوان كلما 
فمل فهو حكمة وحق وان قولهم هذا هادم لمقدمتهم الفاسدة انه قبح من الباری‌تمالی 
مایقیح منا وفيا بيننا وما عم قط ذو عقل ان من خلى من عدوه منطلق اليد لي وليه 
واحب الناس اليه يقتله ویم به ويلطمه ویپینه وړت رکه ينطلق على عبيدوامائه بفحر 
بهم وبهن طوعا وكرها والسيد حاضر يرى ویسمع وهو قادر طي المنع من‌ذلك‌فلایفمل 
بل لا يقنع بتر رکم الا حتى ,يعطى عدوه القوة علي كل ذلك والالات‌العینة4ه و عدهبالقوی 
شا مدثیء فلي سحكياو لاحلباولكنه عابت ظالجاثر فياز مهم علي اصلهم الفاسدان‌تحکموا 
علي الله تعالى بكل هذا لانهم معترفون بانه تعالی فعل کل هذا وهذا لا پازمنالا ننا تقول 
آنالّه تعالى بفعل مايشاء وان کل ما فمل ما ذكرنا وغيره فه وكلهمنه تعالى حكمة وحق 
وعدل لا سأل جما يفعل وم سألون فبطل بضرورة المشاهدة قوطم ان الله تعلی برد 
کون الكفر أو كون الفسق أوكون شتمه تمالى وقتل أنبيائه عليهم الصلاةوالسلام ولو 


١١ (‏ - الفصل في الملل ثالث ) 


. الزهرة فتولدت من بينها 


طبيعة هذا العالم وقال ان 
الزهرة هى علة التوحد 
والاجناع وبهرام علة 
التفرق والاختلاف 
والتوحد ضد التفرق 
فلذلك صارت الطبيعة 
ضدا تركب وتنقض 
وتوحد وتفرق وقال 
الخط شىء اظهره المقل 
بوساطة الةم فلما قابل 
النفس عشقته بالعنصر 
هذا حكمه وأما مقطعات 
آشه‌اره‌قال بنینی للانسان 
أن يغهم الامورالانسا نية 
ان الادب للاسان ذخر 
لا پسلب . ادفع من تمرك 
ماحريك . ان‌آمور الما 
تعلمك الم ان كنت 
ميتا فلا حقر عداوة من 
لامو تکل مامحتار فى وقته 
یفرح به ان الزمان بين 
الق وينيرء اذكر نفسك 
أبدا انك‌انسان ان كنت 
انسانا فافیم كيف تضبط 


غضىك اذا نالتكمضرة 
فاعم انك كنت أهلها . 
اطلب رذ یکل أحدلارضی 
نفل فقط. آن‌ااصحك 
البكاء . إن الارض تاد 
کل شيء ثم سترده . ان 
الرأى من الحبان جبان 
اسقم من الاعداء نقمة 
الجرأة ولا تكن متهورا . 
ا ن كانت متا فلا تذهب 
مذهب من لا يموت .ان 
أردت أن نحي فلا تعمل 
الطبيعة كونت الاشياء 
بارادة الرب تعالی ٠‏ من 
لایفعل شيثامن اشر فهو 
المى . آمن بالله فانك 
أفما لهم كفر باه .انا مغلوب 
منقاتل الله وال خت أعرف 
الله والامور الانانة 
اذا أرادالته خلاصكعبرت 


(AY) 


اک مس سس تمس a‏ 


يرد كونه انع من‌ذلك کامنع م نکون كلما لميردان کون 
( قال ابو#د ) ويكنى من هذاكله اجماع الامة على قول ما شاء الله كان وما يشا لمكن 
فهذا على مومه مو جب ا نکل ماف العالمكاناو کون ای شی هکان فقدشاءه ال تعالی وك ل مالم 
كن ولا يكو ن فم رشا الله تعالى نصا لا محتمل تاویلا على انهتعالى ارادكونكل ذلك فن 
ذلك قوله تعالى « من شاء مک ان يستقم وما تشاؤن الاان إشاءاللهدربالعالمين ۾ فنص 
تمالی نصا جليا يانه لا بشاء احد استقامة علي‌طاعته تعلیالاان‌شاه له تعلیان يستقم فلو 
صح قول المعتزلة ان الله تعالى شاء ان ست مكل مكاف لكان بص اله رآ نكل مكلف مستقم 
لان الله تمالى عندم قد شاء ذلك وهذا تکذیب رد لته تعالى نمو ذباله من مثله فص ح يقينا 
لا مدخل للشك فى صحته انه تعالى شاء خلاف الاستقامة منم ولم شاان ستقيموابنصس 
القرآن وقال تعالى # وماجما:! حاب النار الاملاككةوما جعلناعدتمم‌الافتنةالذی نکفروا 
ليستيقن الذ بن أوتواالكتاب و بزدادالذين1منوااعاناولايرتاب الذي نأو”واالكتابوالمؤمنون 
ولقو ل الذين فى قلو بهم مرض والکافرون‌ماذاارادالّهمذ امثلا كذ لاك بضل اللهمن بشاء 
ومبدى من يشاء » 
( قال ابو عمد ) وهذه الابة غاية فى البيان فى ان الله تعالى جمل عدة ملاككة النار فنة 
للذ ن كفروا ولیقو لوا ماذا ارادالته بهذا مثلافاخيرتعالى أنه أرادانيفغنالذينكفر واوان 
بطلمم فيضلوا وانه تعالی فصد اضلالم‌و حبذ کافصدهدی ال مين وارادهوكذلك 
قال تعالى به ولو جعلنه قرآنا اعجميالقالوا لولا فصاتآیانه أأعحمى وعر ی ثل‌هوللذین 
اموا هدی وشفاه والذین لايؤمنون في آذانهم وقر وهوعليم ی ٭ 
( قال ابو تمد ) فنص تعالی علي انه نزل‌القران هدی‌للومنن وعمی‌للکفار و سقیل ندری 
انه سالی اذا نزلالقرآن اراد أن بقول کاقال تعالی مي‌للکفار وهدى لدؤمنين وقال 
تعالى ۾ ولوشاء ربك لآمن من في الارض کاهم جميءاً افأنت تسکره الناس حتى یکونوا 
مو هنين وماكان لنفس أن نو من الاباذن الله و تحمل الر جس لي الذي نلا ةلو ن ٭ هكذا هی 
الي كلهامو صولة بعضهاسعض فنص تعالىعلى انه لوشاء لآم نالناس وان ومآهل‌الارض 
كلهم ولوف لغة العربالتىبهاخاطبنااله عزو جل ليغهمنا حرف يدل على امتناع الذىء لامتناع 
غیره‌فصح يقيناان له تالیش انم نكل من ف الارض واذلاشك فى ذلك فباليقين ندرى 
انه شاه منپم خلاف الاعان وهوالکفروالفسق لابدولوکان الله تعالى اذنللكافرينى 
الامان علىقو ل الممتزلة لسکا نکل من فى الارض قدآمننلانه تمالی قد نص على أنه لا من أحد 
الاباذنه وهذاأمرمنالممتزلة يكذ به الميازفصحانالممتزلة كذبت وازالله تمالى صدق وانه 
یادن قط نما تكافر افیا مان وان من مى عن هذهلأءمى القلب وكيف لأيكو نأمىالقلب 
من آعمی الله قله عن الحدي وبالضر ورة ندرىانقولالله تمالی * وما کان‌انفس ان:ؤمن 
الاباذن ان و حق وان من( ياذن الله تعا ىله فى الا مان قانه تعالمىلم بشاان.ومن و اذ یشان ون 
فلاشك اه تمالي‌شاءان دفر هذا مالاانفكاك منه وقالتعالى » و نذرمق‌طنیانهمبسمپون 
ولو اننائزانااليهم االاگكة وکلمپمالوقی وحشرنا عليه مکل‌شیءقبلا ماكانوا لی منواالاان 
وشاء الله چ فين تعالی اتم بانع انالا بات لانننى شيا ولاالنذروم الرسل واه لارؤءنثىء 


اح kdAÃüÜÈصکصۆړoÙÛûqÜÖûÖûjq ke‏ سح 


من 


(AF) 


ف س ۳۳۳۳ 
من ذلك الام ن شا ء الله زو جل ان بو من فصح يمنا نه لارؤمن الامنشاءالله اعانه ولایکفرالا 


منشاءالله كفره فقال تمالى خاكيا عن يوسف عليه السلام انهقال * وانلاتصرف عنی 
كيده ناصباليون واكنمنالجاهلين فاستجاب هر به فصرفعنه کیدهن » فبالضرورة 
نهم أن من صياوجول فان الله تعالى بصرف‌عنه الكيد الذی‌صرفه برحمته من لصب ول 
حول واذصرفه "الي عن بعض ولم یصرفه عن بعض ثقدأراد:مالى اضلال منص اوجيل 
وقالتمالى»» وجعلناعي قلوسممأكنةأنيفقهوه وف آذانهم وقراً « فليت شعري اذقالتمالى 
انه جءلةلوبالكافربن فىاكنة أنيفةبوا القرآن وجمل‌الوقر في آذانهم أثراء أرادأن 
يفقهوه آوآرادأنلافقهو ه وكيف يسوغ فىعة ل احدان يخبرتءالىانهفملءز وجل شیا 
!یردان یفهله ولاأراد کونه ولاشاء‌احاده وهذاتخليط لامش کل فىعقل كل ذى مسكة 
منعة ل فصح ,قیناان له تعالي أراد کون الوفرفیآذانهم ‏ وکو نالا كنةطي فلوم وقال تعالي 
۳3 ولوشاءالله 2 أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ومدیمن‌شاء + فنصت مالى علي 
انهم يردأن حملنا ام و احدة ولكزشاء انيضلقوما ومپدی‌قوما فصحقینانه تعاليشاء 
اضلالمن ضل وقال تمالی مثنياط قوم ومصد قاهم فى قوم # قدافتر يناعي له کذبا انعد نافى 
ملتسم بعداذئجاناالله منواومايكون ل أن نمودفیها الاأنيشاءالله ر بنا ۾ فقالالنبيونعلءهم 
الصلاة والسلام وانباعرم قول الق الذىشهد الله عز وجل بتصديقه انهم اعاخلصوا 
من‌الکفر بان اه تعالى نجام منه ولج الکافر ن‌منه وان الله تعالى ان شاء أن يعودوا 
فالكفر عادوا فيه فصح ,قینا انه تعالى شاء ذلك من‌عاد فى الكفر وقدقالت الممتزلة 
فى هذه الا بة معنى هذا الا أن "مر نا الله بتعظم الاصنام کا آمرنا بتعظم اطحر 
الاسو د و الكعبة 
( قال أبوتمد ) وهذا فيغاية الفسادلانالله تمالى لوامرنابذلك يكن عودا فىملة الكفر بل 
كان يكو نثابتاعطلىالامان وتزایدا فيه وقال تمالی هد فى قلومممرض فزادمالله مرضا « ذلیت 
شعرى اذزادهمالله م رضاآتر اءلميشاولاأراد مافءلمن زيادة المرض فىقلومم وهوالشك 
والكفر وكيف يفم لالله مالا رید ان يفعل وهل هذا الاالحادردممنقاله وقالتسای ٭ 
| * ولوشاء الله مااقتتتل الذينمن بعده من بعدماجاءتمالینات ولکناختلفوا فنهم من آمن 
ومنهم منكفر ولوشاءمااقتتلوا ول‌کن الله يفعلمابريد « فنصت الى عليانه لوشاء ل قتتلوا 
فوجب‌ضرورة انه شاء وأراد ان بقتتلوا وفي اقتتالالمقتتلينضلال بلاشك فقدشاء الهتمالی 
كو نالضلال ووحوده بش ص کلامه تعالی و قالعز و دل و ومن بردالله فتنته فلن علاك له من 
اشيا » فنص تعالى علي انهأر ادفتنةالمفتتنين وعالكفار وکفرالذن! :لا لهم رسولالله 
صلى الله عليه وسلم منالله شیا فهذا نص طيأزالته تعالىأراد کون الجكفر من الكفار 
( قالابو مد ) وهذاغاية البيان فىانهتءالىلميردا نيطب رقلوم وبالضرورة ندرى انمنم 
پردالئه ان بط رقله فقدار أدفسادد ينه الذىهوضدطبهارة القلب وقال” الى * ولوشاءالله 
جم علي الهدى ‏ وهذاغاية البيان فى أناللهتعالىام يردهدى ال جيع واذالم ردهدام فقد 


البحر عليالبادية.ان المقل 
الذى يناطق التهلشرف 
أن قوام السنة بالرئيس 
أن لفيف الذاسوانكانت 
م قرة فلس لهم عقل 
ان السنة توجب كرامة 
الو ادن مثل كرامة 
لاله . رأى ان والديك 
آلمة لك أن الاب من هو 
ری لامن ولد.انالكلام 
فى غير وقته بفسد العمر 
كله . اذا حور البحث 
نمت الامور أن سان 
الطبيعة لا يتلم ان اليد 
تفسل‌الیدوالاصع الاصبع 
وليكن فرحك »اندخره 
لنفسك دون ماندخره 
لغيرك ٠‏ یی بالمدخر 
لنفسه العلم والحكمة 
والدخر لغيرءه الال 
والكرم يمحمل ثلاثة 
عناقيد عنقود الالتذاذ 
وعنقود الشكر وعنقود 
الث خي رأمورالمالمالحسى 
أوساطما وخير أمورالعالم 


المقلى أفضلها وثل ان 
وجودالشهرفىامةاليونان 
كان قل الفلسفة واعا 
أبدعه أوميرس وثاليس 
کان امه ISL‏ وائنين 
وثمانينسنةوأول فیاسوف 
كان هنهم فى سده تسم اة 
و احدى و سین من 
وفاة «ودى عليه السلام 
وهذا ماخبر به كورفس 
فكتابه وذکرفرفوربوس 
أن ثالدسظهر فىسئة ثلاث 
وعشر 4 و ماله من ملاغ 
بختنصر ( حم بقراط ) 
بفضلهالاوائل والاواخر 
كان اكثر حکمته نی العاب 
وشو رنه بهف. باغ خبرهببمن 
۱ ی‌اسة یار نکد تاشت 
6 الىفىلاطس مث 
قوة و هر باد من بلاد 
اليونائيين ,أمر بتوجيه 
قر اطاليهو آمرا له بقناطير 
من‌الذهب‌فاني ذلك و اکا 
عن‌الخروجالیه‌ضنابوطنه 


(A9 


آراد کو نکفرهالذی‌هو ضدالمدی وقلتمالی » ولوشئنا لا تون اكل نفس‌هذاها ولكن 


حق‌القول من لا ملاآن‌جهنم من انة والناساجممین ٭ 
(قالابوتمد) هذا غاية البيان فىانه تعالى !يش أهدى لا الکفارلکن حق قوله بانهم لابد من 
ان یکفروافیکونوا مناهل جهم نم وقالتعالى به من يش الله يضلله ومن ليشأ يح عله تل صر اط 
مسثقم ٭ فاخب رتعالىاندشاء ان بضل مناضله وشاء انيبدى من‌جعله عی‌صراط مسنقم 
وم‌بلاك غير الذين مجم لمم مل صر اط مستقيم وارادفتةةهم وانلا طهر قلوب وان يكونوا 
مناصحا ب النار نعوذبالته من ذلك وقال تعالى حأکا عن ابراه عليه الصلاة والسلامانه 
قال ٭ لن لم مدني رب ى لأكو ننمن القوءالضالين ٭ فشبدالخليل عليهالسلام آن‌من‌ام موده 
الله تعاض لوصح آن‌من‌ضل فل بهده الله‌عز و حل ومن ا هذ ءالله وهو قادر على هداء فقد 
اراد ضلاله واضلاله وام برد هداء وقال:ءالى.ولوشاءاللهمااشركوا . فصع بقینالا اشكال 
فيه ان‌التهتمالی شاء انيشركوا اذنص لي انه لوشاء ان لا بش رکوا مااشرکواوقال تعالى. 
يوحى بعضیم الى مض زخرفالقول غروراولوشاء ربك مافعلوه * وهذانص علي انه 
تعالى شاء انيفعلوه اذ أخبر انه لوشاء ان لابفعلوه مافملوه وقال تعالى . وكذلك زین 
لكثير م نالمش رک قت ل اولاد هش ركام ليردوم وليلبسواعليهم دينهم ولوشا ء الله مافعلوء 
* فاص تعالىطي انهلولم يشا ان بوحى بعضبم الى .عض زخرف القول غرورامااو<وءولو 
شاء ان لالس مضهم دين مش وانلابقتلوا اولادم مالدس عليهمد ينهم ولاقتلوااولادم 
فعح‌ضرورة انهتمالی شاءان بلدس دين من التدس دینه واراد کون قتلهم اولادم وان 
يوحى بعضهم الى مشزخرف القول غرورا وقال تعالي . ولوشاء اه سلطهم علي . 
فصحيقينا انه تمالی سلط ايدى الکفار عی‌من قتلوه من الاندياء والصا ین وقال عالی 
فن برد الله ازيهديه بشرح صدره للاسلام ومن برد ان‌بضله يحمل صدره ضيقا حرجا 
کاعا يصعد فالمماء . ذص طي انهبر يدهدى قوم فيم دمم وبشرح صدوره للايمانوبريد 
ضلال آخرین‌فيضليم ,بان يضيق صدوره وبح رجهافكام مكلافو |الصعوداليالسماءفيكفروا 
وقالتعالى . و اصبر وماصبر كالابالله. فنص الى على آن‌من‌صبر فصبره امس الا بائله نصح 
انمن صبر ذانالله أناءالصبر ومن ۸بصبر فان الله عزوجل ام يتنه الصبر وقال :مالي . 
ولاننازعوا .فنهاناعن الاختلاف رقالتعالی» ولوشاءر بك مل الناس ام ةواحدة ولابزالون 
مختلفين الامنرم ربك ولذلك خلقمم . فنص "مالی انه خلقهم للاختلاف الامنرحم 
اللهمنهم ولوشاء لم يختلفوا فصح يقينا ان الله خلقهم لالام عنه من الاختلاف واراد 
کون الاختلاف منهموقال عزوجل . تۇلیاالكمن‌تشاء وتنز عالملك ممن تشاء ولاز 
من نشاء وتذل من‌نشاء بیدلك الخير انك علىكلثىءقدير # وقال تعالى ۾ بعثنا علیک 
عبادا لنا أولى باس شديد فحاسوا اخلال الديار وكان وعدا مفعولا . الى قوله تءالی 
وليدخلوا المسحدكا دخلوه اول مرة . فنص تعالی عی‌انه‌اغری‌الکفاروسلب ااوّمنین 
فى الاك وانه بعث اولك الذين دخلوا السحد ودخوله مسخط لله تعالي بلاشك فصح 
یقیناانهتعالی خلق كل ذلك واراد كونة وقال عزوجل . الم اترالی الذى حاج ابراهم 


فيربه ان اثاء الله املك . فپ ذا نص جلى علي ان الله اني ذلك الكافرفصحيقينا ان له 


ال 
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تعالى فمل كليكه وملكه علي آهل‌الامان ولا خلاف بيناحد من‌الامة فىان ذلك سخط 
لقع وجل ويغضبه ولايرضاء وهونفس الذي انكرتهالمعتزلة وشنعت به 
( قالابوتمد ) ونسالهم ما مضت الدنيا عليه مذكانت من‌اوشا الى بومنا هذامن‌النر 
الناز لعي ملوك اهل الشرك والملوك اورة والظامة والفلبة المعطاة لهم طي‌من ناوأ م من 
اهل‌الاسلام واهل الفضل واحترام من‌ارادم بالوت أوباضطراب السکلمة ویانی‌النهر 
لهم بوجوه الظفر الذی لاشك فی‌ان الله تسالی فاعله من أماتة اعدائهم من اه لالفضل 
وتابيدم عليهم وهذا مالاغلس م فيان الله تعالى ارادکونه وقال عز وجل . ولکن 
كره الله انبعائهم فثبطهم وقيل اتعدوا مع القاعدين . فنص تسالی نصاجلیالاحتمل 
تاویلا علي اندكردان حر جوا فى الممادالذي افترض عليهم الخر و ج فيه معرسولاللّه صلی 
عليه وسل فق دکره تعالى كون مااراد ونص علي انهثبطهم عن الخروج ف الجواد ثم عذبهم 
عل التشبيط الذى اير تعالى اه فعله ونص تعالى على انهقال اقمدوا مع‌القاعدین وهذا شين 
لاس بامر الزام لان اله تمالی لميامرم بالقعود عن اراد مع رسوله صل الله عليه وسل 
بل لیم وسخط علمپم أذ قمدوا فاذلاشك هدا فپو ضرروة امرتکو بن فصح ان الله 
تعالى خاق قمودهم المغضب لهالموجب اسخطه واذانص تعالى علىامر فلااعتراض لاحد 
| عليه وقال عز وجل . فلائ جيك اموالهم ولااولادم امار بد الله لسعم ما ف الد نيا 
DZ)‏ انفسهم وهم‌کافرون ۰ وهذا نص حل على انه عز وحل اراد انيمو توا وهم 
كافرو زوانهتعالى ارادکفرهم والقاف من تزهق مفتوحة بلاخلاف من احدمن القراء 
معطوفة عی‌مااراد الله عزوجل‌من انيعذبمم بها فىالدنيا والواو تدخل المطوف فیح 
المعطوف عليه بلا خلاف من‌احد فىاللغة التى بها خاطينااله تعالي 
) قال او مد ( وان قال قال فان الله ءزوحل قال فىالذين عدوا عن الخروجمعرسول 
هس الله عليه وس . لو خرجوا فیک مازاد وک الاخبالا ولاوضعوا خلا 3 غو 
الفتنة وقيم سماعون لهم . فلهذا ثبطهم قلنا لاعلیکی اكانوا مامورين بالخروج معه عليه 


كانوا مامورين فقد يطهماللهءز وجل عماأمرهم به وعذیم عليذلكوخلق تعودم سا 
آمرعبه ثمنقول لهم | کان تعالی قادرا على انيكف عن اهل الاسلام خبالهم وفتنتهم لو 
خرجوا ممم أم لافان قالوالميكن قادرا عی‌ذلك عجزوا ربمم تعالى وانقالوا انهتعال ىكان 
قادراعي‌ذاك رجموا ال يالحق واقروا ان الله تصالیبطرم ‏ وکرء کون مافترض عليهم 
وخلق قمودهم الذيعذبهم عليهولامهمعليه کاشاه لامعقبطکمه وبالته تعالى التوفيق 
(قال ابو مد) فاذجاءت التصوص‌کاذکر نا متظاهرةلانحتمل تأويلابانهعز وجلاراد ضلال 
من‌ضل‌وشاه کفر م نكفر فقدعامنا ضرورة ا نكلامالله تعالى لا يتعارض فلم) اخبرعز وجل 
انه لایرضی لعباده الكفر فبالضرورة عابنا انالذی‌ثینی عزوجل هو غير الذى أَشت‌فاذ 
لاك فى ذلك فالذي نی یی هو الرضى بالکفر والذى أثستهوالارادلكو نوا مةل وجوده 
وها معنيان متغايران بنص القرآن‌وحک اللغة فان بت الم زلةمن قبو ل كلام ربهم وكلام نوم 


صلي الله علیهوسلم وكلام ابراهیم و یوسف وشعيب وسائر الاندياء صلی اللهعليهم و سوبت 
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وقومه وکان لایاخذ على 
المعالحة احرة من‌الفقراه 
وأواسطالناسوقدشرط 
أن ياخذ من‌الاغنیاءآحد 
ثلاثة أش.اء طوقا أواكليلا 
أو سوارا من ذهب فن 
حکمه ان قال استهينوا 


بالموت فان مرارته فى 


خوفه وقيل له‌ای المیش 
خير قال الامن مع الفثر 
خير منالذنى مع الخوف 
وقال امیطان والبروج 
لاحنظ الدن ولکن 
محفظها آراء الرحال وتدبير 
الحكاء وقال بداو یکل 
عليل بعقاقير أرضه فان 
الطسعةمتطلعة الی‌هوائها 
ونازعة الى غذاعها وما 
حضرته الوهاة قال خذوا 


۱ نومه ولاات طسعته‌ و ندت 


حلدته طال مره وثال 
الافلال من الضار خير 
من الا كثار من النافع 
وقال لوخلق الانسانمن 


طبيعة واحدة لا مرض 
لانه | يكن هناك شىء 
إيضادها فيمرض ودخل 
على عليل فقال لهاناوانت 
والءلة ثلائة فان اعنتنى 
علها باقبول لا تسمع 
می صرنا اثنين وانفردث 
العلة فقو يناعلهاوالاثنان 
اذا اجتمعا على واحد غلا 
وسئل مابالالانساناثور 
ما يكون بدنه اذا شرب 
الدواء قال مثل ذلك مثل 
الست أ كثر مایکون 
غبارا اذاكنس وحدیث 
ابن ال اذ عشق جارية 
من حظاا أبيهفنبك بطنه 
واشتدت علته داحضر 
بقراط فجس نبضهونظر 
الى تفسرته ذم برأثر علة 
نذا کر ء حدث العشق 
فراه يهش لذلك و بطرب 
فاستخبر امحال‌من حاصته 
فم یکن‌عندها خبروقالت 
ماخرج قطمن الدارفقال 
شراط للملاك مر رئيس 


(۸٨) 


آیضا من قبولاللغة وماأوجبتهالبراهين الضر روريةماشهد تبهالحواس والعقول من اله 


تعالىلو لم ردكونماهوم وجودكائن نع منه وقدقال تمالی * الذي نكذبواشعياكانوام الاسر ین 
* فشهد الله تعالى بتكذ بهم واستعاضته من ذلك باصول المنانية انالحكيملايريد کون‌الظ 
ولايحلقه فلبئس ماشروا بهأنفسهم لوکانوا بامون ولقد لجا بعضهم الى انقال ان للهتمالى 
فىهذه الا يا تمعن ومر ادا لانعلمه 

(قالأبو ممد) وهذانحاهل‌ظاهروراج‌لنا عليهم سواء بسواءفى خلق اللهتعالى فمال‌عباده 
ثم بعش بهم عليها ولافرق قکیف وهذ ا كله لاممنیله بلالا يات كلها حق على ظاهر ها لايل 
صر فباعنه لان اللهتعالى قال به افلایتد,رون القرآن‌امعی‌قلوب افناماه وقالتعالى » قرآنا 
عربيا ه وقال تعالي» نبيانالكلثىء ء وقال‌تعالی . اولم.كفهمانا أنزلنا عليكالکنابتلی 
عليهم ‏ وقالتمالى .وماأرسلنامن رسول إلا بلسانقومه لبم . فاخبر تمالی‌ان‌القرآن 
نديان لکلدیءفقالت الم زلةابهلا ,مهم آحد وانه ليس سانا نموذ باللهمن ما لفة اللهعز وجل 
ومخالفة رسول اله صلى‌التهعلدهو 

(قال ابو#د)ولافرق بن‌ماتلوامن الا يات ف أن ال تعالی‌شا کون الكفر والضلال وبين 
قوله‌تعالی. قل اللهم مالكالملك نون الاك من نشاء وتنزع ا الك من نشاء و نمزمن نشاء و نذل 
من نشاء ببدك الخير . وقولهتمالی . اناللهيفمل مایشاء . وقال‌تعالی . یمن رسله من 
بشاء * وقوله * يرزق من شاء . وقولهتعالى بختص برحمتهمن بشاء ٠‏ وقولهتمالى . 
فعال لمايريد . فپذاالمموم‌جامع ممانىهذهالآياتونصالقرآن واجماع لامةطى أنالله عز 
وجل حع بانمن حلف فقالانشاءالله ارالاانيشاءالتهطأى شىء حلف فانهازفمل 
ماحلف عليه آنلا ,فعله فلاحنث عليه ولا كفارةتلزمهلان الله تمالی لوشاء لانفذهوقال 
عزوجل ء ولانقولن لشىءانىفاعل ذلكغدا الاأن يشاء الله . 

(قالابوجمد) هان‌اعترضوا بقولالله عزوجل وقالوا * لوشاءالرحمن ماعبدنام مالهم بذلك 
منعلم انم الابخر صون * فلاححة هم فىهذهالاية لاناللهعز و جل لابتناقض کلامه بل 
يصدق بعضه بعضاوقد اخبر تعالىانه لوشاء انيو منوا لأمنواوا نهلولميشاء ان یش رکواما 
اشركواوانه شاءاضلالهم وانهلايريدان يطهر ةلوبهم فن‌احال الممتنعانيكذباللهعزوجل 
قولهالذىأخبربه وصدفه فاذلاشك فىهذافانفي الآيةالتى ذکروایبان نقضاعتراضهمرها 
بأرضحبرهان وهوأ نهل يقل تما لی انهم كذبوافىقولهم ولوشاء ا رحمنما عبد نام و فكان کون 
لهم حینگذفی الا يةمتعلق و انمااخبر تمالىانهم قالوذلك بغيرعلم عندم لکن تخرصالیسقی 
هذه‌الا ية ممنىغير هذااسلا وهذاحق وهوقولنا اناللهتمالى ل بكر قط فيهاولافىغيرها 
معنى قوم لوشاء ال رحمن ماعبد نام بلصدقهفىالايات الاخرواتمااتكرعز وجلانقالواذلك 
بنیرعل لكن بالتخرص وفداکذب اللهعزوجل منقال الحق الذىلاحق احق منه اذقالاغير 
معتقدله قال عزو جل اذاجاءك المنافقونةالوانشهد | نك ار سول الله والته يماما نكل رسولهوالله 
بشید آن‌النافتبن لکاذبون» 

( قالابوعمد )فاماقالوا أصدقالكلام وهوالشهادة محمد صل الله علیه وسل بانه رسولغير 
معتقدين لذلك مام اله تعال ىكاذبين وهكذا فعلعز وجل فىقولهم لوشاءالرحمن ماعبدنام 


الوم 


(AV 


ی .د 
ما مم بداك من عا لما قالواهذاالکلام الذىهوالحق غيرعالمين بصحته انکرتمالی‌علیهم ان 


بقولوه متخرصين و برعانهذا قولالتهتعالي أثرهذهالاية نفسبا » ا اتینا م كتابامن قبلهفوم 
بدمستمسكون . بل قالواا ناوجدنا آباء ناطيامة واناطآنارم‌مهتدون . فبينتعالى انم قالوا 
ذلك بغير عل من کناب أنامو انالذينقالواممتقدين لها نماهوانهماهتدوا باتباعاثارابائهمفبذا 
هوالذىعقدواعليه وهذاالذى! تكرتمالىعليهملاقولهملوشاء الحم نماعبد نام فبطلانيكون 
لحم الابة متعلق اصلا والمدلله رب‌العالین فان‌اعترضوا بةولالله عزوجل . وقال‌الذین 
اش ركوالوشاء له ماعبد نا من دونه منشيء نحن ولا آبا ناولاحر منامندونهمنشثىء كذلك 
فمل این م نقبلهم فيل على الرسل الا البلاغالبین . 

(قالابوند) فان سکتو اهاهنا هنهم التمو یه وقلناهم صاوالقر اه وأ تموامعن الا يدان بعد 
قولهتمالىفبل على الرسل الىالبلاغالمبين متصلابه . ولقد بمشنافىكل امةرسولا اناعبدواالله 
واجتنبوا الطاغرت فنبم من هدى الله ومنهممن حقت‌علیهم الضلالة . 

(قالابومحد) ها خر هذمالا ية بین اوا وذلك انالله تعالي|يضالميكذبهم فماقالوء من ذلك بل 
حكي عزوجل انبمقالوا ۰ لوشاءالله ماعبد نامن دونهمنتيء نحن ولاآباۇ ناولاحرمنامن 
دونه‌شيء ٠‏ ولهيكذبهم ذلك اصلابلحكىهذا القول عنهمكا حكي تمالىايضا قولهم . 

ولئن سألتهممن خلق‌السموات والارض ليقولن الله ٠‏ ولواككرعز وجل قوهم ذلك لاكذ بهم 
فاذ لم يكذبهم فلقد صدقيم ف‌ذلك والمدتهرب المالمين 

(قال یود فان اعترضوابقول الله عزوجل . سيقول الذين أشركوالوشاءالتمماأشركنا 
ولا با ولاحرمنا مندونه من شی ءكذلك كذ بالذينمن قبلهم حت ذاقوا بأسنا قلهل 
عندع منعلم فتخرجوه لناا نتتبعون الاالظن واناتم الا نخرصونقل فللهالحجةالبالفة 
فلو شاء له دا امین نل هل شبداء الذين يشهدون ان الله حرم‌هذا فان‌شهد وافلا تشېد 
معبم ولا نتبع أهواء الذي كذبوابا بان والذینلابومنون بالا خرةوم بربهميعدلون قل 
تعالوا اتلماحرم ریک عليكانلانشركوابه شیا . 

(قالابوحد) اعاتلونا جميع الا ياتعلى نسقهافی‌القرآن واتصالها خوف‌انمترضوابلا ية 
ویسکتوا عندقوله یخرصون فكثير امااحتجناالی بیان ثل‌هذامنالاقتصارع بمض ال ية 
دون ببضها من عویه‌منلایتتی اللهعزوجل 


(قالابوحد) وهذه الا ية من أعظم حجةطيالقدرية لانهتمالىلم ینکرعليوم قوم . ولو, 


شاء الله مااش ركناولاا باژناولاحررمنامن‌دونه منثىء . ولو انكرهلكذبهمفيه واعا انكر 
تعالى قو لمم ذلك بغيرءلم وانوافقوا الصدق والحق کاندمنا آنفا وقد يينتعالىانه اعاانکر 
عليهم ذلك بقوله عزوجل فی‌الا بة تفسپا ان تتبعون الاالظن وان انتم الانخرصون ثم لم 
يدعنا تمالی لبس منذلك بل واتبع ذلك نسقاو احدا بان‌قال . فللهالححة البالفةفلوشاء 
مدا اجمعين .نصدقهم عز وجل فى قولمم انه لوشاء مااشر كواولا وم ولا حرموا 
ماحرمواواخبر مالیا نه لوشاء مدام فاهتدوا و بینتعالی ازلهالحجةعلي,مفي ذلك ولاححة 
لاحدعليه تعالى وا نكر عزوجلاناخرجواذلك فخرجالمذ رلا نفسهم اوفخرجالاحتجاج 


علي الرسل عليهمالسلامكا تفعل المعتزلة ثم بي نتعالى انه اما انکر ايضائنكذبهم رسله 
ج ص 


الخصيان بطاعتى فامره 
بدلك فقال اخرج على 
النساء فخرجن و بقراط 
واضع أصبعه علي نبض 
الفتى فلماخرجت الحظية 
اضطرب عرقهوطارقلبه 
وحارطيعه فلم بقراطانبها 
للعينةلمواءفسار الى املك 
فقال ای الملكقد عشق 
انالوصول الماسب‌قال 
اللك ومن ذاك قال هو 
بحب حلياق قال انزل 
عنهاولكعنهابدل فتحازن 
بقراط وجم وقال هل 
رت أحدا كلف 
أحد اطلاق أمر أنه 
لاسما الملك فى عدله 
ونصفته يامرني عفارقة 
حلبلی ومفارقتها مفارقة 
روحى قال الملك ای 
وثرولدىعليك وأعوضك 
من هو احسنمنهافامتتع 
حت بلغ الامرالىالنيديد 
بالسيف قال بقراط ان 
الاك لاسمی عدلاحتی 


صف من فسه‌مانتصف 
منغيره ریت لو كانت 
المشيقة حظية الاك قال 
بابقراط عقلك أنم من 
معرقتك فنزل عنها لابنه 
وبري» الفتی وقال بقراط 
إنناكلماتستمرىءومالا 
تستمرىء فانه با كلك 
وقيل لبقراط م ثقلالميت 
قال لانه کان‌ائنین احدها 
خفيف رافع والا خر 
ثقيل واضع فلماانصرف 
أحدما وهو الخفيف 
الرافع ثقل الثقيل الواضع 
وقال الجسد يعالج جملة 
علي خسة اضرب ماف الرأس 
بالغرغرةومافى المعدةبالق» 
ومافىالبدن باسبالالبطن 
وما بين الجلدتين بالعرق 
ومافى العمق وداخل 
العروق بارسالالدم وقال 
الصفراء پا الرارة 
وسلطاءها فى الکدوالبلنم 
بده المعدة وسلطانه 3 
الصدر والسوداء تما 


سس سس 
بقوله تءالىكذلك كنب الذين من قبلهم بالذال الشددة بلا خلاف من القراء ودعوام 


(AA) 


اناللّهتعال حرم ماادعواتحر يمهو م كاذبون بقولهتمالى ه قل ها شېد اء الذين يشهدون ان 
الله حرم هذا. فوضح بكل ماذكر نا بطلانقولالممتزلة ا لجال و بان صحة ونان الله تمالىشاء 
كو نكل ماف العالم مناعانو شرك وهدى وضلا ل وان‌التهتمالی ارادكوزذلككله وكيف 
يمكن ان بک ر تعالى قولهم لوشاء الله مااشركنا وقداخبر نا عز وجل بهذا نصافىقوله ف السورة 
نفسها » ائبع ما اوحی اليك من ربك لا اله الا هوواعرض عنالش رکال ولوشاء اهما 
اشركوا ۾ فلاح بقینا صدق ما قلنا من انه تعالى لم يكذ هم فيقولهم لوشاء اللّهما اش ركنا 
ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شی» وهذا مثل ما ذ كره الله تعالی من قولحم » انطعم 
من لو يشاءالله اطعمه * فلم يوردالقه عز وجل قولهم هذا تكذيبا بل‌صدقوا فى ذلك بلا 
شك ولو شاء الله لأطعم الفقراء والمجاويع وما اری المعتزلة تکر هذاواتما اوردالله تعالی 
قولحم هذا لاحتحاجهم به فى الامتناع من الصدقة واطعام الجائع وببهذا نفسه احتحت 
المعتزلة على ریا اذ قالت یکلفنا مالا بقدرنا عليه ثم يعذينا بعد ذلك علي ما اراد كو نەمنا 
فسككوا مسلك القائلين لم کلفنا اله عز وجل اطعام هذا الجائع ولو اراداطعامهلاطعمه 
( قالابوجد) تبالنعار ضأمى ربه تعالى واحتج عليه بل له الحجة البالغةولوشاءلأطعم 
منالزمنااطما مه ولوشاءشدی‌الکافر ينف منوا ولکنه تعالى لم يرد ذلك بل آراد ازيعذب 
منلابطعم السکین وم نأضله منالكافر بن لايسأل عمايفمل وم بسألون وحسبنالقه ونم 
الوكيل وقالت الممتزلةممنى قوله تعالى ولو شاء الله معهم علي المدى ولامن من فى الارض 
7 سائر الاياتالتى تلوتهم اعا هو لو شاء عز وجل لاضطرم الىالايمان فا منوا مضطربن 
فكانوا لابستحقون الجزاء بالجنة ۱ 
( قال أبومد ) وهذا ناويل جمعوا فيه بلايا جمة اوها ان قول بلایرهان‌ودعوی بلادلیل 
وماکان هكذا فو ساقط وبقال لحم ما صفة الايمان الضروري الذى لا يستحق عليه 
الثواب عندم وما صفة الامان غير الضروري الذى يستحق به الثواب عندع فانم لا 
بقدرون طي فرق أصلا الا ان قولوا هو مثل ما قال الله عز وجل اذ بول تمالي »يوم 
بای بعضآيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فاعانهاخيرا 
و ومثل قوله تعالى * ويقولون متى هذا الفتح ان كنم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع 
الذين كفروا ايمانهم ولا م ينظرون * ومثل حالة الحتضر عند المعاينة الا يقبل فيا 
اانه وکا قبل لفرعون »الان وقد عصيت قبل * 

) قال أبو مد ) فبقال لم مكل هذه الا یات حق وقدشاهدت املائک تلك الآيات وتاك 
الاحوال وم بطل بذلك ولا عانهم فبلا اصو لکصارا ا انما يمان اضطرارلا ستحقون 
عليه جزاء فى الجنة ام صار جزاؤم عليه أفضل من جزاء کل ممن دونهم وهذا لا 
مخلص شم منه اصلا ثم نقول لمم اخبرونا عن ايمان المؤمنين اذ صح عندم صدق النى 
مشاهدة السعزات من شق القمر واطعام النفر الكثير من الطعام اليسير و نبعان الماء 
الفزير من بين الاصابع وشق البحر واحیاءالوقی واوضح کل ذلك بنقل التواتر الذى 
به صح ماکان قبلنا من الوقائع والملوك وغير ذلك ما يصير فيه من بلغهكمن شاهدءولا 


(قه) 


فيه شك فانعامهم به كعامهم ان ثلاثة اکر من اثنين کنامپم ماشاهدوه بحواسهمفىانه 
كقطمهم على صحة ما علموه بحواسهم ولا سبيل الى قسم ثالث فان قالوا بل هو الان 
ةين قد صح علمهم بانه حق لا مدخل للشك فيه عند مكتيقنهم صحةماعلموه بمشاهدة 
حواسهم قلا هم لعم هذا هو الاعان الاضطراری ننه والا ففرقواوهذا الذى موهم 
بانه لا بستحق عليه من الجزاء كالذى يستحق فى غيره وبکل "عویی محمد الله :الى 
اذ قام انمعنى فوله تعالى به لجمعهم علي المدى ولا من‌من فى الارض » ان هکان يضطرهم الى 
الامان فان قالوا بل ليس امان المؤمنين هكذا ولاعلمهم بصحة التوحيد والنيوة على بقين 
وضرورة قبل لهم قد اوج.م ان المؤمنين علي شك فى اعانهم وعلی‌عدم يقين فىاعتقادهم 
ولیس هذا امانا ب لکفر محردهن كازدينه هكذا فان كان هذاصفة ايان المعتزلة فوم اعلم 
بانفسهم و اما تحن فاباننا ولله الجدامانضرورى لامدخللاشك فب هکللمناان ثلاث ةأكثر 
من انين وانکل ناء فبئى وکل من اي بمعجزة فمحق فى نبوته ولا نبالی إن كانا بتداءعلمنا 
استدلالاام مد رکابا و اس ادکانت نتبجة کل ذلك سواء فى بقن ص حة الشىء المتقدوبلّه تمالی 
التوفيقثم نساهم عن الذرين يرون بعض اياتر بنايوم لابنفع نفساا یا نبا کان له تعلیقادر اعلىان 
ینفیم بذلك الابهان وي زيهم عليه جزاءهلسائر الومنین‌ام‌هو تعالی غیرفادر على ذلك فانقالوا 
بلهوقادرط ذلك رجعواالىالحقو التسامملله عزوجل وانهتعالىمنع من شاء واعطىمنشاء 
وانه تمالیا بطل اءانبعضمنامنعندر ؤية ايةمنآيانةولبطلابيان منآمن‌عند رؤية آية 
اخرى وكلباسواءفى باب الاءجازوهذاهوالحاباةوالحضةو الجورالبينعندالمعتزلةفانعحزوا 
د بهم تعالىعن ذلك احالو وكفر واوجءلوهتعالى مضطر امطبوعا محكوماعايهتءالى الله عن ذلاك 
(قال ابو تمد) وقدقالء ز وجل «#فلولا كانت قرية آمنت فنغعماا اناالا قوم يونسلا امنوا 
كشفناعنهمعذابال+زى ف الحياةالدنياو متعنام الى حین مه فب لاءقوم يونسلا رأواالءذاب 
آمنوا فقبل اللهعزوجله همعانو موامنفرعون وسائرالاممالمذبةلارآو المذاب فل يقبل 
الله عز وجل منهم ففمل الله تعالى ماشاء لامعقب سکمه فظهرفساد قوم فى انالامان 
الاضطراری لایستحق عليهجزاءجملة وصح ان الله تال يقبل يمان من شاء ولا يقل ايمانمن 
شاء ولامزيد يقال هم باه نی التوفیق‌هبکم لوصح لكم هذا الباطل النث الذى هد تم به 
من ازمعنى قوله تعالی * مهم على المدى !ماهو لاضطرم ال ىالايمان فاخيرونا لوكان ذلك 
فای ضرر کان يكون فى ذلك على الناس وال جن ب لكان يكون فى ذلك ار کله وماذا 
ضر الاطفال اذ لم يكن شم ايماناختيارىكا تز مون وقدحصلوا عي أفضل المواهب من 
السلامةمن انار با :212 ومنهولالمطلع وصعو بةالحساب وفظاعة تلاك الواقف كلهاودخل 
اطِنة جمبعهم بسلامآمنین منعمين لهي روافزطا راءغير م وأيضافاندعوامهذه ال یکذ بو افیا 
على الله ءزوجل اذ وصفوا عن‌مرادالله تمالی مامبقله تعالی فقد<الفوافيها القرآن والانة 
لان‌اسم اشدی والارما لا يقعانالبتة عطي‌مهنی غبرالهی‌العهود فىالقرآن واللفة وهماطاعات 
اله عزوجل والعمل بها والقول ا والتصديق يجميعها الموج ب کل ذلك بنص‌القرآن 
رضىالله عزوجل وجنته ولايسمى اماد والميوانغيرالنناطق ولاالجنون ولاالطنل 


( ۱۲ الفصل ف الملل ثالث ) 


فرق فيصحة اليقين لكو ته هل اعانهم الا ايمان بقين قد صح‌عندم وانه‌حق ول یتیخا ېم 


كله حق وعاموه ضرورة ام اعانهم ذلك ليس قينا مقطوط بصحة ما آمنوا به عنده 


الطحال وسلطانها فى 
القلب والدم بيته القلب 
وسلمطانه فى الرأس وقال 
تلمیذ له ليكن أفضل 
وسيلتك الى الناس عبتك 
هم والتفقدلاءورم ومعرفة 
حالهم واصطناعالمعروف 
الم و عن بقراط 
قوله المعروف العمر قصير 
والصناعة طويلةوالزمان 
جدید والتجر به خطر 
والقضاء عسر وقال 
لنلاميذه اقسموا الیل 
والنها ثلاث أقسام فاطلبوا 
في القسم الاول المقل 
الفاضل واعملوافى القسم 
الثاني با آحرزتم من 
ذلك العقل ثم عاملوا فى 
القسم الثالث من لاعقل 
له وانهزموا من الشر 
مااستطعتم وكان له ابن 
لاقل الادب فقالث 
امرأته أن إبنك هومنك 
قادبه فقال غا هومی‌طعا 
ومن بر ي نفسا فاص 

به وقال ماکان کثبر انېو 
مضادا للطبيعة فلیکن 
الاطعمة والاشربةوالنوم 
واجماعة والتعب قصدا 
وقال ان ية البدن اذا 


)٩۰( 


مو منا ولاءپتدیالاعیمهنی جریاحکام الا ءان‌عياحنون والطذل‌خاصة و برهان‌ماقاناقول 

كان فى الغابة عن زمر أ] الله تعالى « ولو كنا لا نا کل نفس‌هداها ولكنحقالقول م لاملان جهن من‌انة 
خطرا وقال إنالطب مو | والناس اجممین . نمی أنالهدى الذىلوأرادالله تمالى حع الناس عليه هوالنقذ من‌النار 
والذي لاعلاجهنم م نأهله وكذلك قوله تعالى . وما کانانفس ان من إلابإذنالله . فصح 
انالا عان جملة ثبىء واحد وهوالنقذمن‌النار الموجب للحنةوأ ,طا ذانالله ءزوجلیقول 
# من دی الله فپوالم تد ومن ن صلل فان ن حدله 0 ما مرشدا . و مول اك لا نردي‌من 


حفظ الصحة عا وافق 
الاصاء ودفع المرض با 
إضاده وقالءن-ىااسم 

5 الاطاء والق ان آحبت و سکن الله ببدىمن يشاء . ويةولتعالى . لدسعليك هدام و[ لکن ن الله هدیمن 
ومنع اليل واحتراً على إنشاء 5 فهذه ا ا عندالءمزلة لانه تعالى مول 
امرض فلس ۳۳ لنبيه صلی الله عليه وم . ولوشا ءربك لآمنمن فى الارض كلهم حرا افانت كر الئاس 
وله انان معروفة على عد کا مۇمنین . وقالتعالى . لا کراه ف الدين . فصح یقینا انالقه تصالی | بردقط 
هذ ااشرااط وک وله ی علي دى ولامن من فىالارضاعانا فيه اکراه فيطل هذرم والجد لله رب 
كثيرة فى الطب وقال العالمين فان قالوا لنافاذاأر ادالتهتعالى كو نالكفر والضلال فار بدوا ماأرادالله تعالى من‌ذلك 

8 ° ر٣۸‎ 

LJ 79 9 E: 5 ۳‏ باه عا ا فو | لناان نے ما مر به! ۶۷ أناان: دما رام اا :م۱ 
فى الطديمة نالوج بر ]لالم وبالله تمالى التوئیق مس را وب ار بامر الله تمالى 
بارادته واتماعلينا ماامر تابه فنسكره ها مر کر اهته وجب مامز ا حت ور دامر 


نارح الا نسان فتصوره 
1 8 ایا الخلتة ا رادبه ثم نسالهم ه لأرادالله تعایی‌امر | ض‌النی مت لله اذأمرضه وموبه ص لاله عليه وسم 
70۳ زرد ۳ ۳ اذآمانه وموت ارام ابنه اذآمانه أو م ردالته 0 هن ازالته تعالى أرادكون 
١‏ اه تنل هم 
هيكابا ولايزال دوالدر کل ذاك فرازم ن ريدو و تالنى صي الله عليه و م ومرضه وموت‌انه ارام لان الله 


مالیا رادكل ذلك فان احابوا الى ذلا الحدوا, بلاخلاف و ءصواالله ورسوله وا نأبو امن ذلك 
بطل 4 رادوا الزامنااياه الاانه 1 مالم عل أصو با اهذه المسالة 
لنافيه 0 من مض الناس ققدأئنى ى الله ا لاه 8 اد 


له غذاه من‌الئدی و عده 
مابه قوامه من الاغذية 
ونما ثلاث قوى الولدة 


والر بية والحانظة ود ۱ 1 3 3 : 
الثلاث أربع ا ان توء 0 گی واثك کون م نآ حاب الناز وذلاك جزاء الغلا لين ۰ فوذاابنادم الفاضل قداراد 
9 ˆ | انكو نوه من |صحابالذاروان دوه بائمه مع اثمنفسه وقدصوبالله عزوجلة 
والماسكة والماضمة ل کت وه دناححاب 00 بانمه مع 0 4 ولد وبالله عزو جل قول موسی 
والدافعة رک ديمقر اطبس) وهارون علهالسلام . ربنااطمس عيام وا لمم واشددط فلوم فلابو منو احق رر واالعذاب 
وكانه 1 المسكاءالمتعرن الالم. قالقداحيدت دعو ۰ فرذاموسي وهار ون علممما اسلام‌فدا راداو احباانلایومن 
0 0 7 0 فرعون وان :موت کافراالی‌النار وقدحاءعن رسول اللههلى القهعلي» وسم انه دعا لىعشة ناي 
في ؤماذ هن بزاسفنديار عاد ااا ةنا 
0 قراط كاناق زیا وقاص ان بمو تكافرا الى النارذ-كان كذلاك 
وهو و هر رہاں 1 بت و ۱ 5 
واحد قبل أفلاطون وله ) قال او د ) واصدی الله ءز وحل آنا عن نفسى الى هواعل عافيها منى آن‌الله تعاللى 
راء ص 8 7 ۱ ۰ ۰ 1 
فيسادىءالكون والفساد الله عليه وم ولتت مکلمه المداب عليه وان المره لاسر غوت من استباغ ف اذاه ظاا 


بان عوث على اقح طربقة وقدروينا هذا عن دض الصالحين ف ض الظامة ولاحرحعل 
من اتی محمد و عوسي وبافضل ابنى آدمصلىالله عليه وسلم وليت شعرى أىفرق 
بينلءن الكافر والظالم والدعاء عليه بالعذاب فىالنار وبين الدعاء عليه بان يموت غير 
متو ب عليه والمسرة بكلا الامرين وحسيناالته ونعمالوكيل وقالءز وجل » ولوشاء الله 


وكان أرطوطاليس ژر 


لسلطیم 


35 


اليم ایدیم فكف ایدم عت وقال:ءالى ٭ هوالذ یکف ایدېم عنک وابدكععنهم ببطن 
مكة ‏ فصح يقيناانالله تمالى سلط السكفار على من سلطهم علم‌من الاندياء وطي اهل 
بر معونة ويوماحد ونصرع املاء لهم وابتلاء للمؤمنين والافيقال لن انکر هذا اتراه 
تما ی کان عاجزاعن منعرم فان‌قالوا نممكفروا و ناقضوا لانالته تمالی‌قد نص طيانه کف 
ايدىالكفار عن المؤمنين اذ شاء وسلطابديوم ع‌لمنین وم يما اذشاء 

( قال ابو مد ) وقال بض شیوخ المعتزلة ان‌اسلام ال نالی‌من اس من الاندياء الى اعدائه 
| فقتلوهم وجرحوهم واسلام من‌اسا من الصبیان الى اعدائه محضونهم ویغلبونهمعی 
انفسهم برکوب الفاحشة اذاکان لیعوضم آفضل الثواب فليس خذلانا فقلنا دمونامن 
لفظة الخذلان فلسنائجيزهالان اللهتعالى لم يذ کرها نی‌هذا البابلکنا نقول لک اذاكان 
قتل الانبياء علیرم الصلاة والسلام اعظم مایکون من الکفر والظل وکان الله عز وجل 
و اک قد اسلم انياءه صلوات الله عليهم الى اعدائهم ليعوضهم اجل‌عوض فقد اقررم 
زعم آنالله عز وجل اراداسلامهم الى اعدائهم واذاأرادالته عز وجل ذلك باقرارک 
فقد أراد باقرارم کون اعظم مایکون من الكفروشاء وقوع اعظم الضلال ورضی ذلك 
لانبائهعليهم السلام على الوجه الذى نقولونكايناما كان وهذامالا مخلص لبممنه وأيضا 
فنقول ۸ذا القائل|ذ| كا ناسلام الانبیاء‌الی اعداء الله عزو جل شتلومم ایس ظلما وعيثا 
طي‌توجیو المناقض لاصو 3 فىانه أدى الى أجزل ازاء فليس خذلانا وكذلك اسلام 
المسلالىعدوء يحضهويرتكب فيه الفاحشة فووطل اصولک خير وعدل فيازمكان تتمنوا 
ذلاث وانتسروا ا نیل منالانبياء عليهمالسلام فی‌ذلك‌وان تدعوافيه الىالله تعالى وهذا 
خلاف فول وخلاف اجماع اهل الاسلام وهذا مالا خلس لهم‌منه ولايازمنا نحن ذلك 
لتنا لانسر الاعاآم نا التهتمالی بالسرور به ولانتمنى الا ماقد اباح لناتعالى ان ندعوه فيه 
وکل فعله عز وجل وان كان عدلا منهوخيرا فقد افترض تعالى عليناان نكر من ذلك 
ماسماءمن غبره‌ظما وان نبرأمنه ولاتتمناه لمسفانمانتبع ماجاءت بهالنصوص فقط وبلله 
تعالىالتوفيق وقال قائل‌من‌المزلة اذاحملتم قوله تعالى * والدینلابومنون فى ذانمم‌وتر 
وهوعلييم ی * فمایدر یک لله علیع می 

( قالابو مد ) فحوابنا وله تعالی التوفیق انالله تعالی قدنص عل‌انه لابکون عمى الا 
علي الذين لابؤمنون وحن مؤمنون ولتهتمالى الجد فد أمناذلك وقد ذم الله تعالى قوما 
حمل واالقران طي غير ظاهره فقال الى » محرفون الكلم عن مواضعه * فېذه صفديم علي 
المقيقة الموجودة فیک حسا فمن حم لالقران علىماخوطب بهمن اللغة العربية وائبع بیان 
الرسول ع له عليه وسل فالقران لههديوشفاء ومنبدلكلمه عنمواضعه وادعىفيه 
دعاوي برآیه وکهانات بطنه واسرارا واعر ض عن بيان الرسول صلى الله عليه وس 
المبين عن الله ته_الى بامره ومال الى قول النانية فهو الذى عليه القرآن عمى وبالله 
تعالى التوفيق 


11000101019 رس ی را 


۱ لسلطوم 3 * وقالتعالى »د وما النصرالامنع:دالله ٭ وقالتعالى * اذم قو مان بسطوا 


قوله علي قول أستاذه 
افلاطون الالبى وما 
آنصف قال دعقر اطدس 
ان الخال الظاهر بشه 
به الصورون بالاصباغ 
ولكن امال الباطن 
لابشبه به الا من هو له 
بالحقيقة وهو #ترعلة 
ومنشاة وقالليس بنشی 
أن تمد نفسك من الناس 
مادام الغيظ يفسد رأيك 
ویتبع شپونك وقال ليس 
يذغي أن تعن الناس 
فى وقت ذلنیم بلفىوقت 
عزتهم وغلکیم وکا أن 
الكير تحن به الذهب 
كذلك اللاك تحن به 
الانسان فيشين خبره من 
شرهوقالينبغى أن:أخذ 
فى اللوم بعد أن تنتق 
نفسك عن العیوب وتعودها 
الفضاثل فا نك از متفعل 
هذا م تنتفع بثی» من 
الملوم وقال من أعطى 
أخاه الال قد أعطاه 
خزائنه ومن أعطامعمه 
ونهیحته فقد وهب له 
نفسه وةل لا نىف ىث 
تعد النفعالذىفيه الضرر 
العظيم نفعا ولا الغعرر 


(AY) 
الق خبط اللهتمالى ما الشهداء واوجب لهم ہا افضل الزاء وتمناها رسول الله صلى‎ | 
لله عليه وسم واصحابه وفضلاء السامین ليس هى قتلى الكافر للمؤمن ولاتل الظالم‎ 

لاس البری" 
) قالابو ند وجنون العمزلة وحبلم 0 إهذارهم ووسا وسم لاقاس علیها وحق لن 


الذي فيه النفع العظيمضررا 
ولا الحياة الق لا عمد 
أن تعد حباة وةل ثل من 


أنع بالاس م كثل من قنع ]| استغنى عن الله عزوجل وقال انه بقدرعلی مالا بقدر عليهر بهتمالی وقالان عقه کمقول 
عن الطءاءالرائحة وقال || الانبياء علييم السلام سواء بسواءان بخذله اللهعزوجل مثل هذا الخذلان :-وذإللهمن 


عالم معاند خير من حاهل 
ماصف وقال رة الءزة 
الوايي وثمرة التوالى 
الشقاء ور ةالشقاءظهوور 
البطالة وثمرة المطللة 
السفه والعنت والندامة 
والجزن وقل يب على 
الانسان أن طبر قليةءن 
المكر والخديءة ما يطهر 
بدنه من أنواع الخرث 
وقال لا تطمع أحدا أن 
بطا عقيك ا فيطاؤك 
غداوقال لا كن حلوا 
حدا لثلا تبلغ ولا مرا 
حدا اثلا تلنظ وقال 
ذنب الكلب بكسب له 
الطعاموقه ركسب الاسر ب 
وكان بأثينية نقاش غير 


خذلانه ونسثله العصمة فلا عدم سواه أما سمعوا قول الله ءز وحل * ان اشتري من 

او منين! نفسهم وامواهم بأنلهم ا1 نة رقا لون‌ی‌سد.ل الله يلون ويةتلوز وعدا علءه حتأ 
#وقولهتعالى»ولاتقولوا ان هتل فيسديل الله اموات بل اح اء ووم انوم فسرواالشهادة بعقولهم 
فقالوا انماالشمادة الصبرطي الجر اح اا دية ال ىالقدل والءز مط التقدم الى ا جرب 1 
(قال ابو مد) وفى هذا الكلاممنال+:ونثلانة اضرب احد مان هكلامم تدع ل بة.لهاحدقبل 

متاخر مهم المنساخين من اير حلة والثانىانه لووضح ماذكروا لكانت الشمادة في الحياة 
لابالوت لان‌الصبر على اراح والعزم طيالتقدملا يكو ناالا في الحياة والشهادة فيسبيل 
الله لاتكون :نص الق رآن وض يح الاخبار واجماع الامةالابالقتل والثااث ان‌الذیءنههر بوا 


فيه و .وا سره وهو آنااشواده الق اون ما ان كانت الءزم عي التقدمالى المرب 
والصبر على الجراح المودية الى القتل فةدحصل نى ةذل الكةاراله سامین وم ان رحوا 
ال جر احا تؤدى الى الكو 5 “ات ال 0 ر ليالكفرحق 4 رحوا 000 
العتزلة والمدلله رب الملاین 
( الکلام فى الاطف والاصلح ) 

(قال ابو #د ) وضل مور الستزلة فى فصل من القدر ضلالا بیدا فقالوا بامعهم حاشا 
ضرار بن‌مرو وحفصا الفرد وبششر بن العتمرویسیرا تمن ابعهم انه ليس عند الله تعالى 
ی اصلح ۳9 اعطاء کون اللاس کافر م ومژهنم ولا عنده هدی اهدی مما قد هدى به 
الکافر وااو من‌هدا مسئو یاو انه ادس در عی‌ثی»ء هواصلح ۳ قعل بالكفار وااومننم 
اختاف هؤلاء فقال جم‌ورم انه تمالی قادر علي اءثال مافعل من الصلاح بلا نهاية وقال 
من الصلاح من‌اجل فءله لصلاح ما وحجتهم فى هذا الکفر الذى آنوا به انه لوکان عنده 
أصاح أوأفضل مافءل بالناس ومنعهم اباء اکان خيلا ظاما لهم ولوأءطىشيءا من‌فط له 
بض الناس دون مض اكانعابياظالما والحاباة حورولو كانعنده مأو من بهالكفار اذا عطام 
یه م منعهم اباه لكان ظالا لهم غابة الا قالوا وقد عامنا ان انسانا لوه لك اموالاعظيمة 
تفضل عنه ولا محتاج الما فقصده جار فقير له ل لهالصدقة فسالهدرما|نحى به نفسه وهو 


لم فقره اليه يه و بل آنه يتدارك بدرمقة فنعه لالعتی وانه مخیل‌قالوا فلو عم انه اذا أعطاء 
الدرم سهلت عليهافعالكلفهاباها فمنعامن ذلك لكان بخيلا ظالمافلو عم انه لابصل الى ۱ 


حادق والى دءقراطس 


و قال جصص ببتكفاصوره 
قال صوره أولا حی 
أحصصه وقال مثل العم 
مع من لا بقبل وان قبل 
لال کم ثل دواءمغ سقم 
وهولایداری به وثیل له 


( ۹۳( 


ماكلفه الابذلك الدرم فنعه لكان بخیلا ظالما سفيها فبذا کل‌مااحتحوا بهلاحجة فمغبر 
هذه البتة وذهب ضرار بن مرو وحفص الفرد وبشر بن الشمرومن‌وافقهم‌وهم قايل 
منهم الي ان عندالله عزو جل الطافا کثبرلاابةشالواعطاها الكفار لأمنوا اعانااختیار با 
پستحقون به الثواب بالنة وقد أشار الى نحو هذا ولم ةبوط الجبائي وابنه لوا هاشم 
وكان بشر بنالمتمريكفر من قال الاصاحوالمعتزلة اليوم تدعي ان بشرا :ابعن القول 
باللطفورجم الىالقول بالاصلح 

(قال بو #د) وححة هو لاء أنه تعالى ود فعلمم ما‌منون عنده‌لو شاوٌافلیس لهم غليه 
غيرذلك ولابازمه‌اکتر منذلك فءارضي, ا حاب الاصلح بان قالواان الا ختیارهومایمکن 
فعله و یمکن‌تر که فل وکان‌الگذار عند نيان الله تعالی تلك الالطاف بختار و نالامانلامكن 
آن‌فعلوه وان لا فعلو ء ایضا فعادت الال الى باهي عليه الاان بقولواآنهم کانوا بومنون 
ولا بد فهذا اضطرار ءن الله تعالی لهم الى الا عان لااختدار قالو وحن لا تتكر هذا بلالله 
تمالی قادر علي ان بضطر هم الى الايمانكا قال تمالى هيوم بای بعش ایات, بك لا پنفع نفسا 
ااا لم نكن آمنت من قبل« قالوا فالذى فءل ”الیم أفضل وأصلح 

و قال ابو د جد هذالازم من بقل ان افءالالعبادغلوقةلته مالی‌لز وما لا ينفكونعنه 
وآمانص فلایلزمناواها سألنام هل الت ءالی قاد رط ان ياتى السكفاربالطااف کون مني الا یمان 
عندها باختیار ولامدو شوم عليذلك ألمثوابيثيبه عبدامنعباده أملا فقالوالا 
(قالابوید) كا نأصحاب الأصلح غيب عن العالم أوكا“ مم اذاحضروا فيه سلبت عقوم 
وطمست حواسهم وصدق الله ةد ننه عل مال هذا اذ .ول ت الى ۳1 هم قلوب لايفقوون 
وأعطاها 'خرين ونا قوماوأرساهماليعبادهو خلققومااخرين فىأقاد يأر ض الزن يعبدون 
الاوثان و أمات فومامن أوليائهوم نأعدائه عط دا وعنده‌حادح الس‌وات وسق آخرن 
الءالمذب أماهذمحاباة ظاهرة فانقالوا ان کل‌مافسل منذلك فپ و أصلح يمن فعله به سالنام 
عن‌آماتتهتملیالکفار وم بصیر ونالىالنار وأعطائه تءلىقوما مالا وریاسةفطر و اوهلکوا 
وكانوا مع القلة واحول صالين وأفقر أقوامافسرقوا وقتلوا كانواف حال ااغنی صامن 
وأصح أقواماوجلصورم فكان ذلك سببالكون المعاصى مم وترکوها إذأسنوا وأمرش 
أفواما فتركوا الصلاة مداوضحروا وثربوا وتكلموا عاهوالکفر اوقريب منه‌وکانوانی 
1 صم شا كر ین له يصلون ورصومون أهذا الذى قعل الله مهم كان أصاح لهم وان قالوا 
ثم مکاروا احسو س وان قالوا لوعاشوالزادوا قلنالحم فاا كان أصلح لحم ان خترمپم الله 
عز وجل قبل البلوغ أو أن بطرل اعمارم ق‌الگفر ویملکیم الجيوش فيلكوا بهاأرض 
الاسلام ويقوي احسادم واذها مهم فيضل رم جاعة کافعل لسعيدالفيوىاليهودى وأبار طا 
الیعقویی النصرانى والمحققين بالکلام من الیهود والتصاری والحوس والنانية والدهرية 
اما کانأصاج لحم وان‌ضل مهم انيم صذارا 

(قالابواممد) فانقطموا فلا" بعضهم ا ىأ نقال اعله قدسبق فى عا امین وأماتهم صغارا 
لكف رخلق من ااؤمنين 


لا آنظرفنمض عينيهقيل 
له لاتسمع فسد اذنيه قيل 
له لاتتكلم وضع بده علي 
شفتيه قبل له لانمم قال 
لا آفدر انا أراد به أن 
الدواطن لاتندرج تحت 
الاختيار فاشار الى ضرورة 
السر واختبارالظاهرونا 
كان الانسان مضطر 
احدوث كان معزول 
الولاية عن قلبه وهو 
بقلبه أ كثر منه بساثر 
جوارحه فلپذامام ستطع 
أن صر ف ف أصله 
لاستحالة أن يكون فاعل 
| أصله ولهذا الكلام شرح 
آخر وهو انه أراد القييز 
بين المقل والحس فان 
الادراك العقلى لاتصور 
الانفكاك عنهواذا حصل 
| لن يتصورنسيانهالاختيار 
والاعراض عنه بخلاف 
الادراك الحسى وهذايدل 
على أن العقل ليس من جنس 
الحس ولا الافسمن حيز 
الیدن و قدقیلآن‌الاختبار 
| ق الانسان مر كب من 
انفمالين آحدما انفعال 
نقيصة والثانى انفعال 
تكامل وهو الى الانفعال 


الاول أميل 2 الطبيعة 
واازاج وال خرضءيف 
فيه الااذا وصل اليه مدد 
من جبة المقل ولعبز 
والاطق فينثيء الرأی 
الثافب ويحدث اطزم 
الصائب فيحب الق 
ويكره الباطل فتى وثف 
هذا الدد من القوة 
الاختيارية كانت الغللة 
للانفءال الا خر ولولا 
بر کب‌الاختیارعن هذن 
الانفعالين وانقسامه الى 
ه_ذن الوجهين لتانى 
للانسان خیم مايقصده 
بالاختيار بلامبلة ولاترجح 
ولاهنية ولا ترنح ولا 
استشارة ولا استخارة 
وهذا الرأي الذيراء هذا 
الحكيم 1 ود أحدا أبدله 
ولاءثر عليه أو حم به 
وأومىاليه(2؟أوقا.دس) 
وهو أول من كام فی 

الرياضات وافراده علما 

نافعا فى العلو م.2م<اللخاطر 
ملقحا لافكر وكتابه 
معروفباسه و ذاك‌حکته 
وقدوحد نله حكامتفرقة 
او ردناها علي سوق هر امنا 
وطر د کلام فمن ذلك 


)44( 


(قالأبو#د) وفىهذا الحواب من‌الخافة وحوءحة أوغاانه دعوی‌بالدلیل والذاني‌امم 
لا بنفکون‌به مما الزمنام و نقول‌م‌کان ال عزوجل‌قادر! طان يميم ولا يوجبمونهم کفر 
احد فا زقالوا لاتجزوا رہہ مء لىواز قالوا ب لكان قاد راعلى ذلك ألزءوء امور والظل على أ صوهم 
ولابدءن احدالامر ین وااثالث انه مایسمع فى العام اخ ف من قول من قال ان انساناءومنایکفر 
من أجل صذير مات فهذا آمرماشوهد قط فى العام ولانوع ولايد خل في الامكاز ولاف المقل 
وكطفل يموت كل يوم مذ خاق له تما یدای يوم القيامة فو لكفر ا حدقط مناجل موت 
ذلكالطفل وام) عود:الناس یکفرون عند مایقم لحم من الغضب الذى يخلقه الله عزو ل 


فيطبائعهم وبالعصبية التى نام اله عزو جل اسيام اوباللات الذى نا له أياء ذاعارضومفيه 


عارض والرابع انه اس فى الور ولافىالء.ث و لافىالظم ولاف الاباة أعظم من ان دی 
طفلا حتی ,کف فستحق الخلود ق‌النارولاءیته طفلا فوا منالنار من أجل صلاح 


| قوم لولاا كذر هذالمتدوس لكفرأو لك ومافىالظلم والحاباة قح من هذا وهل هذا 
| الا کمن وقفانساناللقتل فاخذهواخرمن عر ضالطر دق فقتله ,کانه‌فني رفسادهذاالقول 


السخ.ف اللمون 

( قال ابو #د ) وقال ,عضوم قد ,خرج من‌صابه مومنون 
( قال بود ) وقدءوتالكافرعنغيرعةب وقد لدالكافركفارا اضرعيالاسلام‌منه ومع 
هذا فكل ماذکرنا بلزمايضا فىهذا الجواب السخیف وایضا فقدیخرج من صلب امن 
كاف رطاغ وظام باغ بفسدالحر ثوالنسل شير الظل و دمر ثالحق ویو سس‌الفتالات‌واانگرات 
حتی بضل باخلق کلبرحتی ,ظنواانباحی وسنةفاى وج هلق «ؤلاء طي‌اصولالمزلة 
الضلال نم واىممنى وای‌صلاح‌نی خلقابلس ومرد: الشیاطین‌واعط هم لوط اضلال 
الناس من الكمة المع ودة بينناو بالةرورة لمران من نصب الصایدلاناس‌فی الطرقات وطرح 
الشو كف مشام فانهعائب سفيه فما بینناوانته تالیخاق کل ماذ کر نا باقرارم وهو الحكيم الملم 
ثم و جد ناء”ءا ى قدشهد للذين بايعواتحت الشحرة بانه عم مافي قلوممفائزل السكينة عام مم 
مات منم من ولىمنهم أمورالمسامينسسر بعاو وهن قوی بعضمم وه لات عليهم زيادا والححاج وإناة 
الخرارجفاى مصاحةفي هذا للححاج و لقطریاولسائرالسامین لوءةات'لءتزلةولكن الق 
«وقولناوهوان کل ذلا ع دل من الله وحق و که وهلا ودمار واضلال لاج جاج المساط وا لتعارى 
ونظابر ها ارادالته تمالی بذلك هلا کرم فى الاخرةوأءوذ اللهمن ا خذلان ثم نسالهمماذاتةولوز اذا 
أمرالته »زوجل بحل د ال حر ةفالز ناماية و مجلدالامةنصف ذلك ألوس هذاعاباةللامةواذخول 
الله عز وجل قوماامولا جمة فعائوافیها وحرماخرن‌اماهذا عينالحاباة والحور عی‌اصامم 
الفاسد فيمن منع حاره الفقير الاان يطردوا قولهم فیصیروا الى قول من ذ كران الواجب 
يواسى الناس فى الاموال والنساء طي‌السواء وبالملة فان‌القوم‌بدعون تن التشبيه ويكفرن 
من شه التهتعالی بخلقه ثم لا نمل أحدا أشد تش يالله سای بخلقهمنهفیازمونه اک وحرون 
عليه الامروالنهى ویشبهو نه بخلقه تعالیفیاحسن‌منه ويقبح ثم نقضوا اصو هم اذم ن قو ۵م 
انماصلح بدننابوجه من‌الوجوه‌فلسنا نسده عن‌الباری تعالى وحن نحد فیایستا من حابی 


۱ )4( 
أحد عبيده علي الا" خرفیحمل احده مشرفا علىماله وعباله وحاضنا لولده ويرنضيه لذلك 
من صغره بان پعامهالکتاب والحساب و محمل الا خر رائضالدابتهوجامعاالزيل ليستانهومئقيا 
لحشهو يرتضيه لذ لك من صفره وكذ لك الاماء حمل احد اهن محل زاره ومطل الولد هو حمل الثانية 
خادمالذ» فى الطسخ والنسل وهذاعد ل باجماع المسلدين كلهم فل انكر واان اب الباریعزوجل 
منشاءمنعباده عااحب من التفضيل ووجدوا فىالشاهدمن يعقلى ا حاو بج »ماله فيعطى 
أحدم مايغنيه و خرجه عن‌الفقرو ذلك تحوالف دینار ثمبعطي آخرمثله آلف دينار ويزيده 
آلف دنا رفانه وازحابىفحسن غير ملوم فل منعوار بهم من ذلك وجوره اذافءله وهو تعالی 
بلا شك اتم ملكا لكل ماف العالمن احد نالماخولهءز وجل من الاملاك ونقضوا اصلهم 
]| فان ماحسن ف الشاهد بوجه‌من الوجوه لمبمنعوا وقوعه من‌الباری عزوجلووجدوا 
ق‌الشاهد من بدخر اموالا عظيمة فرؤدى جميع الحقوق اللازمة له <تى لابق حضرته 
محتاجثم عنع سار ذلك فلایسمی بخیلافل""ی‌شیء منعو| ر بومعزوجل نمثل ذلك وجوروه 
و بخلوه اذا لم مط أفضل ماعنده وهذاكلهبين لااشكال فيه 
( قالابو #د ) ونسالحم عن فول لیم عجيب وهوانهماحازواان يخلقاللهءز وجل أضيف 
الاشياء ثم لايكون قادراطي اضف منه فبكذا هوقادر فاعل اصلح الاشياء ثم لايكون 
|| قادرا على اصلح منه ولي اصفر الاشياء وهو ال جزءالذى لابتح زأولابقدر طى اصفرمنه 
( قال ابو تمد) هذا امحاب‌منهم لتناهى قدرة لله ءز وجل و نءحیز لهتعالى واحاب دوه 
وابطال الميتهاذ التنامى فيالقوة صفة‌احدث الخلوق لاصفةالخالق الذى ميزلوهذا 
خلافالقران واجماع المسلمين رتشبيه اللهتمالى بخله فىتناهى قدرتهم 
(قال | بومد) ولكنه لازم لكلمنقالبالجزء الذى لايتجزأ وبالقياس لزوماسحيحالاانفكاك 
شم منه ونعوذ بالله من‌هذه المقالات المولكة بل نقول ان التهتعالى كل ماخلق شيئاصفيرا 
أوضعيفا أو كبيرا او قويا او مصلحةفانه ابدا بلائباية قادرعلى خلق أصفر منه‌واضف 
وأقرى وأصلح 
(قال ابو تمد ) ونسالهم ايقدر اللهتعالى علي مالو ذ.له ل كفر الناس كلهم فانقالو الاو ابعلی 
الاسوارىوهم لايقولون مپذاولو قالوءلا كذ بهم اللهتعالىاذيقول * ولو بسطاللهالرزق 
لعباده لبغوا فىالارض » و بقوله تعالى ولولاأن يكون الناس أمةواحدة لج لنالمن يكفر 
بالر نوتم سقفامن فضة * وازقالوا :م «وقادر عليذلك قلنالهم فقد قطاعتم بانه تمالی 
۱ بقدرغي الشر ولايقدر عي الخير هذءمصيبة طيادولم وزه‌هم ايضا فساداصلم فىقولهم 
ان من بقدر طي‌شیء قدرعي‌ضده لانهم يقولون ازالتهتعالى يقدر عليمايكفر النا سک عنده 
ولابقدر على مانن قیعهم عنده 
رقال ابو تمد) ونسال من قال منهم انه تعالى بقدر على مثل مافعل من الصلاح بلانهاية 
لاعلي | كثر من ذلك فنقول اہم ان على امولسم لمتنفكوا من تجوير الباري عزوجللان 
بضرورة الحس ندرى انه اذا استضافت الصالح بمضها الى بعضكانت أصلح من انفراد 
| کل مصلحة عن الاخرى فاذا هوقادر عندع على ذلك ول فعله بسادة فقدلزمه‌ماالزمتموء 
| لو كان قادرا على اصلح مافمل ول يفءله فقالوا هذا كالدواء والطعام والشراب لكل 


قولهالخط هندسةروحانية 
ظهرت با لة جسماني ةوقال 
له رجل بهددهء‌اني لاالوا 
جهداني‌آن افقدكحياتك 
قال أوقليدس وأنالا آلوا 
جهدافىأنافقدك غضك 
وقا ل کل أمرتصر فنا فيه 
وكانت النفس الناطةةهى 
المقدر: له فبو داخل فى 
الافال الانسانية وال 
تقدره النفس الناطقةفبو 
داخل فى الافعالالم.مية 
قال ومن أراد أن بکون 
محبوبه محبو بك وافنك لی 
مامحب فاذا اتفقنا علي 
بوب واحد صرغا الى 
الانفاق وقال افزع الى ٠‏ 
مايشبه ال رأىالمامالتدبيرى 

العقلى و انمم‌ماسواء وقال 
ماأستطيع على خلعه ول 
| يضطرالى لزومه الرءفلم 
الاقامة على مكروهة وقل 
الامور جنسان حدما 
ستطاع خاعه والمصيرالى 
غيره والآخر توجبه 
الضرورة فلا بستطاع 
الانتقال عنه والاغتام 
والاسف علي کل وا<د 
منهما غیرسائغ فى الر ای 
وقال ان كانت الکائناث 


(A 

ذلالم مقدار بصاح به مناعطيه فاذا استضافت اليه امثال‌کان ضرورا قال على رذى الله 
عنه وأميقلقط ذوعقل ومعرفا حقالق الامور ازغفار کذا معا<ة لة وءلى كل حال 
و لاان الاكل ٠صاحة‏ ابداوءلى املة ولاانااشراب مصلحة بكل وجه ابدا واعا الق 
ان مقدارا من الدواء مصلحة لملة کذا فةط فان زاد اونقص او تعدی به تلك الملةکان 
ذررا وكذلك الطعام والشراب ها مصاحة فى حال ماو بقدر مافیاراد او تمدی بهوفتهكان 
وما نقص عن الكفاية كان ضررا ليس اطلاق اسم الصلاح فى ثيء «ت 


من المضطرة ف الاهتام 
بالمضطر اذلابد منه وان 
كانت غيرمضطرة فلائهم 
فیاحوزالانتقالعنه‌وقال 
اله واباذاكانعامياكان 
أفضل لان الخاص بقع 
بالتحرى وتلقاءامرماوقال 
العمل على الانصاف ترك | 
الاقامة على المكروهوقال 
اذ يضطرك الى الاقامة 
عليه شىء فان اقمت 
رجعتباللائمةعليك وقال 
ازم هوالعدل على ان 
لانثق بالاءور التق فى 
الامكانعسيرها وسيرها 


رو 
ذلك اولى من اطلا قاسم ااضررلان كلا الامرينءوجود فق‌ذلاك‌کا ذكر نا ولس‌الصلاح 
من الله عزوجل للعبد والمدي لهوالخيرمنةبله عزوجل كذاك بلعلي الاطلاق واجملة 
9 ع ىكل حال بل ک_از ادا اصلاح و کثرور اد الهدى وكبر وزاد الخير و کبرفو افضل فازقالوا 
مد الصلاة والصیام عاف‌وقت ماواحرایآخر قلناما کان‌من‌هذا ممیاعنه فلاس‌صلاحا 
التة ولا هوهدی ولاخیر بل‌هواتموخذلان وضلال‌ولیس في‌هذاکلناع لکنفیاهوصلاح 
حقبقةوهدىحقبقة وخيرحةيقة وهذا هلا خلص‌شم‌منه 

(قالبوند) وقالاحاب الاصاح منهمانءنعلم اه تملیانه من من الاطفال ان عاش أو ب 
من السكفار 'نعاش أو یتوب‌من الفساق ان صاش‌فانه لاحوز البنةان‌میته الله قبل ذلاث 
قالوا وکذلاك من ءلم اللهتءالى اهاز عاش فمل خبرا فلاحوز البتةان»يته الله قبل فعله‌قالوا 
ولاءءت اللهنه_الىاحدأ الاوهو بدری انه‌ان| بقاه‌طر فة عن فمازاد وانهلاهءعل شرثامن 
الخير أصلابل يكفرأو يفسق ولابد 


وق لکل‌فائت وجدتق ۱ ۱ NY‏ ۲ 
الامورمنه‌عو ضاوا ین || (قالابوتمد) رهذامن طوامهنی‌جت‌الکفر وااسحق و ينفكوابها فافرواعنهمن ویر 


أوفق ولي شعرى اذهذا عندمكازموا فل امات بعضوم اثر ولادته ثم آخر بعد ساعة 
ثم يوم ثم يومين وهكذا شرا ہد شهر وعاما بمدعام الى ان امات ب.ضهم قبل بلوغه بيسير 
وكلبى عندم سوا انم لوعاش والكفروا اوفسقواكلهم واذعنى .همه ذه العناية من 
الاطفال من درى انه یکفر ویفسق عم و روتبم القوی‌والتدقرتی فالفهمكلفيوءى سعيد 
ابن بو سف والعمس داودبنةزوان وابراهيالبغدادى وأنى کثیرااطبر انیم كامىاليهود 
وألى ربطة اليعقوني ومقرو نیش الملكى من متكلمى النصاری‌وقردان ,خت الثاني تى 

الوا كثيرا بشمههمومويهاتهم وتخارةتهم ولاسبیل‌الی‌وجود فرقاصلاوهذا >ابأة وجور 
على اصولهم ثم بده تمالىقدعذب بعض هو لاءالاطفال باليتم والقمل والمری والبرد 

والجوع وسوء المرقدوالعمى والبطلان والاوجاع<تى یموتوا كذلاث وبعضهممرفه مخدوم 
منعم حتی يموت كذلك ولملهالاب وام وكذلك يلزءهمان ابابكر وعمر وعمان وعليا 

وسائر الصتحابة رضي الله عنم نهم وداه لىالنه عليه وسو مومي‌وعیهی وابراهم وسائر 
الرسل علیمم الصلاة والسلامانكل واحد من لوعاش طرفة عين على الوق ت الذي مات 

فيهلكفر اوفسق ولزمهم مثل‌هذا فىجبريلومكائيل و اة امرش عليهمالسلام انكانوا 
| يقولون بانهم عوتنون فانتمادوا ءلىهذا كفروا وقدصرح بعضهم بذلك جهارا وانابوا 
تناقضوا ولزههمانالله تعالى يميتمن يدرىانه يزداد خيراويبق من‌یدری انه بگفروهذا 


على قوتهوان لم يكن منه | 
عوض ولا صادفله مثل 
ف‌الاسف على مالاس ميل 
الى مثله ولاامكان ق‌دفعه 
وقال ماعل العاف لانه لاثقة 
بثی» من امرالدنیا اتی | 


منها ما منه بد وافتصر 
على مالايد منه وعمل با 
يوق به بابل‌ماقدر عليه 
وقال اذا کان الامر ممكا 
فيه التصرف فوقع محال 
ماحب فاعتده رمحا وان 


عندم 


(AV) 


عندمعی اصوهم عين‌الظم والبث 


) قال ابو مد ( واحاب بعضهم فىهذا السوال بازقال ازالنى صل اه عليه وسلم امتحه 0 وقع حال ماتکره‌فلانحزن 
اللدعز وجل قبلموته مابلغ ثوابه ی طاعته فيه مبلغ‌ثوابه ع ىكل طاعة تکون من لوعاش | وانك قدعمات فیه ط غير 


(قالابوتمد) وهذاجنون ناهيك به لوجوه أولها انهمحاباة محردة لاعليه السلام على غيره 
وهلافمل ذلك بغيره وجل راحتهم من الدنيا ونكدها وثانيها ازهذا القول كذببحت 
وذلك ان انحن فيالعالم معروفة وهی اماق الجسم بالعلل واما ف‌الال ,الاتلاف واما فى 
النفوس بالخوف والموان والمم:الاهل والاحبة والقطعدون الامللامحنة قلعم تحرج 
عن هذ الوجوه الاالحنة فىالدين فقط نموذبالته من ذلكفاما الحنة فى الجسم فكذ بواومامات 
عليهالسلام الاسام الاعضاء سوا معافی من مثل محنة ايوب عليه السلام وساثر اهل 
الملاء نموذبالته منه وامافىالمال فما شغلهالله عزو حل‌منه ما بقتضی‌شنته فى فضولهولااحوجه 


ار أحدا الاذا ماللدنا 
وأمورها اذهی علی‌ماهی 
من‌التغير والتنقل فالستکتر 
ممما بلحقه آن‌بکون‌آشد 
انصالا با بذم الانسان 
مادکره والستقل: مال 
ما کر ه واذا استقل ما 


الىاحد بل اقامه على حد ای بالقوت ووفقه لتنفنذ الفصل فا قر به من ره عر وحل بكر كان ذلك آقرب الى 
وامااللفس فاى محنة1ن قال‌الله»زوحل له * وألله مصمك‌من الناس * ومن رفعلاذ کره مامحب وقال أسواالناس 
و ضمن‌له اظهار ددعل الدين كله ولو کره‌اعداژه و حمل‌شا نثه الا بتر واعزء النصرعلى حالامنلاثق بأحدلسوء 


فی مکار اهم انه‌وخد مه و<ره وحعفر وز,نب و أم كلثوم ورقية بذانهر ضى الله عنهم 
وأقرعينه بقاء‌مضهم وصلاحه كعائشةوسائر امهاثالموؤمنين وفاطمة ابنته وعل‌والساس 


ظنه ولا شق به أحد 
لسوء .له وقال الجشع 
بين شرن والاعدامضحر جه 
الى التسفهو الحدة ذرجه 
الى الشر وقال لانعن 


والحسن والحسينواولادالعياسوء.داللهبنجعفر والى سفیان بنالحارث رذى الله عن 
يمم فای محنة هاهنا أليسقد اعاذالله تال منءثل محنة حبیب‌ن عدىسمية امجمار 


رضىاللدعنهم أليسمن قتلمن الانباءعلییم السلام ومن‌انشربالنشار واحرق بالنيران | آخالآخيك‌نی خصومة 


وشعيب وغيرم اعظممحنة وهل‌هذه الامكابرة وحماقةونحة واىعنة تكون لمن اوجب 
الله ءز وجل على ان والانس طاعته وا كرمهبرسالته وأمنه من كل الناس واكبعدوه 
لوجپه وغفر لهمانقدم منذنيه وماتاخر وهلهذه الا نم وخصائص وفضائل و كرامات 
وعاباةجردة لهعلى قیع‌الانس واطن‌وهل استحق عليه السلام هذاقط عير بهتهالى حتى 
ابتدأهسهذهالنعمةالخليلة وقدتحنث قبلهزید بن مرو بن نفيلبن عدالمزی‌المدوی‌وقس 
بن ساعسدة الابادى وغيرهافا|كرهوا بشىء من هذا ولكن نوك المنتزلةليس عليه قباس 
(قال ا بوتد) ومماسثلواعنه أن قيل لهم أليس قد ع الله آن فر عون والکفار انآماشه مکفر وا 
فن قولهم نه فيال لهم فلأ بقام حتی کفرواواختر معلي قو لم من عم انه‌ان‌ما شکفر و هسذا 
تخلب طلا بعقل و نقول شم یضا عا كان اصلح لاجمیم لاسي الاهل النار خاصة ا نيخت رعن الله تعالى 

كلنا فى الجنة كا فمل بالملائكة وحورالعین‌اممافعل بنامن خلقنافى الد نيا والتعر يض لاملاءفيها 
|| وللخلود ف النار 

(قال ابوتمد) فلحوا عند هذه فقال بمضهمام يخاق الجنة پمدفقلنا لهم هيران الامر 
کا قاتم فانماكاناصاح للجميع ان بمجل اللهدءز وجل خلقها ثم يخلقنافيهااو يۇخ رخلقنا 


( ۳ - الفصل في الملل ثالث ) 


قليل وتكتسب المذمة 

(حم بطليموس) وهو 
صاحب احسطی الذی 
تكلم فى هيثة الالاك 
وأخرج عل المندسة من 
| القوة الى الفملفن حكنه 
انه قالما أحسن بالانسان 
أن يصير عا یشتبی 
وأحسن منه آنلایشتبی 


الى ماينني وقالالحكيم 


الذي اذاصد قصب ر لاالذى 
اذا قذف کظم وقال من 
بفنی الناس و يسأل آشبه 
بالملوك من یستفتی بفیره 
ویسال وقل لان‌ستختی 
الانسان عن‌اللك أ کرم 
له من أن ستغنی به وقال 
موضع اسكنة هن قلوب 
ال كوقع الذحب 
منظهر ا جا رومع جماعة 
هن أصحا به وم حول مر ادقه 
بقدون فيه ویتلبونه فبز 
رعا كان بين يديه ليه موا 
ان کسمع‌منیم وان يتباعدو 
عنه قید رمح ثم بقولوا 
ماأحبواقال العم فى موطنه 
كالذهب فى معد نه لاستنبط 
الا با وب والتعب والكد 
والنصب‌تم حب تخليصه 
بالفك رکا بخاص الذهب 
بالنار وقال بطلميوس 
دلالة القمر فى الايامأقوى 
ودلالة الشمس والزهرة 
فى الشپور أقوى ودلالة 
المشترى وزحلف السنين 
أقوى وما دقل عنه انه 
قال نحنكائنونفى الزمن 
الذى ,أي بعد هذا زین 
الى الماد اذ الكون 
والوجود الحقبق ذلك 


(4۸) 
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حتی بخلقها ثم بخلقنا منها آم خلقه لناحيث خلقنا فان عجزوا رهم جعاوءذ'طبيعة متناهى 
القدرة ومشهها لته وأبطلوا الاهيته وجوه مميزاضعيفاوهذا كفر محرد و ن‌السو ال 
أيضامع ذلك بحسه فىان مانا كالملامكة وان محملنا كلناانبياءكافمل بعیسی وبحي علیهما 
السلاموسائر الانبياء علیهمالصلاة والسلام وقال بمضمم لوس جبلنابوجه المصلحة فى ذلك 
ما يخرج هذا الامرعن الحكمةفقلنا لممفاقنموا بمثل هذابعينهفمن قال لک ايس جهلنا 
بوجهالمصاحة والحكمة فی‌خلق الله تعالی لافعال‌عاده وفى تکلیفه السكافر والفاسق مالا 
بطیق تم ,مذبه) طى ذلك مایخرجه عن الحكمة وهذالاخلص لممنه 
(قالابوحد) وأمائن فلاترضی هذا بل‌ماجهلنا ذلك لکن‌نقطع على انكل مافملهاللهتعالى 
فهو عين الحكمة والعدل وانمن أراداجراء افمالهتعالى عىالكمة المعودة بيننا والعدل 
المعوود بيننا فقد الحدوا حظارضل وشبه التهعز وجل بخلقه لانالحكمة والعدل بيننا 
انماها طاعة التهعز وجل فقط لاحكمة ولاعدل غير ذلك الاماامر نا به‌ای‌شیء كان فقط 
۴ اماالته تعالی فلاطاعة لاحد عليه قبطل ان تکون افماله جاريةعلى احكام السیدالامورین 
اطر بو ببن اس لين ما یفسلونلکن افهالمالیجارية علىالمزةوالقدر:والجبر وت والكبرياء 
والتسلم له وان لايسأل عمایفعل ولامزید کا قال تعالی وقدخاب من خالف ماقال الله 
عزوجل ومعه_ذاكله فلم بتخلصوامن‌رجوع وجو ب التجوير والعبث على اصوهم على 
رعهمتمالى عن ذلك وقالنکلموم لوخلقنا فى الجنة + نم مقدارالنعمة عليناىذلك وكنا 
ابضا تكونغير مستحقین لذلك النعيم بعمل عملناءوادخاانا الجنة بعد استحقاقنا لوم ام 
ف النعمة وابلغ فى اللذة وايضافلو خلقنا فى الجنة لميكن بدمن التوعد علي 1٠‏ حظر علينا 
ولیست النةدار توعد وايضا فااللهتعالىقدعلم ان بعضیم كان يكفر فيجب عليه الخروج 
من انة 
(قال او #د) هذا کل ماقدروا عليه من‌السخف وهذاكله عائد عليوم حول الله تعالی 
وقوته وعونه لافتقول وباتهتمالى التوفيق اماقولهم لوخلقا فيال جنةم نعم مقدار النعمة 
علينا ف ذلك اننا نقول وبالتهتعالى نتايد أ کان‌انتهتعالي‌قادر علی‌ان بخلةنا فيها ويخلقفينا 
قوةوطبيعة فلم ما قد رالنعمة علینافی ذلك اكثر من عامنابذلك بعد دخو لنافيهايومالقيامة 
أوكماء:اذلك امكان غير قادر على ذلك‌فان‌قالوا كانغير قادر على ذلك زوا رمرم تعالى 
وجءلواقوته متناهية بقدر علىامر نا ولايقدر علىغيره وهذالايكون الالعرض داخل او 
لبنيةمتناهية القوة وهذا كفرمحرد وان قالواكازالله قادرا علىذلك اقروا بانه عزوجل 
نعل مهم اصلح‌ماعنده وان‌عنده اصلح‌ممافعل م وایضا فان‌کانواار ادوابذلك‌ان اللذة 
تقب البلاء والتعب اشد سرورا وابلغلزمهمان ببطلوا نم الجنة جلة لانه ليس نیما 
البئةمشوبا باولا تعب وکل‌الم بمدالمهد بهفانه نسى کاقال القائل 

كان الفتى لم يمر بومااذا اکتسی وام يفتقر يومااذا ماتمولا 
فازم على هذاالاصل ان‌محددالّه عزوجل لاهلالنة الامافيها ایتحدد لهم بذاك وجود 
اللذة وهذا خروج عن‌الاسلام ويلزمهم ايضا ان يدخل النبیین والصالین النار ثم 
بخرجیم منها الى الحنة فتضاعف اللذة والسرور اضعافا بذلك ويقال ليم كنا تكون 
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كالملائكة والحو ر العين فان کانواعالین مقدار مامفيهمن نعم ولذة فکناحی كذلاك وان 
كانواغير علین مقدار مام فيدمن الاذةوالنعم فهلااعطام هذه الصلحة ولاىثيء منعهم 
هذهالفضيلة التىاعطاها لنا وهاه لطاعته التىلمنشب بمعصيةفان قالواان الملائكة وحور 
المينقدشاهدوا عذابالكفار فيالنار فقاملهممقامالترهيب قلنا لمم وهل امحاباةو جور 
الا ان بیرض قوما للمعاطب ویقیهم حتی یکفروا فخلدوا فىالنار لبوعظ مم قوم 
|| آخرون خلقوا ق‌الحنة والرفاهية سرمداابدالابدوهل عين الظل الاهذافما بينناعلي اصول 
|| التزلة وکن بقول منالطفاة قتلالثلث فی‌صلاح 'لثلثين صلاحوهل فالشاهدعبث وسفه 
اعظممن عبث‌منقول لاخرهات اضربك بالسياط واردكمن جبل واصفع فى قفاكواتنف 
سالك وامشيك ي طر بق ذات شوكدون راحةفى ذلك ولامنفعة ولكن لا عطيك مد ذلك 
|| ملکاعظما رلعلك فى خلال ضرلى اياك ان تتضرر فتقع فى بثرمنتنة لا بخرجمنها ابدافاي 
مصلحه‌عندذي عقل فى هذا الحال لاسماوهوقادر علي‌آنبمطبهذك الاك دون ان عرضه 
اشىء من‌هذ االبلاءفبذه صفة الله عزوجل عندالمتز لتلا ستحقون من انیصفو اانفسهم بان 
یصفو االلهتعالي بالعدل والحكمة 

( قال ابو تمد ) وأما نحن فنقول لو ان الله تعالی اخبر نا انه فمل هذا كله بسنه‌ماانکر ناه 
واعامنا انهمنه تمالى حق‌وعدل وحكمة 

(قال ابوا تمد ) ومن المحجب انيكون اللهتعالى بخلقنابوم القيامة خلقالانجوعفيهابداولا 
نعطش ولا نبول ولا ءرض ولاعوت ویمزع‌مای صدورنامن‌عل مم لا.بقدر عل ان بخلقنا 
فيها ولا علي ان يخلقنا خلقا ندتذ معه بابتدائنا فیپا کالتذاذنا بدخو هما مد طول النكد 
فبل یفرق بين شیءمن‌هذا الامنلاعقللهاومستخف بلباری تعالى وبالدین‌ وما قو مم لو 
خلقنا الله تعالى فى الجنة لكناغير مستحقينلذاك النعيم فانانقول لهم اخبرونا عنالاعمال 
التى استحققم بها الجنة عندأ نفسكم أفبضرورة المقل عم انمن ملهافقد استحق المنة 
دیناواجبا على ربه تعالي املمتعلموا ذلكولا وجب ذلك الاحتّ أعلمناالته عزو جل انه فمل 
وجعل الجنة جزاء علي هذه الاعمال فان قالوا بالمقل عر فنا استتحقاق ان ملي هذ.الاعمال 
کاروا وكذبوا على المقل و كفروا لام بهذا القول يوجبون الاستغناء عن الرسلعايهم 
الصلاة والسلام ولزمهم اناللةتعالى لم محل‌الننة جزاءط هذه الاعماللكن وجب ذلك 
عليه حا لاباختيارء ولابانهلوشاء غير ذلك لكان له وهذا كف ررد وايضافان شر بم ةموسی 
عليه السلامفىالسبت و حرم الشحوم وغير ذلك قدكان الجنة جزاء‌عيالعمل بهائم)صارت 
الأزجينم جزاء على العمل بوافبلهاهنا الا انالله تمالىارادذلك فتط ولو برد ذلك ليجب 
منذلك شىء فانقا و ابل ماعلمنا استحقاق المنة بذلك إلا بخبرالله تعالى اله حع بذلك 
فقط قيل لهم‌فقد كان اله تمالی قاد راطان بخبر ناانه جمل الجنة حقالنا بخترعنا فا كافمل 
بالملائكة وحور العين وايضا فقدكذبوا فىدعوام استحقاق المنةاجماليم فانرسول الله 
صلی الله عليه وسل قال مامن احد بنجيه ملهاو بدخله الجنةملدقيل ولاانتيارسول اللهقال 
ولاانا الاان‌تفمدنی اللهبرحهةمئه اوکلاماهذامعناء وأًضافضرورة العقل ندرى ازمازاد 
على الممادلة فى الحزاء فيا بینا فاه تفضل حردی‌الاحسان وحور فيالاساءةهذاحي للمېو د 


الكون والوجودفى ذلك 
العام (حكاء أهل لمطال 
وم خروسيس وزینون) 
قولم) الخالص إن الباری 
الاول واحد محض هو 
هوان فقط أبدع العقل 
أوالنفس دفعة واحدة 
ثم أبدع جميع مانحتهما 
دتوسطهما وى بدوما 
أبدعيماأبد عبماجوهر ن 
لاحوز عليما الدثور 
والفناء وذ کرواآنالنفس 
جرمین جرم من النار 
وامواء وجرم من الاء 
والارض فالنفس متحدة 
ارم الذی من النار 
والمواء والجرم الذی من 
انار واموا»متجدباطرم 
الذی من الاء والارش 
فالنفس نظهر أفاعيلها 
فى ذلك الحرم وذلاث اطرم 
لس له طول ولا عرض 
ولا قدرمکانی‌وباصطلاحنا 
هیناه جا وأفاعيل 
النفس فما نيرةبهيةومن 
الجسم الى الجر م بتحدر 
| الور والحسن والبهاء 
ولا ظبرت أفاعي لالنفس 
عندنا مو سطين كانت 


اظلم لیکن مانورشدید 


ودکروا ان النفس اذا 
كانت طاهرة زكبة 
استصحت الا<زاءالنار به 
واموائية وهى جسمهاق 
ذلك العالم جسما روحانیا 
نورانيا علو ياطاهرا مهذما 
من کل ثقل وكدر وأما 
الحرمالذىمنالما.والارض 
فيدثر ويفنى لانه غير 
مشاكل لاخسم السمارى 
لان ذلك ام خفیف 
لطيف لاوز نلهولا تلمس 
واما يدرك من البصر 
فتط كا يدرك الاشاء 
الروغانينة من المقل 
فألطف مایدرك اس 
اللصرى من الجواهر 
النفسائية وألطفمايدرك 
من ابداع الباری تمالی 
الا ار التی عند المقل 
وذ كروا أن النفس :ا 
هی مستطيعة ماحلاها 
البارى تعالی آنتفعل‌واذا 
ر بطها فلوست #ستطيءة 
كالحيوان الذى اذا خلاء 
مدره أعنى الانسان کان 
مستتطيعا فى كل مادعا اليه 
ونحرك اليه واذا ربطهلم 
در حینثذ أن 


مستطيعاوذكروااندنس 


)۱۰۰( 


»۱ 
ف العقل فمل أصول الممتزلة بلزمهم ان بقاءاحد نافي الجنة او النارا کثرمن‌احسانه اواساءنه 


جزاء على ماسلف منه فضل عرد وعقاب زايد لى مقدار ارم وقد فسله الله 
عزوجل بلاشك وهوعدل وحكمة وحق 

( قال ابو تحد) واما قولهم ان دخول النة موجه الجزاء على العمل اعلى درجةواسلى 
رئبة من دخولما بالتفضل الحرد فنقول لهم وباللهتءالى التوفيق هذاخطأ عض لانناقد 
علمنا ان هذا کم انما بقع بينالا كفاء وامتماثلين واماالتهتعالى فليس له کفوا أحدومنكان 
عبدالاخر فاناقال السیدعلبه بالتفضل عایه‌الحرد والاختصاص والحاباةاسنى لهواعلى 
واشرف لرتبته وارفع لدرجته من انلا مطبه شا عقدار ماستحقه خدمته و ستخبره 
ایاه‌هذا مایتکره الامماند مكيف ولسلاحد على التمحق وحینت ذکل‌ماوهبه الله تعالی 
لاحد بينانبيائه وملاككته علیهم السلام وکل ما أخبرةءالى انه اوجبه وکذبه على نفسه و جهله 
حقا لعباده فکل ذلك تفضل‌رد من‌الّه عزوجل واختصاص مبدأ لول ینعم ه‌عزوجل 
حب عليه شىءمنه لابقول غيرهذا الامدخول‌الدن‌ناسدالهقل 

(قالابوتحد) وم بقرون انالملاتكةأفضل من الانبياء علم م جميعهم السلاموصدتوافىهذا 
ثم نقضوا هذا الاصل باصلهم هذا السخيف منتولهم آن‌من دخل الجنة بعد التعريض 
لبلاءفپو أفضل منا بتداء النعمة والتقر يب فنحز على قولهمافضل منالملاتكة على جميعم 
السلام وقدقالوا ان الملائكة افضلمن الانساء فبلى هذاالتفریب ان یکون حن افضل من 
الملائكة بدرجة وافضل من النسين بدرجتين وهذا كفرمحرد وتنانش‌ظاهر واما قولهم 
اننالوخلقنا فيالجنة لمكن بد من التوعدوالنحذرفاننا نقول لهم وباللهتعالى التوفيق <تى لو 
كان مایقولون لمامئع من ذلك ان يخلقوا في الجنة ثم يطلموا منبافيرواالنار 
ویماینوا وحشها وهو لپا وقبحها ونفار النفوس عنها کالذی يمرض لنا عند 
الاطلاع علىالثيران الءقيمة المظءة وان كنا قط لم نقع فيهاولا شاهدا من وقع 
فسباا بل لك کان‌یکونابلغ فى التحذ رمن وصفها دون رۇ ية لک کال بالملائكة وحور المين 
فيكو n‏ والجدوالاغتاط عکانهم وا حتناب‌مانپوعنه خوفمفارقة ماقد 
حصلوا عليه نقول لم يضاقولواهذافهم بعد دخو هم الجنة امباح لبم الكفر والثتم والضرب 
فمابينهمام حظور عليهملزمهم تمادی‌النوعد والنحذير هنالك قانائكو نلواترعنا فيها علي 
الحالالتىتكون فيهايوم القيامةولافرق وكان یکون‌صلح لميعنا بلامكفان قالوا قد سبقت 
الطاعةفى الدناقیل لهم وكذل كکانت تسبق منهمفى الجن ةكالملائكةسواء بسواءوعلابقولونان 
المعاصى و التضارب والتلاطم والتراكض والتشانم ساح لم فال طنذ ولا یقولون‌هذااحد فیحتاج 
الى کسر هذ االقول فان و الى قول ابی لهذ یل ان اهل‌الجنةمضطرون لاختارون‌فیل لهم وکنا 


کون نکون فيه| كذلك ایضا کانکون بوءلقبام فیهافهذ اكان صلح‌للحمیع بلاشك وحذمالا ننكاك 


ليم منه 

( قالا يومد ) واما قوهم ازالله علمان بعضهم یکفر ولابد فیحب عليهالخروج من‌اطِنة 
قلنالهم ایقدر هی خلاف ماع املافان قالوانعم بقدرولکن لا بفعل اقروا انهفملمنترك 
انتدائنافي اه امضاء‌لا سبق فى عامهغيرما کان اصلح لنابلاشك ورجمواالی احق‌الذی‌هو 


قولنا 


(۱۰۱) 
فولناانه تعالى فمل ماسبق فى عامهم ن تکلیف مالا بطاق ومن خلقه‌تعاليالکفر والظلروا نعامه 
علي من شماء و حده لاشربك ل4وترکو اقول م فى الاصلح رانقالوا لا بقدرعی غير ماعا ان بفعله 
جملوءخیرا مضطراعاجزا متناهی‌القوة ضعيف القدرة محدثافى اس وأحالة منهم وهكذا کفر 

وخلاف للقران ولاجماع المسامين نموذ بالّه‌من الخذلان 

( قالأبو د )و هم أي مصلحة للحشرات والسکلاب والبق والدودفى خلقهاحشرات 
ول خلقهاناساً مكلفين معرضین لدخول ال جنة فانةالوالوجعلها ناساً لکفرواقیل مم‌نقد 
جءلالكفار ناسا فكفروافهلا نظر مكنظ رلادود والحشراتفحعلهم حشرات لثلايكفروا 

فکان اصلح ام علي قول وهذا مالا مخلصمنه 

( قال‌ابو جد )و نالیم نقول لهم اذاقلن ان له تعالی لابقدرعياطف لواني بهالکنارلا منوا 
| عانایستحقون معه‌النة لکنه‌قادر ازل إيضطرع الی‌الاعان أخبر وناعن اعانىالذى 
نستحقون به ال واب‌هل بشوبه عندشكم »کن بوجه من الوجوه ان بکون‌عندع اطلافان 
قا انعم پشوبه‌شل ويمكنانيكون باطلاأقرواطي انفسهماسکفر وکنوناء تنېم رازقالوا 
لايش به ك ولا یکن ألبتة ان يكو نباطلاقلنالبم هذا هوالاضطرار بمینه لیست‌الضرورة 
فى العا شيمًا غير هذ || ماهو معرفة لايشو ہاش ك لا عکن اختلاف ماعرف بم افم | هوعل الضر ورة 
نفسه وماعد اهذافووظن وشك فانقالواانالاضطر ارماءابالحو ا سأو باول العقلوماعداء 
فووماءرف بالاستدلال‌قلنا هذ,وعوي‌فاسدتلانم بلابرهانوما كان هكذافمو باطل وتقسيمنا 
هو الحق الذى .مرف ضرورة وبالله تعالى التوفيق 

) قال ابو تمد ) و نسالهماما كاناصلح لاعالمانيكونبريامنالسباع والافاعى والدوابالعادية 
آو آن‌بکون فيهكاهي مسلطة طي‌الناس وعلىسائر الحروان وعلي الاطفال فان‌قالو! خلق الله 
الافاعی والسا ع كخلق الحفرو الحرث ومزحرة لا-کفار 

(قال ابو مد) و رما ريف الجنون ولقد ضل بخلقتها جمع من‌اخذ ولين من جري 
جرى المءتزلة فى ان يتمقبوا على الله عز وجل فمله كالمنانية والجحوس اللذین جعلوا الما 
خالةاغير الحكيم السدلم نقولللءءتزلة انكانتكانقولونمصلحةفكان الاستكثارمن 
المصاحةاصاح وابلغفي الزجر والتحر یف وکل هذه الدعاوى منهم حماقات ومكابرات 
بلا برهان ليست اجو بتهمفيهاباصحمناجوبة النانية والحوس واحاب التناسخ بل كلها 
جاريةفيميدان واحدمن انها کاپادءوی‌فاسدة بلا برهان بل البرهان شقضماوكاباراحعة 
: الى اصل واحدوه و امال افع ال الله عز وجل الذى لا علة لها اصلا و الح عليه ثلا لج 
علي خلقه فم محسن منه و بقیح تصالی‌الله عن ذلك 

( قال أبو مد ) ويقال لاحاب الاصاح خاصة ما معنى دعائکم فى العصمة وام تقولون 


ان الله تعالى قد عصم الكفاركا عصم اامنیت فلم يعتصموا وما »من دعا كم فى الاعادة 
من الخذلان وفى الرغبة فى التوفيق وانم نقولونانهايسعندءافضل ماقداعطا كموه 
ولاف دنه زيدة اد له كم ا ماک فا وانم تقطعون على 
انه لا قدر طى ان یمینگم فى ذلك عقدار شعرة زائدة علي ما قد اعطا کموه‌فیلدعاوک | 
فى ذلك الاضلال وهزل وهز کمن دما الى الله ان يحمله من بی آدم او آن‌حعل النى 


النفس وأوساخ اسد 
اعانکون لازمة للانسان 


| من جبة الاجزاء وأما 


التطبير وال ذيب فمن 
حبةالكللانه اذاانفصلت 
الله ل الكلية من اللفس 
الحزئية والعقل اطزئی 
من العقل الكليغلظت 


۷ا کا سفلت احدت 
بالجرم من حيزالماء والارض 
وما ثقيلان بدهبان‌سفلا 
وكلااتصلتالنفسالحزئية 
بالنفس الكلية والءقل 
الحزئى بالعقل الكلي 
ذهت علوا لاما 'تتحد 
با لجسم من حبز الناروامواء 
وكلاما اطیفان پذهبان 


| علوا وهذان اطرمان 


مرکنان وکل واحد منهما 
من جوهرين واجناع 
هذين الرمين يوجب 
الاحاد شيا واحدا عند 
الحسن البصري هاما عند 
الحواس الباطئة وعند 
العقل فليدت شيثاواحدا 
فى هذا العالم مستبطن فى 
ارم لانه أشد روحانية 
ولان هذا الم ليس 
مشا کلاولامانساو ارم 


مشاکل و انس لہ ذاالمال 
فصار ارم آظر مركن 
الجسم جانسة مذا الا 
وتركيبسه وصار الجسم 
مست‌طنا فى ار ملانهذا 
العام غير «شاكل لهوغير 
محانس فاما فى ذلك العالم 
قالحسم ظاهرطى الحرم 
لان ذلك العالمعالم الحم 
لانه عانس ومشاكل له 
ويكون لطيف الحرم 
الذى من لطيف الاه 
والارضااشاكل لحوهر 
النار والهواء مستيطنا 
ف الجسم كا كان الجسم 
مستطنا فى هذا العالم 
ف الحرم فاذا كان هذا 
ذ) ذکرواهکذا كان ذلك 
الحم بافیا دائ لا جوز 
علءه الدثور والفناء ولذته 
دائمة لا تملها النفوس 
ولا العقرل ولایفذذلك 
السرور وامیور و نقلوا 
عن افلاطون أستاذم لما 
كان الواحد لابدء له صار 
اة کل متناه واما صار 
الو احدلا نما یهللا نه لا یده 
لدلا لانه لانهاية له وقال 
يلغي للمرءآن «نظركل وم 
الى وحبه فى المرآة فان 


)۱۰۳( 


تن تن ی تسس نت تسس نس تس رم 1771 مس از سس ] 


نبيا وامحر حجرا وهل بين الامرین فرق فان الدعاء عمل امر الله تعالى بهفقيل هم 
ان اوامره تمامى من جملة افماله بلا شك وافعاله عندك تحری عل‌ماحسن فىالعقل ويقبح 
فيه يه فى المعبود وفها ند | وعلي المكة ددم وقد عامنا انه لا محسن فى الشاهديوجهمن 
الوجوه أن يامر احدا يرغب اليه فيا ليس ببده ولا فما قد اعطاه‌یءوکلاهذینالوجهین 
عبث وسفه وم هرون باجمعهم ان الله تعالى حكم هذا وفعله وهو امره لهم بالدعاء اليه 
اما في لاد توصف عندم بالقدرة عليه واما في قد اعطام اياه وهو عندم عدل وحكدة 
فنقضوا اصاهم الفاسد بلا شك واما حن فاننا ول ان الدعاء عمل امي نا الله عر وجل 
به فیا بقدر عليه ثم ان شاء اعطانا وان شاه منمنا اياه لا »قب كمه ولابسالمایفعل 
( قال أبو تمد ) وان فی ابتداء الله عز وج لکنابه المتزل الينا بقولهتمالی آما لناان 
نقوله راضيامنا أن نقوله « إهدنا الصراطالستةم‌صراطالذین انعمت عليهم غیرالفضوب 
عليهم ولا الضالين » ثم ختمه تعالى کنابه أ أمرا لنا ان نقوله راضيا بقوله ۾ قل اعوذ 
برب الناس ملك الناس اله الناس من ثر الوسواس الخناس الذى بوسوس فى صدور 
الناس من الحنة والناس # لا بين بيان فى تکذیب القائلن بانه ليسعندالته تمالی‌اصلح 


ا فمل واه غير قادر على کف وسوسةالشيطان ولا علي هدى الكفارهدى يستحقون 


به ااثوا ب کا وعد ااپتدين لأنه عز وجل نص على انه هو الطلوب منه‌المون‌لناوالدي 
الى صراط من خصه بالنعمة عليه تمالى وضل فلولا انه تعالى قادرا على المدى ال کور 
وان عنده عونا علي ذلك لاو تبه الامن‌شاء دون من ۸ ر شا وانه‌تعالي انعم عي‌فوم‌باشدی 
وم ينعم به علي آخرین لا امس نا ان ناه من ذلك ما لاس بقدر عليه او ما قد اعطاه 
باه ونص تعالی على انه قادر على دمرف وسوسة الشيطان فلولا انه تعالى بصرفها تمن 
إبشاء لما امرنا عز وجل ان نستعيذ مما لا بقدر على الاعاذة منه او مما قد أعاذا بعد منه 
( قال ابو جمد ) ولا خلس لهم من هذا اصلاثم نسأهم ای مصلحة لامصاة فى انجءل 
بعض حركتهم وسكونهم كبائر بستحقون علیها النار وجءل بعض حركانهم وسكونهم 
صغائر مغفورة ولقدكان اصلح ان محساپا كلها صذاثر «خفورة ولقد اصلح ان معلا 
كلها صذائر «غفورة فان قالوا هذا آزجر عن الممادى واصاح قبل شم فبلا اذ ه وکا 
تقولون جعلما جميعها كبا ثر زاجرة فهو ابلغ فى الزجر 

(قال ابو تمد ) وقد نص الله تعالى فى القرآن ايا ت كثيرة لا تمل ناويلا تكذيب 
الحزین لربهم تعالی ولدس مكنم وجود آية ولا سنة يتعلقون ۴ أصلا فنهاثولهتعالى 
٭ ان هی الا فتنك تضل بها من تشاه ودی من :شا « أفل یک 
فتنة بضل بها عض خلقه حاثی لله من هذا الكفر ۳ ول تعالى حاكيا عن 
الذرين اثنى عليهم من مومتی الجن انهم قالوا * وأا لا ندري اشرارید يمن فى الارش 
أماراد بهم رم رشدا » 

( قال ابو #د ) وصدقهم الله عزوجل فى ذلاث اذ لو آنکره لما آوردهثنیا علييم بذلك 
وهذا فى غاية اليان الذي قد هلاك من خالفه و بطل به قول الضلال الماحدين القائلين 
ان الله تعالى أراد رشد فرعون وابليس وانه ليس عنده أصلح ولا بقدر لها عل هدى 


ن عنده أصلح من 


اصلا 


)۱۰۳( 


أصلا * وقال تعالى هه ولقد ذرأنا لهنم کثیرا من الجن والانس » فلت شعری ای 
مصلحة هم فى ان پذآرم جم نعوذ بالله من هذه الصلحه * وقال تعالی#وقهم‌السثات 
ومن تق السثات بومثذ فقد رحمته فصح انه تمالى هو الذى بق السيئات وان الذى 
رحمه هو الذى وقاء السيثات لان من لم بقه السيئات فلم يبرحمه وبلا شك ان من وقاه 
السثات فقد فعل به أصلح ۶ فمل عن لم بقه اياها هذا مع * قوله تعالى « ولو شنا 
لا تبنا كل نفس هداها ولو شاء ربك لامن من فى الار ض كلهم جميما » ولا شك من 
لدماغه أقل سلامة او فى وجهه من برد الحباء شیء فى ان هذاكان أصاح بالکفار من 
إدخاهم النار بان لا بؤتهم ذلك الحدى وان کانوا كا يقولون من دخوهم الجنة بغير 
استحقاق * وقال تعالى * وحبباليكم الايمانو زينهفى ةلو بكم وكرءاليكم الكفر والفسوق 
والمصيان أولئك م الراشدون فضلا من الله ونممة والله علم حكم ٭ فليتشعرىأين 
فمله تعالى بهوّلاء . نسال الله ان يحملنا منهم منفمله بالذين قال فيهم انه خم طي قلوبهم 
وزين لهم سوءافاعالهم وجمل‌صدورم ضيقة حرجة ان من ساوى بين الامرين وقال 
]| ان الله تمالى لم بعط هؤلاء الا ما أعطى هؤلاء ولا أعطى من الهدى والاختصاص عد 


وابراهم وموسى وعیسی ويحى واملائكة عليهم السلام الاماأعطی! بلس وفرعون وبا 
جهل وأبا لوب والذى حاج بر احیمفی ربهواليهودوالنصارى و الحوس وامتقيلينوالشرط 
والبفائيين والعوهر وود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذى الاوتاد الذين طفوافی 
فى البلاد فا کثروا فيها الفساد بل سوى ف التوفيق بين جميعهمولم بقدر لهم‌عي‌مزید 


من ااصلاح الیل ایاء عدیم الدين وماحوابه الا قوله تعایی * ازر بك لمالر صاد#وقال 
عز وجل» كان الناس أمةواحدة فبعث الله النديين مبشرين ومنذرين 

(قال أبو تمد ) فايماكان أصلح للكفار الخلدين فى النار أن 0 معالمؤمنينا..ة واحدة 

0 لاعذابعليهم أم بمشة الرسلالييم وهوعز وجل يدرى انهم لابؤمنون فیکون ذاك 

ا سينا الى تخليدهم فم وقال تعالى ٭ وہ یی لهمان كيدي من . وقال تعالى. ولا نحسبن 

الذي نكفروا انما ؛لى لهم خيرا لانفسهم انما على لحم ليزدادوا إثما ولمم عذاب مبين .وقال 


|| تعالى سنستد رجهم من حي ث لايعالمون 

(قال أبوجمد) وهذا غاية البیان فان الله عزوجل أراد مهم وفمل .هم مافیه فساد أديانهم 
وهلاكهم الذىهوضد الصلاح والافاى مصاحة لهم فى أن ستدرجوا الى البلادمن حيث 
لا یعلمون وفى الاملاء امم لبزدادوال عا ونص تعال يأ نكل ذلك الذى فعلهليسمسارعة لوم 
فى الخير فطل قول هؤلاءالبلسكى حلةوا مد للهربالعالمينوقال تعالى . واذا أردنا أن 
نهلك قرية امر نامترفيما ففسقوا فیرانحق علیها القول فدمرناها تده‌برا . فبل بعدهذا 
مان فى أناللهعز وج لأراد هلاکېم ودمار م ول ردصلاحپم‌فامر مترفيماباوامر خالفوها 
ففسقوافدمروا تدمير فاا کان أصاح لهم ان لايؤمروا فيسلمواأوان یومروا وهو تعالی 
دري انهم لايانمرون فیدخلون النارفانقالوا فاحملوا قوله تعالىامر نا مترفي هال ظاهره 


قلنانعم‌هکذانقول ولیقل‌تعالیانه آمرم بالفسق واعاقال تعا ىأمر نام فقط وقد نص‌تمالی || 


كان قبيحا لم يفم ل قبيحا 
فيجمع بين قببحين وان 
كان حسنا آم يشنه قبح 
وقال انك لن تحد الناس 
الا رجلين اما موخرافی 
نفسه قدمه حظه‌اومقدما 
فى نفسه آخره‌دهره فارض 
با أنت فيه اختبارا والا 
رضبت‌اضطرارا لکا 
الذين تلوم فى الزمان 
ان فى رماتل 
ارسطوطاليس ومن تابعه 
على رأبه مثل الاسکندر 
الرومی والشيخ البونای 
ودرا لیر غرم 
وكليم على رأى 
ارسطوطاليسف المسائل 
الى نوردها عن القدماء 
وحن نذ کر من آرائه 
اهلق ترشاب انال 
الق شرعت فما الاواثل 
و خالفهم ۳ حرون 
وخصوها فى ستة عشر 
مسثلةرأی زار سطوطالیس) 
ن نیقوماخوس منأهل 
اسطاخوا وهو القدم 
الشپور والعل الاول 
و الحكيم الطلقی عندم 
واعا ولد فى آول‌سنة من 
ملكازدشير بن دارا فل 


أنت عليه سبع ةعشرسئة 
أسلمه أبوه الى افلاطون 
فمكث عنده‌نیفا وعشرين 
سنة واتماسموهبلممم الاول 
لا نهو اضع التعالم المنطقية 
وخر جما منالقوةالىالفعل 
وحكمباح واذغ الحو 
وواضعالمروض فن نسبة 
النطق الى اامانی الق فى 
الذهن سبة الا<و الى 
الکلام والمروض الى الشعر 
وهو واضع لا بمعنى انه 
لم يكن المعاني مقومةبالمنطق 
قبله فقومها بل نی أنه 
حر د اله عنامادة فقومها 
تقر با الىأذهان التعلمین 
حتی یکون کالیزان عندم 
برجمون اليه عند اشتياه 
الصواب بالخطا والحق 
بالباطل الاانهأ حم لالقول 
امال الممهدين وفصله 
التاخر ونتفصيل الشارحين 
وله حق البق وفضيلة 
التمهيد وكش هف الطبيعات 


والالپيات والاخلاق 
معر وفة ولم اشرو حكثيرة 


وحن خترنا ی‌انقل 
مذهبه شرح امسطیوس 


المتاخرين ورئيسهم أبو 


(:۱۰) 
امثالک فنمن تمالی علي ان اسححاب النبى صلی الله تمالی عليه وس لو تولوالایدل فوماغیر لا بکونون 
امشالهم وبالشرورةنعلم اندعز وجل انما رادخير امنهم فقدصحانهعز وجل قادر عي‌ان بخلق 
اصلح منهم وقال تمالى ها نالقادر ون على ان ندل خيرا منم »وف هذاكفاية وقال تما لی واعسیر به 
ان طلقکن ان ,مداه ازو احا خیرامنکن ‏ فېل فی البيانفى ان الته تا لی قادر علي ان :فمل اصلح تمافمل 
وان عندهتءالى | صلح ها عطي خلقه ابيناواوضح او اصح‌من اخبارء تملینه‌قادرطي ان يبدل 
ندنه صلی الله علبهو سل الذی هواحب‌الناس‌البه خیرامن الازو اج اللوانی‌اعطاه واللوای‌هن 

خير الناس بعد الا ندیاء علممالسلام 

(قال ابو مد) فطل قول القرالشاذة أصحاب الاصلح فى انه تعالى لا بقدرعلىاصاح مافعل بعباده 
(قال! بوتحد) نسألالته العافيةمما ابتلام به ونسالهالبدى الذىحرمهم اياء وکانقادر ای ان 
يتفض لعليهم به فل يرد ومانوفيقنا الابلتهعز وجل وهو حسبنا ونعم ال وکیل 

(قال ابو مد )كل من منع قدرةالله ءزوجل عنثىء مماذكر نافلاشك فی‌کفره‌لانه عجزر به 
تعالى وخالف جميع اهل الاسلام 

(قال أبو مد) رقالوااذا کان‌عنده اصاح مافعل بناو كيتنا اياموليس بخيلاو خا افعال 
عباده وعذبهم عليهاولم بکن‌ظال افلا كر واعل منقال انه جسم ولايث.هخلقه وانهيقولغير 
الحق ولابکون كاذياً 

(قال! بوتمد) فجوابنا وبإلتهتمالى التوفيق انهتعالىم بقل انهجسم ولوقالهلقلناءولميكن ذلك 
تشبيهاله بخلقهو ,قل تعالىان.قول غيرالحق بل قدا بطل ذلك وقطع بانقولهالحق فن قال 
على انته مالم ةله فبو ماح دكاذب طلي اللهءز وجل وقد قال تمالی انه خا یکل شي » و خلقناومانعمل 
وانهلوشاء لهدىك لكافروانه غيرظالم ولابخيل ولا مسك فقلناماقال م نکل ذلك ولمنقل 
مال بقل وقلنا ماقام بهالبرهانالعقلى من انه تعالیخالق‌کل‌موجود دونه وانه تعالى قادر على 
کل‌مارسال‌عنه‌وانه لاو صف بدی» من‌صفات العبادلاظ ولا بخل ولاغير ذلاكو لم نقل‌ما ند 
قام البرها نالعقلى على انه باطل من انه جسم اوانه قو ل غير ا لحق وقال .ءض اهاب الاصلح وهو 
ابن بددالغزال ليذ مد بنشببب تاميذ النظام الىان عندالته الطافا لواتىباالكفارلا منوا 
اعا نايستحقون معهالثواب الاان‌الثواب الذى يستحقونه علىمافمل هم اعظم واجل فلبذا 
منعهم تلك الالطاف 

(قال ابو جد) وهذا مويه ضعيف لاا( ماسالنام هل يقدر الله تعلی عي الطاف اذاانيبهااهل 
الكف رآمنو ااعانا يستحقونبههثل هذاالثواب الذىيؤتيهم علي الابما ناليوم اواكثرمنذلك 
الثواب فلا بد له من ترك قوله او سحز ربه مالي 

(قال) بوتمد) ونسال جميع احاب الا صلح فنقول‌م وبالتهتعالىالتوفيق اخبرو ناعنكل من 
شاهد براهين الاندياء عذيهم السلام من لملابو من به و تحت عنده بنق ل التو اتر هله حذلك 
عندم حة لامحال للشكفيها انها شواهدموجبة صدق نبوتهم أملم بح ذلك عندم الا 
بغالب الظن و بصفة انهامایمکن ان بکونتتخیلا أوسحراأونفلامدخولا ولا بدمن أحد 


الوحپین فان‌قالوا بل‌صح ذلك عندم محة لا محال للشك فا وثدت ذلك ق‌عقولمم بلاشك ۱ 


قلنا 


)۱۰۵( 


قلناهم هذا هوالاضطرار نفسه الذى لااضطرارفالعالم غيره وه ذه صفة کل‌من‌ثبت 


عنده شیء ثبانا متبقنا کمن یتيقن بالخبر الموجب للعلم موت فلان وكون صفين وال 
وكسائرمالم يشاهدامره محواسه فالکل عي‌هذا مضطرون الىالايمان لامختارون له وان 
قالوا يصح عندم‌ثیء من ذلاك هذه الصحة قلناهم فماقامت علیهم ححةالنبو:قط ولا 
صحت لته تعالی عليهم ححةومن كان هكذا فاختباره للاعان اهو استحباب وتقليد 
وانباع لامالت اليه نفسه وغلب فىظنه فقط وفىهذا بطلان‌جیم الشرائموستوط ححة 
الله تعالى وهذا كفر عرد 

یز الكلامفىهل نت نمی نعمة‌ع ی الکفار أملا دم 
( قالابوجمد ) ا<تلف التکلمون فیهذهالستلة فقالت الممتزلةان نعمالله تعالی‌ی‌الکفار 
ف الدبن و الدنیا کنعمه طل‌المؤمنين ولافرق‌وهذا فولفاسد قد نقضناء نذا وللهالدوقالت 
طائفة آخری ان التهتمالى لانعمةلهط ,كاف راصلالا فيدين ولادنیاوقلت طائفة لهتعالىعليهم 
نعم فيالد نيا فامافىالدين فلائعمة لهعليهم فيه أصلا 
( قال ابو مد ) قال الله عزو جل « فان‌تنازعتم فيشيءفردوه الى الله والرسول ا نكنم 
تومنون بالله واليوم الاخر »* 
( قالابوتمد ) فوجدنا اللّهءزوجل يقول ‏ التهالذى جمل له الليل لتسكنوافيه والنبار 
مبصرا ازالله لذو فض لعل الناس ولکن اكثرالناس لابشکرون ٭ وقالتءالى » الذى 
جعل لني الارض قرارا والسماء بناء وصورع فاحسن صوركم ورزفع من الطيبات 
ذلع الله ریک 0 
( قال ابو د ) فیذا موم بالخطاب بانعام الله تمالی مكل من‌خلق الله تعالى وعموم لمن 
يشكر من‌الناس والكفار من جملة ماخاتی اللهتعاللي بلاشك وامااهل الاسلام فكلبمشاكر 
له تمالی بالاقرار به میتفاضلون فى الشكر ولیس احدمن الخلق سل غكل ماعليه من‌شکر 
الله تعالى فصح اننم الله تعسالی فى الدنيا على الكفا رکپی‌عی المؤمنين ورا أكثر فى 
بعضهم فى بعض الاوقات قالتمالى چ بدلوا نعمة اله كفرا وأحلوا قومهم دارالبوارجهم 
يصلونها وب القرار به وهذا نص جلىطلى نم القهتمالطيالكفار وانهم بدلوهاكفرا 
فلايحل لاحد ان بمارش کلام ر بهتعالى بر یه الفاسد وامانعمة الله فى الدينذان الله تعالی ارسل 
الييم الرسل هادين هم الی‌مایرضی اللهتعالى وهذه نعمة عامةبلاشك‌فلما کفروا وجحدوا 
نعم الله تعالى فى ذلك آعقبهم البلاء وزوالالنعمة کافالءزوجل » انالله لابنیر مابقوم 
حت يغيروا مابانفسهم » وباله تعلی تتايد وهو حسيناونم الوكيل 


( والکفر والطاعات والمعاصى والوعد والوعید) 
( قالابوممد ) ا<تلف الناس فى ماهية الاجان فذهب قوم الي ان‌الاعان اما هو معرفة 
لته تعاليبالقلب فقط وا نأظهراليهوديةوالنصرائية وسائرانواع الکفر بلسانه وعبادتهفاذا 


عرف الله تعالى بقلبه فهو مس من اهل الجنة وهذا قول الي عرز الم بندفوان والى 


١5 (‏ الفصل ف الملل ثالث ) 


على بن سينا وأوردناتكتا 
من كلامه فى الالميات 
وأحلنا باق مقالانه فى 
المسائ لطي نقل المت خرن 
اذلم يخالفوه فى رأيولا 
ازعوه فى كالقلدن 
له التهالكين عليه ولیس 
الامر على ما مالت اليه 
ظنومم . المسثلة الاولى 
فى ابات واجب الوجود 
الذیه واح رل الاول وقال 
فىكتاب ائولوجیا من 
حرف اللام ان اموهر 
بقال‌علی ثلانةآضرب اثنان 
طسعیان وواحد عير 
متحرك قال آنا وحدنا 
التحرکات‌علي أثر اختلاف 
جهاتها وأوضاعما ولابد 
لکل محر ك من عر ك 
فاماأن ا محر ك بکون متحرکا 
فيتسلسل القول ولا 
صر والا فستند الى 
عر 0 غير متحرك ولا 
جوز أن یکون فيه ثيه 
مابالقوةثانهحتاج الىثئىء 


آخر بخرجه من القوة 


الى الذءل فالفمل اذا اقدم 
علي مابالقوة وکل جااز 
و<وده فی طعت معی 


مابالقوة وهر الامكان 


)۱۰2( 


اطسن‌الاشعر ی البصری واصحامما وذهب قوم الىان الا عان‌هو افرار باللسان له تمای 
وان‌اعتقد الکفر بقله فاذا فملذلك فپومومن من‌أحل النة وهذاقول تمدن کرام 
السحستاني واصحابه وذهب قوم الی‌ان الاعان‌هو العرفة بالقلب والافرار بللسان معا 
فاذاعرفالمرء الدين بقلبه واقر بلسانه فپومسا كام ل الايمان والاسلام وأن الاجمال لاتسمى 
اعانا ول‌کنها شرائع الاعان وهذ اقرل انى حنيفة النعان بن ثابت الفقيه وجماعة من 
الفقباء وذهب سائر الفقبا » واصحاب الحديث واشتزلة والشيعة وجميع الخوارج الى 
ان الاعان هو اامرفة بالفلب بالدین والاقرار به باللسان و العمل با طوارح وان كل طاعة 
وعملخیر فرضاكان اونافلة فهىايمان وکل ماازداد الانسانخيرا ازدادايانه وکاععی 
نقص اانه وقال تمد بن زياهالمريرى الكو من امن باللهعز وجل وکذب بر سول الله صلی 
الله عليه وسل فلس موّمنا على الاطلای ولا كافرا على الاطلاق ولكنه ٠و‏ من كافر معا 
لانه آمن بالتهتعالى فهو من وکافر بالرسول صلىاللّه عليه وسل فهو کافر 

(قال ابو تمد ) فححة الجبمية والكرامية والاشعریه ومن ذهب ٠‏ ذهب الى حنيفة حجة 
واحدة وهى انهم قالوا انا ازلالقرآن بلسان عر ني سين و بلغة المرب خاطبنا اللهتعالى 
و رسول اللهصلى الله عليه وسم والاءانف الاغة هوالتصدیق فقط والعمل‌باطوارحلاسمی 


والجواز فيحتاج الى واجب 
به يحب وكذل ككل متح رك 
وتاج الى محر كفواجب 

الوجودبذانهذاتوجودها 


غير مستفاد من وجود 
غيره وکل ٠وجود‏ 
فو حوده‌ستفادعنه بالةءل | 
وحائز الوجودلهفى نفسه 
وذاته الامكان وذلك اذا 
آخذته بشرط علته فله 
الوجوب واذا آخذنه 
بشرط لاعلته الامتناع ۰ 
المسثلة الثانية فىأنواجب 


الو جرج واحدا الخ !| فالاغة تصديقا فليس اانا قالوا والاءانهوالتوحيد والاتمال لانسمي توحيدا فليست 
المد الاول واحد من الامان ووجحب ان لایکون مؤمنا قالوا وهذء اة اعانلزم اصحاب الحديث خادةلانازم 


حيث نالعا واحدوبقول 

أن الكثرة بد زان ]| ( قالابوعمد ) مالهم حمحة غير ماذ کرناوکل ماذ کروا فلا حجة لهم فيهأصلا لا نذکره 
اد ليست هى رة | انشاء الله عز وجل 

العنصر وأماماهو بالا نم ( قالابوتمد ) انالابمان هوالتصديق فاللغةفبذاحجة ط‌الاشعرية والحهمية والكرامية 


مبطلة لاقوالهم ابطالا تاما كافيا لاحتاج معه الىغيرءوذلك فوم ازالايمان فىاللغة التى 
مانزل القرآنهوالتصديق فليس كقالوا عی‌الاطلاق وماسمى قطالتصديق بالقلبدون 
افيف بالاسان ایمانا فىلغة السرب وما قال تطعربيان منصدقشيثًا بقليه فاعلن 
التكذيب بدبقلبه و باسانه وانه لاسمى مصد قابه اصلاو لا مومنابهاامته وكذلك ماسمى قط 


لانه عام قاعم بالذل 
لا خالط القوةفاذاا محر 


الاول واحد بالكلمة 

والندد أى الاسم والذ إن | التصدیق باللسان دون التصدیق بالقلب ابا نایلمة المرب اصلاعلی‌الاطلاق ولاپسمی 
قال فحرك المالم و بر || تصديقافى لغة المرب ولااعانا .طلقا الامن صدق بالذىء 0 واسانه معا فطلتعلق 
لان الال واحد مذانقل | المهمية والاشءرية اللفة جمله ثم تقول لمن ذهب مذهب أي حنیفة ف آن الا بمان‌انما 
اسطیوس وان من أا هوالتصدیق بالسان والقلب مما وتعلق فيذلك بالغة ان تعلقكم بالالاحجة لكمفيه 
EOE‏ أصلا لان اللغة حبفيها ضرورة ان كلمن صدق بشىءفانه «ؤمن به واتم والاشعریه | 


والجهمية والكرامية كلك توقعون اسم الا .مان ولا تطلةونه علي كل من صدق بشيه 
ماولانطلقونه الاعلى صفة محدودة دون ساثر الصفات وهی من صدق بالله عز وجل 
و رسوله صل الله عليه وسم و کل ماحاء به القران واللعث والجنة والنار والصلاة 
والزكاة وغبر ذلك مما قدأجمعت الامة عی‌آنه‌لایکون موّمنا من یصدق‌به وهذا خلاف 


المبدأ الاول واحد من 


۱۰۷ 
اللغه محرد فان قالوا إنالشريعة اوجبت علينا هذا قلنا صدقتم فلا تتعلقوا باللغة حیث 
جاءت الشريعة بنقل اسممنها عن موضوعه ف اللغة کافعلتم آنفا سواه سواء ولافرق 
(قالابو#د) ولوكانماقالوه رحا لوجب ان بطاق‌اسم الايمان لكل من صدق بشىءما 
ولكانمن صدقبالاهيةالحلاج وبالاهية المس.حوبالاهيةالاوثانمؤء:ين لالم مصدفونعا 
صدقوابه وه الا بقوله أحدممن بنتمي الى الاسلام بلقائله کافر عند جیهم ونصالقران بكفر 
هن قالبذاقالالهتعالى * و يريدون آنفرقوا یناه ورسله ويقولون تومن ببعض وتكفر 
بدعض وير يدو نان يتخذوابين ذلك سبيلا لك «الكافرونحتقا ۾ ذهذااللهعز وجلشهد 
بان قومابۇ منون ببعض الرسل وبالله تعالى و یکفرون بش فل حز معذلكان يطلقعليهم 
اسم الايماناصلا بل اوجب ماسم الکفر بنص القرآن 
:9 قال ابو تمد 9 - وقول #دبن زيادالحريرى لازم لذ الطوائ ف كلها لابنفكرنعنه 
عل مقت غي الاخة ومو جبهاوه وقول ل تاف مسامانف ان هكفر عرد وا نه خلاف للق رآ ن کا دکرنا 
( قال ابو #د ) فرطل ته لق هذه الطوائف ,لاخ ةجملةواما قوم انه لوكان العمل يسمي اعانا 
لكان من ضيع منه شيئافقد اضاع الايمانو وجب ازلايكون مو منافانىقات لبعضهموقدألزهنى 
هذا الالزاءكلاما #فسيرمو بسطه انتالانسمي فيالشريءة اما الابان ,أمر نالل تعالى أن نسميه 
او ببح :ال باللص‌ان تسمب‌لا تالا ندرى مرادالله عزو حل‌مناالابوحی‌واردمنعنده عاینا 
ومع‌هذافان له عز وجل یقول‌منکرالن سمى فىالششر يعةشيما بير إذنهء زوجل « انهىالا 
اسا متم و هاا م وآ بوک ما نزل له بهامن‌سلطان‌ان تبون لا الظن وماتبوى الأ نفس ولقد 
جاء م من بهم ا مدیم للانسان ما٤‏ نی« وقال تعالى» وعلآدمالاس کلام عر ضهمطي الملاككة 
فقال| نبو فى باسماء لاء ان كنم صادقين قال واسبحانك لاع ل:االاماعامتنا ب فصح انهلانسمية 
مباحة للك ولالانسيدونالله تعالى ومن خالف هذافقد افتري طيالله عز وجلالكذب 
وخالفالقرآن فتح نلا نسمی مو مناالامن‌سء له عزوخلمو مناولا نقط الا مان يمدو جو به 
الاعمنآسقطه الله »زو جل عنه و و جد نا بمض‌الاعمال ااتی‌سیاهالقهءز و جل ای نام س ةط الله 
عز وجلا مالاعان عن‌تارکپاف محزلناان نقطه‌عن لذلك لکن نقول‌انه ضیع بض الا مان 
ولیضیع كله کا اء النص علي مانبين ان‌شاء له تعالی 
(قالابو#د) فاذاسقط کل ماموهت به هذءاالطوائ ف كاواو لمق 4 حجة أصلافلتقل عون 
له زو حل وتا ده‌ی سط <حة او لالصحیح الذىهوقول جمبور اهل الاسلام‌ومذهب 
اججاعة واه لالسنةواداب الأثارمن‌ان الاعانءقد وقول وعم ل وفي بط مااحلناه‌مانقدزا 
به قول‌اار جثة وبالله تعالىالتوفيق 
( قالابو#د) اصلالا عانکافاناق اللغة الآص د بق بالةاب وباللسان معابای‌ثیءصدق‌الصدق 
لاشی»دون‌شي»البنذالاآن له عزو جلع انر سول التهصلى ابت عليه وسم اوفع لفظة الاییان 
علي المقدبالقلبلاشیاء دود ة غصوصةمعروفة لاع العقد اكل شىء واوقعم اا بضاتمالى عى 
الاقرا ربالا -ان بتلكالاشياءخاصة لاماس واهاراوق!ابضاع اعمال ا جوار لكل ماهر طاعةله 
تمالی فقط فلايحل لاحد خلاف الت تمالی فا نزاه وحي به وهو تمالی خالقی الاغة واهلهافهو املك 
بتصر يغهأوا بقاع اسهائها عليمارشاء ولا عحب اعحب من‌اوجدلامری القي سأولزهي رأو 


حرث انه واحب الوحود 
لذاته قال ولوکان كثير 

ا جل واجب‌الوجود عليه .. 
وعل غبره بالتواطىه 
فیشملها جنسا ویتفصل 
آ«دما عن ال خر نوما 
ذترکب ذاته من جنس 
وفصل سبق أجزاء 
ارکب طي ال رکب سبتا 
بالذات فلا کون واجبا 
بذاته ولانهلو لم يكن هو 
بعيئه لذاته لا لثىه عينه 
بل أمر خارج عنه فكان 
واجب الوجود بذلك 
الامر الخارج فلم يكن 
واحا بذاته هذا خلف 
المسثلة الثالثة فى انواجب 
الوجود لذائه عقل لذانه 
وعائل وممقول لذاتهعقل 
من غيره أو يعقل اماانه 
عقل فلانه حردعن‌الادة 
منزه عن الاو ازم المادية 
فلا تحب ذائهعنذاته 
وأماانه عقللذاه فلانه 
عرد لذانه واماانه‌معقول 
لذائه فلانه غير حوب 
عن ذاته بذاته أو بغيره 
قال الاول يعقل ذانه ثم 
من ذانه يعقل کل شىء 
فهو يعقل الما السقل 


(۱۰۸) 


طریر اوالحطيئة اوالطرماح اولاعرانی‌اسدیاوسامی او میمیاومن‌ساثر ابناء المرب بو ال 
على عقسيه لفظان شمر او نثر جاه في اللذة وقطع به ول بمتر ض فيه م اذاو جد لله تعالى خالق اللغات 
واهلها كلامالم بلتفت اليه ولاجءله حح وجهل بصر فهعن وجهه وحرفه عنمواضعه و يتحيل 
فى احالته ماوق له علیه واذااوجدلر سول ال صلی الله عليه و ا كلامافمل بهشل ذلك ونالله 
لقدكان تمد بن عبد الله ن عب دا لطلب بن هاشم قبل ان بكر مه الله تعالی بالشوة وایام کو نه فتى بمكة 


الى انتقال وتردد من 
معقول الى معقول وانه 


لیس يعقل الاشياء علي انها 
آمور خارجة عنهؤءقلم) ]| بلاشك عندكلذى مسكةمنعقلأعل بلذة قومه وافصح فیواواوليبان يكونمانطق بدمن 


مئهكحالنا عند الحو إن || ذلك ححةم نكل خندفى وقیسی ور می وأيادى وتیمی‌توقضاهی وميرى فكيف بعدان 
بل یمقلما من ذانه‌ولاس اختصه الله تمال النذارة و احتاهاو ساطة ببنهو بين خلقهواجرىعلى لسان هكلامه وضمن حفظه 


وحفظمابا يبه فاي ضلال اضل من بسمع لبيدبن: یمةن‌مالك بن جمفر ب نکلاب یقول 


کو نه مانلا وعقلا سحب 

وجودالاشياءالمقولة مق | فلت فروع الابرقان واطفلت » لبتین ظباوها ونامب 

یکون وجو وها قر ل ]| جله حجةوابوزياد'لكلانى بقول‌ماعرفت العربقطالابهقان واعاهواللهق بیت‌سروف 
عقلا بل‌الامر بالمكسأى و.سمعقولابناحمر کناءنقلقعن‌ماموسة الححر وعاماء اللغة قولون‌انه!سرف‌قط لاحد 
عقلهللاشياء جملمام وه :اأ من‌العرب انه‌سمی النارماءوسةالاابن احمرفیحله ححةويحيز قول‌من قالمن الاعر اب 
وليس للاول ثىء يكله هذا ححرمن خرب وسائر الشواذعنممهوداللغة مابكثرلو تکلفنا ذكره و نحتح بكل ذلك ثم 
فبوالكامل لذاته الكل عتنع من بقاع اسم الايما نعلي مااوقعه عليه الته تعال ور سوله صلی الله عليه وس جمد ين عبد الله 
ليره فلا بستفیدو جو ر | القرشیالسترضع فى بى سعدن بكرو یکابر ذلك بكل باطلو بكلحاقة و بكلدفعللمشاهدة 
من وحودکالا وآیضافانه ونعوذ بلله من الخذلان 


( قالابوتمد) فنالآآيات التى أوقع الله تایفساسیالایعان می أعمالالديانة قوله عزوجل 


لوكان يعقل الاشياء من ۱ 
0-7 هوالذى ايز لالسكينة فىقلوبااؤمنين ليزدادوا اا مع اعام 00 


الاشياء لكان وحودها 


عفد فا ودود ن (قالابومد) والتصديق بالشی» أىثىء كانلاإءكنالتةان بقع فيه زيادة ولا نفص وكذلك 
جوهره فى نفسهفىقوامه التصديق بالتوحيد والنبوة لايمكنالبتة انيكون فيه زيادة ولانقص لانه لابخلو کل 


وطاعهان .قبل ممقولات معتقد بقلبه أومقر بلسانه بای‌شيه افر أو أىثيء اعتقد م نأحد ثلاة أو جه لارابع هاما 


الاشياء فيكون 5 طاعه 
بالقوة من حيث يكمل 


عا هو خارج عليه ی 


أن يصدق عااعتقد واقر واماان یکذب عااعتقد واماهتزلة بينه) وهىالشك فمن الال أن 
بکون انسانمکذباءابصدق‌به ومنالمحال انزيشكاحدفم) بصدق به فلب قالاانه مصدق عا 
اعتقد بلاشك ولاحوزآن,کون تصدیق واحد اکثرمن نصديقآ رلا نأحدالتصدبقين 
اذادخلته داخلة فبالضرورة يدرى كل ذىحس سام انه قدخرج عن‌التصدیق ولابد 


شال لولاماھ ځار عه 
من و تت 4 + ۵۱ ۰ ۰ إلء ٠‏ آم وم - 5 5 
٠ 9‏ له ذلك اه وکان ۱ وحصلقالشك لامع التصديقاعا هوان بقع ويوفن بصحه و<ودماصدو به ولاسبيل 


الىالتفاضل فيهذه الصفة فان۸بقطم ولاايقن بصحته فقدشك فيه فليسمهدقابه واذا 
یکن‌مصدفا به فلوس مو منابه فصح أنالزيادة التى ذ كر الله عزوجل ف‌الا بان ليست فى 
التصدرق أصلا ولافىالاعتقاداليتة فب ضرور: فىغير التصدیق ولدس هاهنا الاالاعال 
فتط فصح بقیناان اعمال‌البرایمان ,نص الق ران و كذلك قو لالله عزوجل . فاماالذین‌آمنوا 
فزادتمم‌ایمانا . وقولهتءالى . الذين قال ممالناس اناا سةد جوا ل فاخشوم فزادم 
ايمانا . فان قال قائل معنى زيادةالايمانهاهنا انامود‌انزات تلك الابة صدقوا مهافزادم 
إنزوها اما نانصدیقا بشيء وارد لميكنعندم قبل لمم وبالله تعالىالثوفيق هذا محال لانه 


فيه عدمها فيكون الذى 
له فطاع یه ویاعد.ار 
نفسه من غير اضافة الى 


غيره أن کون عادما 


2 


(۱۰۹) 


قداعتقدالسلمون ف أو لاسلامهم انهم مصدقون بکل‌مایانم به ندیم علي مه الصلاة ولسلامفی 


الستانف فا بزدمنزولالابة تصديقا ‏ بکونوا اعتقدو ءفصح أن ال مان لنی زادتهم ال بات 
اناهوالعملاالذی لرکو نوا لوه ولاعرفوه ولاصدقوابهقط ولا کان‌حائزا هما نيعتقدوه 

و عمو ابه بل کان فر ضاعاممتركه والتكذيب بو جوبه والزيادة لانکون‌الاف ی کمية عددلافما 

| سواه ولاعددللاعتقاد ولا كمية وان لكية والعدد فيالاعال والاقوال فقط فانقالواان 
تلاوتهم لهازيادة ابمانةلناصدقنم وهذاهوقولنا والتلاوة مل‌حارحة اللسان لیس اقرارا 
بالمتقد و لکنه‌من‌نوع الذكربالتسبيح والتهليل وقالتعالی . وما کال لیضیع ایمان؟ . ول 
بزلاهل‌الاسلام قبلالمهمية والاشءرية والکرامية وسائرالمرجئة مین طي‌انه تعالى 
اناع بذلك صلائهم الى بدتالمقدس قبل ان بنسخ بالصلاةالى الكعبة وقال عزوجل « الوم 

أ کملت لع دبتكم واتممت‌علیکم نستی ورضیت لک الاسلامدينا » وقالءزوجل * وما 
أمروا الاليسدو الله خلصينل الد ن حنفاء و بقيمواالصلاة وب تواالزكاةوذلك دن القيمة ٭ 


فنص تمالی عیأنعبادةالته تمالی فى حال اخلاص الدن له تعالى واقام الصلاة وايتاءالزكاة | 


ال وارد تن ف الشر مه كله دن ‌القيمة وقال:مالى . ان الدن عندانه‌الاسلام » وفال مال . 
ومن ببشغ غیرالاسلام د ينافان يقبلمنهوهوف الا خرةمن الخاسر ن . فنص تمالی‌علی‌ان‌الدین 
هو الاسلامو نص قبل على ان العبادات كلها والصلاة ر الركاة هى الد نفا ننج ذلك يقيناانالعيادات 
هى الدين والد ین هوالاسلامفالبادات‌هن‌الاسلامو قالعزوجل . نونعليك اا 
يكن le‏ م آن‌مداع الاعان‌ا نکنتم تم صادقين . وقالتعالی . فاخرجنامن کان‌فیپامنالومنین 

لا نوا علي اسلامم لاله ناو جد ار بات من السامین. فهذ انس جلى على أن الاسلام هو الا مان 
وقدوجب قبل باذ كرناأ نأعالالبركلباهى الاسلام و الاسلام هوالاعان فاعمالالبرکلا یمان 
وهذابرهانضرورىلا م دعنه وبالله تعالی‌التوفیق وقال‌نعالی . فلاوربك لایومنون<تی 
کم وك فیاشحر بینهم لاجد وافیا نفس م حر جاماقضيت و بسلمواتسلیا .فنص آمالی وأقسم 
تشه انلا كو نمؤمناالابتحكم انى صلی الله عليه وس کل ماعن ثم بسل بقلبه ولامجد 
فى نفسه حرجا مما فضی‌فصح ان التحكم ثىء غي رالتسلم بالقلب وانه هو الاعانالذى 
بان لن یات به فصح بقرنا ان اجان اسم واقععلي الاعال ف یکل ماف الشربعة وقالتعالى . 
ويقولون :من ببعض وكفر ببعض ويريدون أن,تخذوابين ذلك سبيلاأوائك م الکافرون 
حقا . فصح انلابکون‌التصدیق مطلقا اعانا الاحتى يستضيف اليه مانص الله تعالى عليه 
ومایتبین ا نالكفر يكو نبالكلام قولاللهعزوجل . ودخلجنته وهو ظاللنفسه قالماأظن 
انتسدهذءاً بدا وماأظنالساعة قائمة ولتن رددت الى ر فيلا جدنخي رآننهامنقلبً قالله 
صاحبه وهويحاورهأ کفرتبالذی خلقك من تراب ثم من نطفةثمسواكرجلا * الىقوله . 
باليننى أشر كبرب ىأحدا * فاثبتالله له الشرك والكفر معاقرارهبربهتمالى اذشك‌فی 
البعث وقال تمالى . أفتمنون ببعض الكتاب وتكفرونيعض . فصح ان من آمنبعض 
الدن وکفر بثیءمنه فب وكافر مع حة تصد بقه لا صدقمن ذلك 
(قال ابو مد) وأ كثرالاسهاء الشرعية ؤانباموضوعةمن عند الله تعالی‌عي‌مسمیات ۸بعرفها 


العرب قط هذاأمرلامحهله احدمنأهل الارض من بدرىاللغة العرببة ويدرىالاساء 


للممقولات ومن شأ نهأن 
يكون ذلك فيكون باعتبار 
نفسه خالطاللامکان والقوة 
واذا فرضنا انهاميزلولا 
يزال موجودا بالفه-ل 
فیجب آنیکون اسان 
الامر الا كمل الافضل 
لامن غبره‌قال‌واذا عقل 
ذاته عقل مابلزمهالذانها 
بالفعل وعق لكونه مبدأه 
وعقل كل ما يصدر عنه 
على ترئب الصدور عله 
والا فلم يعقل ذانهبکنهها 
قال وان کان لاس قل 


. بالفعل فا الشي, ۳۷ م 


له وهو الكون الناقص 
كاله فيكون حاله كحال 
النام وان كان سقل 
الاشیاه‌من الاشیاه فتکی ن 
الاش.اءمتقدمةعليه تقوم 
ما سقله ذانه وان کان 
بقل الاشیاه من ذاه 
فهو الراد والطلب وقد 
عر عن هذا الغرض 
سارة اخرینودي‌فر دا 
من هذا اللعئى فقو لان 
کان حودره الءقل وان 
مقل فاما أن سقل ذاته 
أوغيرهفا ن كان عقل شيا 
آخرفا هو حدذاته غير 


مطاف الى مایعقله وهل 
لهذا المعتبر نفسه فضل 
وجلال مناسب لان‌سقل 
بأن يكون ببض‌الاحوال 
أن مةل له أفضل من أن 
لايمقل وبانلابمقل يكون 
له أنضل من أنءقلفانه 
لمكن القسم الا خر وهو 
أن بکون مةل‌الشیء الا خر 
افدذل من الذیله‌ی ذاته 
من حدث هوق ذانه‌ثیه 
یلزمه أن یمقل فیکون 
فضله وکاله پثبرء وهذا 
محال . المسثلة الرابعة فى 
أنواجب الوجودلايءتريه 
تغير وتار من غير بان 
يبدع أويعقل فانالبارى 
تعالى عظم الرئية جدا 
غير محتاج الى غيرء ولا 
ماغیر سبب هن غسيره 
سواه كان التغير زمائیا 
أوكان تثير ابان‌ذان» قبل 
من غيرء أثراوا نكازدائها 
في الزمان واما لا جوز 
أن بغي رکف ما کانلان 
انتقاله انا ب-کون الى 
الشر لاالى ابر لان کل 
رنب غير رتنه فهو دون 
رتدته وکل شىء ناله 
و بوصف به فرودون نفسه 


)۱۱۰( 

الشرعية کالصلاة فان‌موضوع هذءاللفظة فى لفةالمرب الدعاءفقط فاوقعهاالله عزوجل عي 
حرکات محدودة معدودة منقياممو صوف الى جهة موصوفة لانتعدی ورکو ع كذاك 
وسحود كذلك وفو دكذلك وفراءة كذلك و ذک ركذلك فىأوقات محدودة وبطپارة 
حدودة و بلیاس محدودمتى كن طىذلك بطات وا تکن‌صلاة وماءرفت المرب قط شیثا 


| بعضهم انف الصلاة دعاءفل خرج الاسم بذلك عن موضوعه فالاغة 


(قالابو#د) وهذاباطل لاله لاخلاف بنا حدمن‌الاءة فى انم نأني بعد دالرکمات وقراً 
أمالقرآن وقرآنا معا ىكل ر كمة وني بدا بالركوع والسحود والجلوس والقيام والنشهد 
وصلی على ای صلی الله عله وسم وسم بتسلءمتين فقد صلی كما آمس وان )دع شی أسلا 
وف الفقهاء منبقول ان من على خلف الامام فلم قرا اصلاولانشهد ولادعا اصلانتدصلی 
كاأمروأبضا فان ذلك الدماءفى الصلاة لابختلف احد من الامة في انه ليس شيا ولايسى 
صلاة اصلا عند احد من أهل الاسلام فعلى كل قد اوق اللهءزوجل اسم الصلاة علي اعمال 
غير الدعاء ولابدوطي دعاء حدود مء رفه المرب قط ولاعرفت ابقاعالصلاةط دعاء لعيله 
دوزسائرالدعاء وما الزكاة وهی موضوع ف اللغة لاماء والزيادة فاوقعهااللهتعالى عياعطاء 
مال د ودمءدودمن اة ادوالماموصوفة محدودة معدودة معياة دون‌سا ترالامواللقوم 


دود فیاوقات عدودة انهو "مدي شدامنذلك قم على ف له ذلك اسم زکا:و/ امرف 
العربقط هذءالصفات والصيام فىاذة المرب الوقوف تقول صام النهار اذا طال‌حتی‌صار 
كانه وافف لطوله قال امرؤ القیس . اذاصامالنبار ورا . وقال آخروهوالنابنة الذبيانى 
خيل صیام وخیل غير صائمة نحت الع<اج وخیل "ملاك اللحما 

فاوقع الله تعالی اسم الصيامطي الامتناع من‌الاکل والشر بواجماع و تعمد أثقيء منوقت 
مدودو هوتمن‌الفحالي‌الیغروبالشمس ف أوقات منالسنة عد ودة فان‌تعدی ذلك لم 
سم صياما وهذا أمرلم تعر فهالعرب قط فظم رفسادةول من قال نالاسماءلاتنقل ف الشر بعة 
عن موضوعما فالاغة وصح آن‌فوشم هذاعاهرة سمحةقيحة 

(قالابو مد) فاذقدوضح وجودالزيادةفى الان بخلاف قول من قال انه التصديق فبالةرورة 
ندری ان الزيادة تقتفی الأقص ضم‌ورة ولايد لان معنى الزيادة انا هی‌عدد مضاف الى 
عدد واذاكان ذلك فذلك المدد الضاف اليه هو یقن ناقص‌عند عدمالزياءة فيه وقدحاء 
النص بذ کرالنقص وهوقول رسولالله ل الا شور النقول :لا لکواف امه قالللساء 
مارآیت من ناقصات عقل ودين اساب لار جل الحازممنكنقلنيارسولالله ومانقصان ديننا 
قال عليهالسلام أليس”قيم المرأةالعدد منالايام والليالىلاتصوم ولانه لىم ذانقصان ديما 
(قال ابو حمد) ولونتقصمنالتصديقثىء لبط لعن انيكونتصديةالانالتصديق لايتبعض 


اصلاو لصار شکاوبالتهتمالی التوفیق وم مقرو زبان! مرا لوم صدق بآ بةمن قرا نأو سورة 
منه وصدق بسائرءلءطل اانه فصح ازالتصديق لابشبءضاصلا 

( قال ابو #د) وقدس‌اله‌عزوحل عي ان الو درء رفون الى صل الله عليه وس كابعر فون 
أبناءم وانهم محدونه مکتوبا عندم فالتوراة والاتحيل وقال تءالى * فانم لايكذبونك 
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خلقهم لیقولن الله ه فاخبر تمالی انم بعرفون صدقه ولا يكذبونه وم الود والتصاری 
ومکمار بلا خلاف من أحد من‌الامة ومن آنک رکفرم فلاخلاف من‌احدمن‌الامة قکفره 
وخروجه عن‌الاسلام ونص‌تمالیعن|بلیس انهعارف باللهتمالى وعلائكته وبرسلهوبالبعث 
وانه قال ٭ رب‌فانظرفی الىيوميبعثون ٭ وقال ٭ ۱۸ كن لاسحدلبشرخلةتهمن صلصال 
من ما مسنون #۷ وقال ۱ خلفتی من نار وحلقته من طبن ٠‏ وکیف لا بكو نمصدةابكل 
ذلك وهوقدشاهد ابتداء خلق الله تمالی لادم وخاطه‌التهتعالی خطابا كثير اوسآله مامنيك 
ان جد وامره باروج من النة واخبره انه منظر الىيوم الدین وانه‌منوع من اغواء 
من‌سبقتلهاداية وهو مع ذلك كله کافر بلاخلاف امابقوله عن‌ادما نا خیرمنه وامابامتناعه 
للسجود لابشك احد فى ذلك ولوكانالامانهوبالتصديق والاقرا. فقط لكان جنیمالفلدین 
ف النار من ايرود والنصارى وسائر الكفارمؤمني نلا _كلهم مصد قون بكل ماکذبو ابه ی انیا 
مقرونبكل ذلك لكان بیس والیپود واانصاری فى الدنيامؤمنينضرورة وعذاكفر رد 
من احازه وانا كفر اهل النار بمنعوم من الاحمال قال تعالى « يوم بدعون الى السحود 
فلا ستط.عون 

( قال ود ) فلجا* دؤلاء نخاذيل الىأنقالوااناليوود والاصارى لم بعرفواقط آنمجدا 
رسول الله ومءنى قول الله تعالى ,عرفو نه کایعرفونابنا.م آی‌انهم‌نیزون‌صورته ویمرفون 
ازهذاالرجل هوتمد نعبدالّه بنعبدامطاب الحاشمى فقط وأزمءض قوله تعالى حدونه 
مكتوباعندم فىالتوراة والنحیل اعا هوا سم يدو نسوادا فىبياش لابدرون ماهو 
ولایفهمون معناه وانابلیس۸بقل‌شیثا ما کر اله عزوجلعنه انه قالمحدا بلقاله مازلا 
وقالدؤلاء أيضاانه ليس ى ظهرالارض ولا کان‌قط كافريدرىازالله حق وان‌فرعون 
قط لم يتبينله آن‌موسي نی بلایات التىجمل 

( قال ابو تمد ) وقالوااذا کان‌الکافر يصدق ازالله حق والتصديق اعا نف اللغة فبرممن 
اذاأوفيه ا يمان ليس به مؤمنا وكلا القولين محال 

( قال أبوجمد ) هذه نصوسآفواهم التى رآیناها یکشم وسعناها منم وكانما احتحوابه 
هذاالكفر جرد انقالوااناله ءزوجل سم ىكل من ذكر نا كفارا وم کین فدل ذلك صل 
الاعلمانفى قلوبهم كرا وشركا وجحدا وقال مؤلاءانشتمالله عز وجل وشتمرسولالله 
صل‌الهعلیه‌وسام لي سكفرا لكنه دللطيانفىقلبهكفرا 

(قال أ بومد) أماق وه فى أخبارالله تعالىعناليهودانمم بعرفون رسول الله له علیه وس 
كابعر ذو نام وعن الیو د والنصار ی انهم يحدونهمكتوباعندم فيالتوراةوالا يل فباطل 
بحت وشحاهرة لاحیاء معهالانه لوكا ن كاذ كر وا لما كانفى ذلك حج ةلله تمالىعليهم وأىممنى 
أوأىفائدة فىانيجيزواصورته ويعرفواانه مدب عبدالله بنعبدالمطاب فق ط أوف أن محدوا 
يتابالابفقهو نمعناه فكيف ونص الاية نفسهامكذ بقهملانهتمالى يقول ٭ ان تینامآککتاب 
بعرفوهکایمرفون] نم وال فريقاء:همبكتمون الحق وميعلمونه فنص تعالى انهم بعلمو نالحق 
فى نبوته وقالف الاية الاخرى * يحدونه مکتوبا عندمفىالتوراةوالانجيليامرم با "مروف 


ف س 
مت أت 1 مرت 
ولکن الظالمين با يات الله ححدون * واخبر تعالىعن الکفار فقال * ولتن‌سا لهم من 


ویکون أيضاشيئا مناسبا 
لاح رکة خصوصاان‌کانت 
بمدرة زمائية وهذا مەن 
فوله إن التغیر الى الشىء 
الذى هوشر وقد آازم عى 
كلامه انه ادا كان العقل 
الاول يءقل أبداذاتهفانه 
تعب ویکل‌وتفیر و بتار 
وأحاب امسطیوس عن 
هذا بانه اما لايتعب لاله 
اقل ذا نه کال نتب من 
ان حب فاته لارتعس 
من آن مقل ذائه قال 
أبو على بن سينا ليست 
الملةان لذاته یمق لآولذ اه 
يجب بل لا نه لوس مضاد 
الشىء ف <ودر العافل 
فان الب هو أذى برض 
لسب خر وج عن الطسعة 
وانا پکون ذلك اذاکانت 
اطرکات التى تتوالی 
مضادة لطلوب الطبيعة 
فاما الشيء الملاثم واللذيذ 
الحض ليس منافاة بوجه 
فلم حب أن يكون تکرره 
مته.ا ( المسئلة الخامسة ) 
فى أن واجب الوجود 
بذاته باق بذاته أى 
كامل فى أن يكون بالفعل 
مدركا لکل شیه افطع _ 
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وینبامعنالنکر وبحللم الطيبات و حرم عليهم اخبائث و یضع عنم اصرم والاغلال'ا یکانت 
عليهم © وانمااورد ءال ممر فنهملرسول الله مايه حتجا عليه بذلكلاانه اني من ذلك بکلام 
لافائدة فيه واماقولحم فىابليس فكلام داخل ف الاستخفافبلله عز وجل وبالقرارلاوجه 
له غیر هذا اذمن ا حالالممتنع ق العقل وف الامكان غَايةالامتناع ان يكو نا بليس يوافقفىهزله 
عين الحقيقة ف ىأناللّهتعالى كر مادم عليه السلامعليه وانه تمالی‌آمره‌بالسجودفا متنعوفىان 
الله نایلق ادم من طبن و خلقهمن نار وف ىأ خمارءادمان الله تمالی نهاءعن الشحرةو فی دخو له 
الجنةوخروحهعنها اذاخرجه اللّهتعالى و فى- والهالته تعلی‌النظرةوفيذ کر هيوم عت الماد 
وفی‌اخباره انالله تعالاغواءوفي تهديدءذرية آدم قبلانيكونواوقدشاهدالملائكة والجنة || 
|| وابتداءخلقآدم ولاسبيلالىموافقةهازلممنبين حيحين لا بسامپافکیف بذ الامو رالعظيمة 
وأخرىان الله تعالی حاثى لهه ن أن بحيب هاز لا با يقتضيه معنى ه زله فانهتءاى امر,بالسحود 
ثم ساله ما منعه من‌السحود ثم اجابه الى النظرة ااتی سال ثم اخرجه عن الجنة واخبره 
أنه نعصم منه من شاه منذرية ادم وهذه كلها معان «ن‌دافپاخرج عن الاسلام لتكذبيه 
القرآن وفار قالمعقول لتحوبزه هذءالحالات ولحق بالجانينالوقحاء وأماقولهم ان‌اخبار 
التهتع الى بان و لاء كلهم كفار درلا على أن في امو سے كفرا وازشتم الله تمالى ليس كفر ولكنه 
| دليلطيأنفىااقاب كفراً وان کان کافر ال مرف اه تعالى قط فهذه منهم دماوی کاذ 3 
مفتراة لادليل هم عليها ولابرهان لامن‌نص ولامزسنة حيحة ولاسقيمة ولامن ححة 
عقل أصلا ولا من اجماع ولا من قباس ولا من قول احدمن‌السلف قبل اللعين جهم بن 
صفوان وماكانهكذا فهوباطل وافك وزورفسقط قول هذامن فرب وله | #درب‌الالین 
فكيف والبرهان قائم بابطالهذءالدعوى من‌القرآن والنن والاجماع والمعقول والحس 
والشاهدة الضر وريةهما القرآزفانالله عزوجليقول « ولكن سالتهممن خلق‌السموات | 
والارش‌وسخر الشمس‌والقمر ليقوان الله « وقال تعالى * ومايؤمن| كترم بل الاوم 
|| مشر کون * فاخبرتعالىبانهم بصد قون بات تعالی وم مع ذلك مش رکون و قال تعالی * وان الذين | 
أوتواالكتاب ليعامونآنهالحق منرم * 

(قال ابو تحد) هذءشهادةمنالتهمكذبة لقولهؤلاء الضلاللاير دهامس أصلا 

(قالابوتمد) و بلغناعن بعضيمانهقالفى قول الته تعالى ‏ بعرفونه کا يعرفون ابناءم « ان 
هذاا ئكار من الله تعالى لصحة معرفتهم بذبوة رسول الله صلىاللّه عليه وةل وذلك لان || 


الامرفي کل‌ثيء وقالان 
الحياة التى عندنا يقترن 
بهامن ادراك خسیس 
وتحرريك خسيس فاماهناك 
المشاراليه بلف ظ الحياذوهو 
کون العقل التام بالنعل 
الذى يعقل من ذائه كل 
شي وهوباقالدهرأزى 
فهو حي بذانهبا‌بذانه 
عالم بذاته وانا يرجع 
جميع صفاته الى ماذكرنا 
من غير نکر ولاتغير | 
في ذاته (السثلةالسادسة ) 
فى انهلا يصدرعن الواحد 
الاواحد قالالصادرالاول 
هو المقل الفعال لاف 
الحركات اذا كانت كثيرة 
ولكل متح ر كمحر لافيحب 
آن کون عدد الجر كات 
بحسب عدد التحرکات 
فلو كانت المتحركات 
والمحركات پنسب اليه 
لاط تريب اول وثانی 
بل لة واحدة لتذئرت 


جات ذ اه الى محر كمحرك !۱ 
ومتح رك متح رك فتكثر الرجال لابعرفون صحة ابنائهم علي الحقيقة واا هو ظن‌منوم 

ذاته وقد أفمنا ال هار أا ( قال ابومحد)وهذا كفر حرف للكلم عنمواضمهويردماشئتمنه 

ا واحد من‌کلو ]| (قالابو تمد ) فاولذلك انهذاالخطاب من‌التهتمالى موم لارجال والنساءمنالذين وتو 


الکتاب‌لامحوزان ,بخص به الرحال دون النساء فک ن من فمل ذلاك مفتريا على الله تعالی 
وببقين يدرى كل مس أنرسول الله صلىانته عليه وسلم بعثالىالنساء كابعثالى الرجال 
والخطاب بلفظ المع المذكر يدخل فيه بلا خلاف من اهل اللغة النساء والرحالوقد علمنا 
ان النساء یرفن ابناء‌هن طالحقيقة ببقينو الوجهاله في هوان الله تعالی لم بقل کا بعر فون من خلقنا 


تعالى 


من کل وجه الاواحد 
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قال تعالی کایمرفون ابنائهم فاضاف تعالى المنوة الهم فمن ةل انهم اناءم بعدان‌جعلمم 
|| الله ابناءم فقد کذب التهتعالى وقد عامنا انهلیس كل من خلق من نطفة الرجل يكون 
اینه فولد الز ناخلوق من تطفةانسان لس هواباه فى الد بانةاصلاواعاا ناو نامن جعاهوم 
الهابناء نا فقط کاان الله تعالی جعل ازواج رسول اللههلي الله عليه وسلمامهات الؤمنين 
|| منهن امهائنا وانم يلدئنا وحن ابناؤهن وان لم نخرج من بطونهن فمن انکرهذافنحن 
تنصدقه لانه ينك لس موم فلسن امهاته ولاهو ان هن و الوحه الثالث هوان الله 
تعالى انمااورد الآبة مكنا للذين أونوا الکتاب لاممتذرا عنهم لكن مخيرا باهم يعرفون 
صحة نبوةالنی‌ص له علبه وسل با يانه و بماوجدوافىالتوراة والائجيلمعرفةقاطمةلاشك 
الجاهل ال ذول و الجدلتهربالعالمينوقال ءز وجل« لا کراء فى الدیی‌قدتببن الرشد من 
من بعد ماتبینله المدي وبتبع غير س بی ل اله نین نوله مانولى * وقالتعالى * الذرينكفروا 
وهذا نص جلى من خالفه كفر فى أنالكفارقدتنين لهم الحق والبدى فالتوحيدوالدوة 


وهو العثل الفمال ولهفى 
ذاته ویاعتار ذاته امكان 
الوجود و باعتبار علته 
وجوب الوجود فتکثر 
ذاته لامن حية علثئه فصدر 
عنه شیثان ثميزيدالتكثر 
الاب نابات 
والکل یسب اليه » 
(اللمسثلة السابعة) ى عدد 
المفارقات قال اذا كان 
عدد الماحركات مره 
على عدد احرکات فتكون 


وق لق رتد ري کوج اسب ولا ل, | زب ولو ل 
و انا سر اس يدو جحو لاتق لضم طلا دع ] تعر اع اسار 
قل يوعد وهنا ينان جل لل تود ان مكار جحدط ]تم الورك 
ات یایب له علهم الصلاة والسلام واستيقنوا دم ما فیس عم رلك ات شوت 


قط اما کانت وانما ححدوا اپامن عند الله فح آن الذ ی استیقاو | منهاهو الذي‌حتحدوا 
وهذا درطل قول من قال م نهذه الطائفة ام انما استيقنوا كومها وهى عند م حيللا 
حقائق اذلو كان ذلك لكان هذا القول منالله تعالي كذ يا تعالى الله عن ذلك لانهم ۸ 
مححدوا کونبا وانما جحدوا انها من عند الله وهذا الذى جحدوا هو الذى استیقنوا 
ينص الآبة وقال‌تعالی حا كيا عن موسى عليه السلام انه قال لفرعون ٠‏ لقدءامتماأتزل 
موّلاء الارب السموات والارض بصائر . فمن‌قال ان فرعون )4 ان الله تعالى حدق 
ولاعم ان ممحزات «وسى حق دن علد الله تمالی فقد کذب ربه تعالی وهذا کفر عرد 
وقد شغب مضیم بان هذه الا ة فرت لقد علات إغم التاء 

(قال ابو مد) وكلا القراءتين حق من عند الله تعالى لامجوز ان يرد منع) شىءفنعم موسی 
عليه السلام عم ذلاك وفرعون عام ذلك فبذه نصوص القرآن واما من طريق المعقول 
والاشاهدة والاظر فانا نقوللهم ل قاءت حجة الله تعالی‌عي‌ال‌کفارکافامتع ی ااومنن 
ین براهينه عز وجل أهم ام ام تقم حجة لله تعالى عليهم قط اذام بين الحق قط لكافر 
فان قالوا ان ححة الله تعالى لم تقم قط عی‌کافر اذم شين اقلا کذار كفروا بلاخلاف 
من أحد وعذروا الكفار وخالفوا الاجماعوان اقروا ان <جة الله تعالى قد قامت على 
الكفار بان الق تين ام صدةوا ورج‌وا الي الى والى قول اهل الاسلام وبرهان 
آخر انكان أحد منامذ عقانا لم نزل نشاهد البهود والنصارى فما ممم أحدالامقرين 


ومحرك آخر مزاول 
لاحركة فيكون صورة 
لاجرم الساوی فالارل 
عقل مفارق والثانى نفس 
تحرك على انها مشاه 
معشوقة و احرکات‌الزاولة 
ترك على انها مشتبية 
عاشقة م يطلب عدد 
احرکاث من عد و حركات 
الا کر وذلك شیءلیکن 
بعد والا کر سعة لادل 


٠6 (‏ الفصل ی الملل ثالث ) 


الرصد عليها فالمقول | 


المفارقة عشر #منبامد رات 
النفوس التسعة اازارلة 
وواحد هو المقل‌الفعال 
( السثلة الثامنة ) فى أن 
الاول منج بذاته قال 
ارسطوطالدس اللذة فى 
الحسوسات هو الشمور 
لام وف لمعقولا تالشعور 
الكل الواصل اليه من 
حیث یشمر به فالاول 
مغتبط بذائه متلذذ بها 
لانه مقل ذائه على كال 
حقیقتها وشرفها وان‌جل 
عن أن پنسب اليه لذة 
ذلك مبحة وعلاه واه 
کف وحن EH‏ بادراك 
الق وتحن مصروفون 
عنه مردودون في فضاه 
حاجات خارجةمایناسب 
حقیقتنا التى حن بهاناس 
وذلك ضف عقولا 
وقصورنا فى المقولات 
وانغامناق الطبيمةاليدنية 


لکناتتوصل اليباءلى- ديل | 


الاختلاس فظپرلناا نصال 
بالحق الاولفيكون كسعادة 
عحيبة فى زمانقليل جدا 
وهذه الحالة هبدا وهر 


)1١١:( 


له تعالى و بنبوة موسىعليهالسلام واناللهتعالى حرم طياليهودااعمل فىالسبت والتحوم 
فمن‌الباطل ار يواطوٌ ا كلهم فىشر ق الارض وغر بها لى أعلانماعتقدونخلافهبلاسبب 
داع‌اليذلك و برهان آخر وهواناقد شاهد نامن النصارى والیوودط و ائفلاحصیعددم 
اسلموا وحسناسلامهم وکام اوهم عناخرم بخبرمن استخبره متىبةواامهمفى اسلاموم 
يعرفون ازاللهتءالوحق وان نبوة موسی‌وهارون حق کا کانوایمرفون ذلكفىايام کفر م 
ولافرق ومن انکرهذا فتدكابر عدله وحسه ولحق عن لا یستحق ان یکلم وبرهان آخر 
وهو انهملايختلفون فان نقل التوائر يوجب الل الغروري فوجبمنهذين الحكمين 
اناليهود والنصاريالذين نقل الیمم‌ماانی به عليه السلام من‌الهحزات نقلالتواترقدوقم 
قولهمان شم اللهتمالى لدس كفر اوكذلك شم رسولالله دلىالله علیه‌وسل فهو دعوى 
لا ناللهتمالى قال ع محلفون الله ماقالوا ولقد قالواكاءة الكفر وكفروا بعد اسلامرم ۾ 
فنص "الى عي أنمن الكلامماه و کفر وقالتءالى» واذاسمعتمآيات الله یکفر بها وبستبزا 
بهافلا نقعدوا مهم <تى يبخوضوافيحديثغيرءانكم إذامثلهم « فنص تعالي ازمنالكلام 
فىادات اللهتعالىماه وكفر بمینه مسموع و قالتهالى وق لأ الله واياته ورسوله كنم تستوزؤن 
لانتذر وا قد كفرتم بعد مان ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة © فنص تعالى 
على انالاستوزاء بالل تعالى أو با يانهاوبرسول من رسله کفرفنخرج عن الايمان ولم 
بقل‌تعالی فيذلك افی‌عامت انف قلوبم کفرا بلجعلهم كفارا بنفس الاستهزاءومن‌ادعی 
غيرهذا فقد قول اله تمالى مالم بقل وكذب علي الله تعالى وفال عز وجل » اما النسىء 
زيادة فى الكفر یضل بهالذين کفروا محاونه ماما وحرمونهعاماليوطؤاعد:ماحرم الهم 
( قال أبوجمد ) وحکم الاغةالتى بها نزل القران انالزيادة فىااشيء لانکون البتذالامنه 
لامنغيره فصح انالنسىء كفر وهوعمل من الاتمال وهو تخليل ماحرمالله تهالىفمن 
أحل ماحرءاللهتمالى وهو عالم بان الله تمالى حرمه فهو کافر بذلك الفعل نفسه وكل من 
حرم ماأحل الله تعالی فق د أحل ماحر عالقمعز وجل لان الله تعالى حرءعلى الناس ان حرمو | 
ماأحل الله وأماخلاف الاجماع فان جميع أهل الاسلام لايختلفون فيمن أعلن جحد الله 
تعالى أوجحد رسوله صلى الله عليه وسام فانه حکوم له حکم الكفر قطما اماالقتل 
واما أخذالجزية وسائر أحكام الكفر وماك قط أحد في هل م ف‌باطن‌امرم ٠ؤمنون‏ 
آم لا ولافكروا فى هذا لارسول الله صلی الله عليه وسم ولاأحد من احابه ولااحد 
من بسدم وأما قولهم ان الكفار اذاكانوا مصدقين باه تعالي وبنبيدصلى الله عليه وسلم 
بقلو بهم والتصديق فى اللغة التى بها نزل القران هوالا يسان ففيهم بلاك ايمانفالواجب 


|| ان يكونوا بإمائهم ذلاك مومنين أوان يكون فييم ا:مان لیسوا بكونهفييم»ؤء:ينولابد 


۱ (قالابوجمد)وهذا مو به‌واسد لا زالتقسمية کافد»نالله تمالی لا لاحد دونه وقد أوضحنا 
| البراحينطي انالتهتمالى نق ل اسممالايمان فی‌الشر يعة عنهوضوعه ف اللغ ةا ىمعنىاخروحرم 
فى الديانة إبقاعاسصالا :أن علي التصديق المطلق ولولا نقل اله‌تمالی للفظة الاعان كاذ كرنا 
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لوجب 


(110) 


لوجبان يسمي كلكافرط وجه‌الارش وم نأوان يخبر عنهمان فیم الم مژمنون 


ولابدباشياء كديرةما فى العالم بصدفونبها هذالاينكره ذومسكة منعةلفاما صح اجماعنا | لنا غير ممكن لالامدينون 
وا جاع ېموا جاع كل من ينتمى الى الاسلامطي انهم وان‌صدقوااشیاء كثيرةفانه لاي للاحد || ولا مکنناآننشم تلك اليارقة 
أنيسميهم مؤمنين عي الاطلاق ولاان,ةول انلم اعانا مطلقا اصلالحزلاحد انبقولف || الاخطفة وخلسة . رال ثلة 
الكافر ااصدق بقلبه ولسانه بانالله تعالى حق والمصدق بقلبهان مد أرسولالله انهءؤمن أ الناسمة ) فى صدور نظام 
ولاان فيهاءاناأصلا الاحتى,أني با نقل التهتعالى اليه اسمالابان منالتصديق بقلبهولسانه ال الكل وترئيبه منه‌قال قد 
بانلااله الااله وان مدا رسول الله وانکل‌ما جاءبهحق وانهبرىء منكلدين غيردينه م || بينا ان الجوهرعلى ثلاثة 


عاد با فراره علي مالابتم اءانالابالافرار به حتى عوت لكنانقول انف الكافر:صد ,باه 
تمالی هو به مصدق بالله تمالی ولدس بذلك مما ولافيهاءان کاامرناالته الا کاامرجهم 
(۱) والاشعرى 

(قالابو#د)فبطلهذا القولالمتذ قطي تكفيرقائله وقدنصطي تكفيرم ابوعبید القا.مى 
كتابهالمعرو ف برسالةالابمان وغيرءوانا كتابكبير نقضنا فيدشيهاهل هذه لمقالة الفاسدة 
كتبناءطل رجلمنهمسمى عطافبندوناسمن اهل قير وانافريقية و بالله تم ىالاوفيق 


۳۳ ب اثنان طسمیان 
وواحد غبرمتحرللوقد 
بدناالقولف الواحدالذیر 
اللحرك وأما الائان ‏ 
الط.يعيان فهما الميولى 
والصورة أو المنصر 


(قال ابو تمد) وامامنقال انا بان‌انما هوالاقرار باللسانفائبماحت<وا بانالنىسلىالله || والصورة وهانیداالاجسام 
عليةوسلم وجميعاسحابه رضىاللهعنوم وکل من بعدمقدسحاجماعيم طانمناعلن يلس || الطريعية وأما المدمفيمد 

بشهاد:ةالاسلام وانهعندم مسا کو مله محکالاسلام و ول رسو لاه صل الله عليه وسل ي من المماديبالمر ض لابالذات 
السوداءاعةقبا فانهامؤمئة و بةولهسلىالله عليه وسلٍلممه ابوطالب فل كل ةاحاج لك بهاءندالله ذا لح ولى وهر ابل الصورة 


عز وجل 

(قالابو تمد) وکل هذ الاحمح ةلم فيه اماالاجماعالمذكورفصحيح وانماحكمنا م ع الايمان 
فى الظاهرولم نقط عط انه عند اللهتعالى ون وهكذاقالرسول التدسلىالقهعليه وسلامرت 
آن اقانل الناس‌حتی يشودوا انلااله الا الله ورومئوابما ارسلت به فاذا فملوا ذلك عصموا 


وااعور: ممنى مايقترن 
بالجوهر فصبر به وط 
كاز ءالمقوملهلا كالعرض 


/ 1 0 | الحال فيهوالعدممايقابل 
می‌دماءم و امو الهم الامحقها و حسام لي الله و قالعليهالسلام من قال لاإ لهالا الله مخلصامن ۱ رة وان ۳ توهمنا 
قلبه واماقوله عليهالسلام فى السوداءانمامؤمنة فظاهر الام ركاقال عليه السلام اذقال له ان الصورة 3 5 
0 0 ل e‏ ۲ 
خالدابنالولبدرب مصليقول باسانه مالس في‌قلبه فقالعليه السلام الیل ابعث لاشو ۳1 
لدابنالوليدرب مصلبقول باسانه ماليس فيقلبه فقالعليه السلام الیم ابمث لاشق أن یکون فى امیولی عدم 


عن قلوب الناس وأماقوله لعمه احاج لك بماعندالله فنعم حاج بها طي‌ظاهر الامر وحسابه 
عل الله تعالى فبطل كل ما موهرابهم ذبن بطلان قوم زشاءالله تا لی فقول وباللهتعالى تناید 
أنهيبين بطلان قول هؤلاء قولالله ءز وجل « ومنالناس من يقو لآمنابالته وبإليوم الآخر 
ومام منین محادعون الله والذين آمنوا ومایخدعون الاانفسهم ومايشعرون فىثلوبهم 


الصورة والمدم المطلق 
مقابل للصورة الطلقة 
والمدم اخاس متابل 


1 ۱ : لاصورة الخاصة قال وأول 
مرض فزادهالله مرضاوهم عذاب اليم منوا يكذبون » وقولهءزوجل © بأیمالیسول || , 8 الى ۳ ۳ 
لام نك الذين یسارعون‌ف‌الکفر منالذين قالوا امنا بافواههم‌ول تومن فلوم * وقوله وهی ابا اللا 
)0 قوله والاشءرى الخ بقل الاشعری انمن‌ف‌قابه تصديق بشی» منالمقائد يسدى || فرصي رجرماذاطول وعرض 


مومنا لانه‌وان قال‌ان‌الابمان هوالتصديق لكنهاشترط فى نحققه الاسلامفلا يتمحةقايمان 
بدون الاسلام ولااسلامبدون ایمان‌هذا هومذهب الاشعرى فالخلاف بنه‌و ین‌ماقالان | 
حزم انغلى لامعدوی ”ی لزم تكفيره امل اه مصعدعده 


۱۱ ۱ ۱ 
. قالث الاعراب آمناقل!تومنوا ولکن قولوا آسامناولایدخل الابمان فىقلو بك * وقال 
تعالى . اعاللومنون‌الذین اذا ذکراله وجات قلو مهم واذا تلبت علیهم‌آیانه زادتهم اانا 
وعی ربهم ستوکلون الذين بقیمون الصلاة وما رزقنام بنفقون‌اولثك م الومنون حقا ٭ 
(قال ابوتمد) فان‌قالو! اناهذه الأبة بمعنى انهذه الافعال ندل طى ان ف القلب امانا قلنالهم 


وحق وهوالحميول الثانية 
ولیست بذات كيفية ثم 
تلحقها الكيفيات الاربعة 


التی‌هي الحرارةوالبرودة لوکان ماقام لوحب ولابدان‌بکون تر كمن نر اشيثامن هذه الافمال دليلاط ابه لدس ق‌قلبه 
الفاعلشان والرطوبة || اعانواتم لاتقولون هذا اصلامع‌ان‌هذا صرف للا یةعن‌وجهبا وهذالاحوزالاببرهان 


والسوسةالنفه‌لتان فتصیر ]| وقولهم هذا دعوى بلابرهان وقالتءالى * انالومنون‌الذین آمنوابالته ورسولهو حاهدوا 
الارکان والاستقصات || بامواللهموانفسهم فىسبيلالته اولئكهالصادقون * وقالتعالی « والذین آمنواولیهاجروا 


والماء والارش وهی ]| ثماسقط عناولا مهم اذ ۸ يباجروا فابطل بذلله‌ايمانیم الطلق‌م قالتعالى « والذن‌آمنوا 
الميولى الثالثة ثم یتکون || وهاجروا وحاهدوا فى سبيل الله والذيناووا و نصروا اولئكمالومنون‌حقا * فصح بقینا 


ما ال رکنات الى بلحقها ]| ان هذه الامال ایمان حق وعدمها لس ایمانا وهذا غاية البيان وبلته تعالى النوفیق 


الاعراض والكون والفساد]| وقالتعالى * اذا جاءك المنافقوزقالوا نشهد انك لرسول ال اقب انك لرسولهوالهبشهد 
ويكون بعضها هیولی بعض ||| أن المنافقين لكاذبون * فنصعز وجل فىهذءالا بة عي أنمن امن بلسانه ولیتقدالابمان 


قالوامارتيناهذاالترئب 
في العقل والوم خاصة 
دون الحس وذلك أن 
الميولى عندنامتکنمعراة 


بقلبهفانه افر م اخبر نا تعلیبالو منین منم وانهمالذين آمنوا وايقنواالستهم وقلوبهم معا 
وحاهدوا فيسبيل الله باموامم‌وانفسیم واخبرتعالی ان‌هوّلاء مالصادقون 

( قالابوتمد) ویازمم انالنافقین موّمنون لافرارم بالايمان بالستتهم وهذافول مخرجعز, 
الاسلام وقد قال تعالی * اناللّه"جامع المنافقين والكافر ين فيجبم جميعا «وقال‌تعالی ٠‏ اذا 


عن الصورةقط فا بقدر || حاءك المنافقون قا وا نشهد انك لرسول الله والله .ءلم انك‌لرسوله واللهيشهد انالمنافقين 
فى الوجو د جوهرا مطلقا | لکاذبون انخذوا اعام حنة فصدوا عن سدیل اللّهامهمساء ما کانوا بسملون ذلك بام 
قابلا للابعاد م لحتها ]| امنوا ثم كفروا فطع على قلو بوم * فقطم اللهتءالىعليهم بالكف ركاترى لا هما بطنوا الكفر 


(قالابوتد) وبرهان آخروهو ان الاقرار باللسان دون عقد القلب لاحي لهعندالله 
عزوجل لان احدنا بلفظ بالكفر حاكيا وقارما له فى القرآن فلا يكون بذلك کافرا حتى 
يقر أنه عقده 


الابعاد ولاحسما عارياءن 
هذه الكيفيات ثم عرض 
4ا ذلك واماهوعند نظرنا 


في هواقدمبالطبع وأسط || ( قال أبومد) ذاناحتج بدا أهل القالة الاولى وقالوا هذا يشبد با نالاعلانبالكفر ليس 
فى الوم والمقل ثم أثبت | كفرا قلناله وبالته تعالى التوفيق قدقلناانالتسمية ليست لنا واماهی لقهتعالى فلما امر ناتعالى 
طبيعية خامسة وراء هذ. || بتلاوة القرآن وقد حك لنا فيه قولاهلالكفر واخبر نانعالي اله لايرضى لعبادءالكفر خرج 
الطبائع لاتقل الكون || القارىء للقرآنبذلك عنالكفر الی‌رضی الله عزو جل و الايمانيحكابته مانص اه تعالى باداء 
ولا الفسادولايطرأعلها الشبادة بالحق فقال تعالى « الامن شبهه بالحق وهم یمابون خرج الشاهد الخبر 


عن الكافر بكفره عن ان يكون بذلك كفرا الى رضى الله مز وجل والايمان 
| ولماقالتعالي « الامناکره وقلبه مطمئن بالايمان ولکن‌من‌شر حالکفر صدرا * اخرج 
|| من‌ثدت اکراهه عن‌ان‌بکون باظبار الكف ر كافراالى رخصة الله تعالى والثبات عل‌الاعان 
وبقی‌من اظهر الکفر لاقا با ولاشاهدا ولاحاكيا ولامکرها علي و جوب الکفر له باجماع 
الامة على ا مله مک الکفرو مک رسول‌اله صل الله عليه وس بذلك وبنصالقران 


الاستحالة والتنیر وهي 
طبيعة السماء ولیس یی 


(۱۱۷) 
على من قال کلمة الكفر انه كافر وليسقولالله عزوجل ولكنمن شرح بالكفرصدرا 


علمماظنوء من اعتقاد الكفر فقط بلكل من نطق بالكلامالذى محم لقائله عند اهل ال بالخامسة طيعةمن جنس 
لسع الكثر لاقاريا ولاشاهدا ولاحاكيا ولامكرها فتدشرح بالكفرصدراكعق || هذه الطبائع بل مف 


انه شرح صدره لقبول الكفر الحرم عي‌اهل الاسلام وطياهل الكفرانيقولوموسواء 


ذلك أن طبائمها خارجة 
عتقده أولم يعتقده لان‌هذاالسمل مناعلان الكفر عليغير الوجوه المباحةفىابراده وهو 


عن هذه هى على ترکیبات 


شرح الصدربه فطل : عو ېم ېه الا بة وبالله تعالى التوفيق وبرهان آخر وهوقول محتص كل تركرب خاص 
اللدتعالى ب انمالاقمنون‌الذی‌آمنوا له ورسوله ثم يرثابوا وجاهدوا باموالمم وانفسهم || بطبيمة خاصة ویتحرك 
فيسبيل الله أولئك م الصادقون * فنص الله ت#الىطي الايمان انه‌ثیء قبلنفى الآرئياب | بحركة خاصة ولکل 
ونی الارئياب لايكون ضرورةالابالقاب وحدهفصحان الاعا ناذهو فلاو الارباب متحرك محرك مزاول 
شىء آخرغیر نی الارئياب والذى قبل ننى الارتياب هو القول بالاسان * م التصديق || ومحرك مفارق والمتحركات 
بالقلب وال ادمع ذلك بالبدن والنفس والمالفلا يتم الاعان نص كلام الله عزوجل الا || أحباءناطقون والحيوانية 
هذه الاقسامکلها فطل مذا النس‌قول من‌زعم انالا انهو التصديق بالقلب و حده‌او والناطقية لها منى آخر 
القولبالاسانوحده اوكلامافقط دون‌العمل باليدنو, برهان [. احروهو اننقولهماخبرونا وان حمل ذلك علمم‌اوعلی 
ع نأهل النار الخلدين فيم الذين ماتواعلي الكفر ام حين کونهم‌ف‌النار عارفونبقلوبهم || الانسانهالاشتراك فترتب 
صحة التوحيد والنبوة الذى بححدم لكل ذلك ادخلوا النار وهملم حينئد مقرون || العالمكله علوية وسفلية 
بذلك بالسئتهمأم لا ولا بدمن احدما فان قالوا م عارفون بكل ذلك مقرون به بالسنتهم | على نظام واحد وصار 
وقلوبرم قلنا أم مؤمئون أم غير مومنين فان قالوا وغير مؤمنين قلنا قد تر تر کت قولسم ان |[ النظام فى الكل عفوظا 
الام‌آن‌هو مر فة بالقلباوالاقرار باللسانفقط اوكلاما فقط 00 الا خرة ||| بمناية امد الاول على 
قلنا لممفاذجوزتم نقل الاسیاء‌عن موضوعما فىاللغة فالا خرة فمزاين منعتم من ذلك | أحسنترئيب و أحك نو ام 
فى الدنياوم تحوزوه لعز وجل فيهاوليس فاماقة اكثرمنهذاوان قالوابلهممؤمنون | متوجبا ال ىالخير وترئیب 
قلنا هم والناراذن أعدت للمؤمئين لاللكافرين وهی دار ااؤمئين وهذا خلاف ال ران الوحودات کہا ی طباع 
والسئن واجماعاهل الاسلام المتقين وانقالوابل هم غيرعارفين ,التوحيدولا بصحةالنبوة |] الكل على نوع نوع ليس 
ی حال كو : نهم فىالنار اکذ مم نصو ص‌الةران و کذبوا رم معز وجل فاخمارهانهمعارفون | على ترت المساواة فليس 


بكل ذلك هاتفوزبه بالسنتهم راون ف الرجعة والاقالةناده‌ونعی‌ماسلف منهم وكذبوا 
نصوص‌المقول وحاهروا بامدال اذجعلوامنشاهدالقيامة والحساب والجزاء غيرعارف 
بسحةذلك فصحمذا انه لاإيمات ولاكفر الا ماسماءالته :ءالىابمانا وکفراوشرکافقط 
ولامؤمن ولاكاذر ولامثمرك الامن‌سیاء الله تعلی‌بشیء من ذلك اماف القران واماعيلسان 


حال السباع کحالالطاثر 
لاحالها کمال النبات‌ولا 
حال‌الناةکحال امیوان 
ولیس مع هذا التفاوت 


الى صلى الله عليه وس منقطما مضا عن مض 
( قال ابو #د) وأمامن قال انالابمان هو العقد بالقلب والاقرار باللسان دون العمل أ| بحيث لایذسب بعضها الى 


عمن قال لااله الاالته تمدرسول الله و بر“ منكل دین‌حاشا الاسلام وصدق بكل ماجاءبه 
النى صلىاللّه عليه وسل واعتقد ذلك بقليه وماتاثرذلك ەمن هوأم لافان حوانا انه 
موّمن بلاشك عندالّه عزوجل وعندناقالوا فاخبرونا اناق ص الايمان هوم کامل‌الایمان 
قالوافان قلت انه كامل الابمان فهذاقولناوان قلتم انه ا الايمان سالنا كم ماذا نقصه 


اتصال واضافة حامسة 


۱۱۸) 


من الایمان و ماذا معه مع الايمان 
للكل مجمع الكل الى الاصل (قال آبومد) فحوابنا وبالله تعالى التوفيق انه ومن ناقص الابمان بالاضافةالی‌منل ايمان 
الاول الذى هو المدأ | زائد باتمال لم سملها هذا وكل واحد فبو ناقص الابمان بالاضافة الى منهوافضلاحمالا 
افيض الجود والنظام فى أا منه حتی باغ الامى الى رسول الله صلى الله عليه وسل الذي لا احدا ثم ايمانا من عمق 
الوجود على سايمكن فى | احسن احمالا منه واما قوشم ما الذى نقصه من الاعان فانه نقصه‌الاعمالالتی ملپاغیره 


|| والتى ربنا عزوجل اعلم عقادیرها 

( قال أبوتمد ) ومما يبين ان اسم الايمان فى الشريعة منقول عن موضوعه فى اللفة وان 
الكفر ایضا كذااك فان الكفر فى الا التفطية وسمى الزراع كافرالتغطيته الحب وسمى الليل 
كافر التنطیته كل شیء قال الله عز وجل * فاستغلظ فاستوی عليسوقهيمحب الزراع « وقال 


طباع الكل آن‌بترتب عنه 
قال وترئیب الطباع فى 
الكل كترتيب النزل 
الواحد من الارباب 


والاحراروالسيد والبهائم أا نمی * كزرع اعجب الكفار نباته ه من الزراع وقال لبيد بن دبيعةيمينهاالقت زكاة 
والسباع فد مهم صاحب أ فى كافر .بصن الیل ثم تقل الله تعالى اسم الكفر فىالشريعة الى جحدالر بو بية وجحدنبوة 
النزل ورئب‌لکل واحد | ى من الانبباء حت نبونهفى القرآن أوجحدثىءمما انىبهرسول الله صلي الله علیه وس 
مكانا خاصا وقدرله عملا ]| ما صح عند جاحده بنقل‌الکافة آوعملشیءقامالبرهان‌بان‌السمل بهکفر مماقد بيناء نی کتاب 
خاصا ليس قدأطلق لهم ]| الابصال وا دته رب الها مين فلو ان انساناقال ان عدا عليهالصلاة و السلامكافر وكل من تبعه 
أن بعملواماشاژا وأحبوا | كافر وسكتو هو يريدكافرون بالطاغوتكاقالتعالى » فن بکفر بالطاغوت و ّمن‌باله فقد 
فانذلك.ۇدىالىتشويش || استمسكبالمر و:الوث لاا ننصام ها ٭ لما اختلف احدمن اهل الا سلام ف انقائل هذاحكوم 


النظام فهم وان اختلفوا ]| بالكفر وكذلكلوقالانا بليس وفرعون‌وابا جهلم و منون ل اختلف احدمن اهل الاسلام 
فى مر اتبيووانفصل بمضهم ]| فىانقائ لهذا عكوم لبالکفر وهويريدمؤمنو نيدي الكذر فصح عند كل ذى مسكامن بتحاز 
عن بعض باشكالهم وصورم ]| أناسمالايان والكفرمنقولانفىالشريمةعن موضوعهافى اذ" بيقين لاشكفيه وانهلاحوز 
منتسبون الى مبدأواحد ]| ايقاعاسم الامان المطلق على ممن التصديق بای‌شی»صدق به المرء ولامجوزابقاع اسم الكفر 


صادرون عن رأيه وأمره || طي‌معتی التغطية لاي شىء غطاء الرء لكن على مااوقع الله تصالی عليه اسم الايمانواسم 
مصرفونتحت‌حکنه وقدرء || الكفر ولامزید وثبت يقينا ازماعدا هذا ضلال مالف للقرآن ولاستن ولاجماع اهل 
فكذلك مجری الحال فى || الاسلاماونهم عن آخرم وبالهتعالىالتوفيق و بق حكم التصديق ملي حالهف الغ ةلا تلف 
العام بأنيكو نهناك آجزاء]| ذلك انسی ولاج ولاكافر ولا.ؤمن فكلمنصدق بشيءفهو مصدق به فن صدق 


له تعالی و برسوله صلی الله عليه وسل ولميصدق عالاءتم الايمان الابه‌فبومصدی‌باله تعالى 


أول مفردة مقدمة لبا 
أو برسوله صلي الله عليه وسم ولیس مؤمناولاسامالكنه کافرمشر كلاذ کر نا وبلهتملی 


أففال مخصوصة مثل 


السموات وعرئي ]| التوفيق والجدتمرب المالمين 

ومدیرانها وما قبلبا من وز اعترافات للمرجئية الطبقات الثلاث المذ كورة ج 
المقلالفمال وأجزاءمركية || ( قال أبو عمد ) انقال قائل الب سالكفرضدالامان قلناوبالته تمالى التوفيق اطلاقهذا 
متأخرة تحري أ كثرأمورها القولخطا لانالاءان اسم مشترك یقم‌عي معان‌شتی کا ذکرنا فن :للك المانی‌شی» يكون 


الكفر ضداً له ومنهامايكون الفسقضدا له لاالكفر ومنها مايكون الترك ضدالهلاالكفر 
ولاالفسق فاما الابان الذىيكو ن الكفر ضدا له فبوالمقد بالقلب والاقرار بالاسان فان 
الکفر ضدهذا الايمان واما الايمان‌الذىيكون الفسق ضدا له لاالكفر فو ماکان من 
الامسال فرضا ذان ترکه ضدلاعمل وهو فسق لا کفر واما الايمان‌الذي يكو نالتركله 


على الاتفاق لوط بالطیع 


۱ (۱۱۹) 
ضدا فو كلماكانمن الاجمال تطوعا فان رکه ضدالعمل به‌ولبس‌فسقاولا كفراً رهان 


ذلك ماذ کر ناءمن ورود اللصوص بتسمية الله عزوجل امال‌البرکلهاابماناونسمیتهتمالی || والارادة والجبر المزوج 
ماسمى كفرا وماسمي فسقا ومادمى معصية وماسمى اباح ةلامعصية ولا كفراولا ايماناوقد | بالاختیار ثم پنسب الكل 
بالقلب فقط لا باللسان كفرا فلابد من نعم قال فیحب طي هذا انيكونالتصديق باللان ||| عظمته. (المسئلة الماشرت) 


وحدءايما نافجوا بناو باه نمی التوفيق ان‌هذاکانبصح لے لوكانالتصديق بالقلب وحده 
او باللسان وحدهاماناوقداوضحنا آنفاانه ليس شىءمن ذلك عل انف رادهايا ناوانهليسايمانا 
الاما.ماء الله ءز وجل ايماناو لس الكفر الاماءماءالله عز وج كفرافقط فان قال قال من اهل 
الطائفةالدثالكة أ لیس جحد الله تعالى بالقلب و باللسان‌هوالکف رکله فكذلك بح ب أن يكو نالاقرار 


| فى أن النظام فى الكل 
متوجه الى الخير والشر 
واقع فى القدر بالمرض 
وقال لا اتتضت الحكة 


لته تعالیباللسان و القاب هو الا ان کله قاناو باه تعالی تناید لیس شىءمماقلتم بل الجحد لثىءمما الالبية نظام العا على آحسن 
صالب ر هان انهلا مانالا بتصد یقه كفر والنطق بثیءمن کل ماقام البرهآن انال ماق به کف رکفر إحكام وإتقان لا لارادة 
والعمل بشىءتماقام لبر هان بانه كف ركفر فالكفر يزيد وكلازادفيهفهو کف والكفر ينقص وكله © أ| وتصدفالسافلحتى ,قال 
ذللكمابق منه وما نقص فكله كف رو بعض الكفر اعظم واشدواشنع من بعص وكله کنر وقداخبر انمأ بدع المقل مثلا لغرض 


تمالى عن بعضالكفر انه تكادالسموات,تفطر ن‌منه وتنك قالارص و نخراطال‌هدارقالعز 
وجل وهل تحزوزالاما كنم ته ملو ن چم قال دان المنافقین‌ ی الدر ك الاسفل‌من‌النار. وقالتمالی |[ 
و أدخلوا آل فرعون اشد العذاب « فاخبر تعالى آن‌فوما بضاعف فم العذاب فاذکل 
هذا قولالله عزوجل وقولهالحق فالزاء علي قد رالكفر بالنص وبعض الجزاء اشدمن يعض 
بالنصو ص ضرورة والاعان ايضابتفاضل بنصوس ماح وردت عن رسول‌اله ص یال علیه 
وس والجزاءعليه فى الجن ة.تتفاضل بلاخلاف فان قال م نالطبقتين الاو انين اليس من قو لي من 
عرفالله عزوجل والنېصل‌الته عليه وسلم واقربع) بقلبهفقط الاانه منکربلسانه لكل 
ذلك اولبعضه فانهکافر وكذلك من‌فول؟ انمن اقربالته عزوجل وبرسوله سلىالتهعليه 
وسلم بلسانه فقط الاانه‌منگر بقلبه لكل ذلك اولبعضهفانه كافر 

(قال ابو مد ) فحوابنا نعم هكذا تقول قالوا فقدوجب من‌قولع اذا كانبماذكر ناكافرا 


فى السافل حق يفيض 
مثلا على السافل فيضًا 
بل لامر أعلى من ذلك 
وهوأن ذانهآبدع ماأبدم 
لذاته لا لعلة ولا لفرض 
فوجدت الوجودات 
كاللوازم واللواحق ثم 
توجهت الى الخير لانها 
صادرة عن أصل الخير 


RE‏ وكان المصير فى كل حال 
ان يكوز فءله ذلك کفراولابدا اذلابکون کافرا الايكفره فیجب عي قولسم آن‌لاقداد بلله ||| رای واحد ثم دیا بقع 
تمالی و برسوله صلی الله عليه وس بالقاب کفر ولابد ویکون الاقرار له تمالی ایضا شر فسات تصاورات 
و برسوله صلىالله عليه وسم باللسان ایضا كفر ولابد وانتم تقولونانع) ايمان فقد وجب || فى الاسباب السافلة هون 
مي قولک ايكون کفرایاناساوفاهام) کافرا موّمنا معا وهذاکا ترون العالية ال ایا خير مثل 
( قال آبو جمد ) فحوابنا وإلله تسالی التوفيق ان هذا شنب ضیف والزام كاذب | المطرالذى لم یخلت الا 
سموء لاتا نل قط ازمن اعتقد وصدق بقابهفقط بای و رسوله صلی عليه وسل ]] خيرا ونظاما لاما فبتفق 
وآنکر بلسانه ذلك اوبعضه فان‌اعتقاده لتصديق ذلك كفر ولاانه كان يذلاك قفرا وامافلنا || أن بخرب به ببتعجوز 


اندكفر بتركاقرارء بذلك بلسانهفهذا هوالكفروبه صار كافرا و بهاباحاللهتعالىدمهاواخذ 
الجزيةمنه باجماعم معنا واجذاع جميع اهل الاسلام وكانتصديقه بقلبه فقط بكل ذلك لوا 
محبطا كانه لم يكن ليس اانا ولا كفرا ولاطاعة ولامعصية قال تعالی » لئن آشرکت 
لبحبطن ملك « وقال تعالى » یبا لین آمنوا لاترفهوا اصوائيم فوق صوت الى 


كازذلك واقما بالمرض 


۱۲۰( 


ولانجبروالهبالقو لکجپر بعضع لبعض ان تحبط اعمالکوانلانشعر ون» و بالضرورةيدرى 


بالذات وبان لابقع در ]| كل عسل ازمن حب طسملهوبطلفقدسقط حكهوتائيرءو يب قله رسم وكذلك ل نقل انمن 


جزئی فى الام لان | ار بلسانه وحدء ةناو برسوةص له سل وجحديقلبه اناقرارم بلك سان || 
المكة أن بوحد خير کفر ولاانه کان به كافرأ لكنه كان كافرا ححده بقليه اححد من ذلك وححده لذلك 


هو الكفر وکان اقراره بكل ذلك بلسانه لغوا حمطا کا ذكر نالاایما ناولا كفرا ولاطاعة 
ولامعصية وبالله تعالىالتوفيق فسقط هذا الایهام الفاسد فان قال قائل منمم‌اليس بعض 
الایمان ایمانا ومض الكفر کفرا واراد ان بازمنامن هذا ان العقد بالقلب والاقرار 
اللسان والعمل‌با وارح اذا كان ذلك ایمانا فابماضه اذا انفردت ایمانا آوان تقول ان 
ابعاض الادمان ليست ایمانا فیموه‌پذا 

(قال ابو مد) فحوابناوبالته تعالىالتوفي | ننا نقولونصرحانهليس بعض الايماناي|نااسلابل 
الا بیان‌مت رکب من اشياء اذااجتمعتصارتابمان كالبلق لس السو ادووحده بلقا ولاالیاض 
وحده بلقا فاذااجتمعاصارابلقا وکالباب لسا شب وحده باءاولاالساءبروحدها با با فاذا 
اجتمعاط شکل می حینثذ با با وکااصملا فان القیام وحده لیس لاتولا ال رکو ع و حده صلاتولا 
الجلوس وحده‌صلاة ولاالقراء2وحدهاصلاةولا لد کرو حده‌صلاةولااستقال القلقوحده 
صلاةاصلا فاذا اجتمع كل ذلك ممی‌انجتمع‌حینثذصلاة وکذلات الصيام الفترض والندوب 
اليه ليس صيام کل ساعة من النپار على انفر ادها صیاما فاذا اجتمع صيامها كلها يمى 
صیاما وقد بقع فى الیوم الاكل وابماع والشراب سوا فلا عنع ذلك من ان یکون 
صیامه صحیحا والتسمية لله عزوجل 5 قدمنا لالاحد دونه بل من الایان ثىء اذا 
انفرد كان كفرا كن قال مصدةا بقله لااله الاالته تمد رسول الله فهذا ابهان فلو افرد 
لااله وسكت سكوت قطع كفر بلاخلاف من احد ثم نساهم فنقول لحم فاذا انفردصيامه 
اوصلاته دون ايان اهى طاعة من قوم لافقد صاروا فيا أرادوا ان بموهوا به علینا 


كلى فان فتدان الطر 
أصلا شر كلى وتخر یب | 
بدت عجوز شر جزلی 
والعام للنظام الکلی 
لا الجزئى فالشمر اذا وقع 
فىالقدر بالعرض‌وقال‌ان 
اليولى قدلست الصورة 
على درحات ومراتبوا'م 
یکون لكلدرجةمايحتمله 
فى نفسهادون أن کون 
فى الفيض الاعلى اماك 
عن بعض وأفاضة على 
بعض فالدرجة الاولى 
احتالبا على و أفضل 
والثانيةدون ذلكوالذى 
عند نا من العناصر دون 


اجيم لان كل ماهية من 
ا ن کل ۳ من انابعاض الطاعات اذا نفردتلمتكنطاعة بل كانت معصيةواذا اجتمعت كانت طاعة 
هات هده سىاء 5 


(قالابو تمد )فان قالوا اذاكان النطق باللسان عندك امانا فيجب اذا عدم النطق بأن 
يسكت الانسان بعد اقراره انیکون سكونه كفرا فيكون بسخوته كافرا قلنا ان هذا 
بلزءنا عندكم شا تقولون ان سألكم احاب تمد بن كرام فقالوا لكم اذا كان الاعتقاد 
بالقلب هو الابيان عندكم فيجب اذا سما عن‌الاعنقادواحضاره ذکره‌امافی‌حال‌حدرثه 
مع من بتحدث اوفی حال فكره او نومه ان يكو ن کافرا وان يكون ذلك السپو کفرا 
فحوایرم انه #ول علي ماصح منه من الاقرار باللسان ۱ 
(قال ابو تمد) و نقول للحبمية والاشعرية فى قولحم ان جحد الله تعالى وشتمه وجحد 
الرسول صلی اللّهعليه وسلم اذا كان كلذلك باللسان فانه ليس كفرا لكنه دليل طي ان 
فى. القاب كفرااخبرونا عن هذا الدليل الذي ذكر”ماتقطعو ن بهفتشتونهيقيناولاتشكون 
فى ان فى قلبه جحدا لار بو ية وللنبوة ام هودليل يجوز وبدخلهالشك وعکن‌انلابکون 
۳ قلي هکفر ولابد من احدها وان قالوا أنه دليل لانقطع به قطما ولانثبته مین قلنا هم 
فما بالکم حتحوننبالفلن الذى قال تعالی فيه * ان بتیعون‌الاالظن وآن‌الظنلایخیمن 


انا حتمل ما یستطیع أن 
بابس من الفیش عاي 
النحو الذى كىهولدلك 
تقعالماهات والتشویپات 
في البدن ل ايازم من 
صورة المادة الناقصة 
الق لاتقب لالصورة على 
کالبا الاول والثانى قال 
انا ان لم‌حرالامورعلی 
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سا ب لدل سسس ۳۳| 


الحق شيثا ‏ واعحب من‌هذا انم اعاقلتم اناعلان الكفر اعاقلا انهدليل طى انف 
القلب كفرا لان‌الته تعالى ماه كفاراً فلاعکننا رد شهادةالله تعالى فماد هذا البلاء عام 
لاني قطعتم انها شهادة الله عز وجل ثم ۸تصدقوا شهادته ولانطعتم ابل شککم فيها 
وهذا تكذيب من لاخفاء به واما حن فمعاذالله منان نقول اونتقد انائّه تمالى شبد 
موذاقط بل من‌ادعی انالّه‌شهد بازمن أعلن الکفر فانه جاحد بقلءه كذب طىالله عز 
وجل وافترى عليه بل هذء‌شهادة الشيطان التىأضل مها اولياءه رماشرد التدتمالى الابضد 
هذا وبانهم يعرفون ات و ,کتمونه وبعرفون ان الله تمالی حق وان دا رسول اله 
صلی الله عليه وسلم حقاوبظهرون بالسنتهم خلاف ذلك وماسمام اللهعزوجلقط كفارا 
الاعاظهر منهم بالسنتهم وافعالهم کافعل بابليس واهل الكتاب وغيرم وازقالوابل,ثبت 
هذا الدليل ونقطع به ونوقن ان کل من أعلن ا يوجب اطلاق اسم السكفر عليه فى 
الشريعة فانه جاحد بقلبه قلنا لحم وبللهتعالى التوفيق هذا باطل من‌وجوه ( اوها ) انه 
دعوى بلارهان ( وثانيها) انهعلم غیبلابمطه الاالقه عزوجل والذى یضمره‌وقد قال 
رسولالله صلى الله عليه وسم انيمأ بث لاشق عن ‌قلوب الناس فدعى هذا مدعي ء 
غيب ومدعى عل الغيب كاذب ( وثالئها ) ان القران والسئن کا ذ كر ناقد جاءت‌النصوص 
فما بخلاف هذاکا تلونا قبل ( ورابمما ) ان کان الامر کا تقولون فمن ابن اقتصرتم 
اجان عقدالقلب فقط ولمتراءوا اقرار الاسان وکلاما عندک‌مرتبط بالا خرلاعکن 
انفرادهما وهذا يبطل قو انه اذا اعتقد الايمان بقلبه لم ,كن کافرا باعلانه الكفر 
فجوزم أنيكون بملن الكفر من يبطن الامان فظبر تناقض مذهبهم وعظم فساده 
( وخامسها ) اندكان يلزءهم اذا كان اعلان السکفر باللسان دليلا على الجحدبالقلب والكفر 
بدولايد فان اعلان الايمان باللسان محب‌ایضا انيكو ن دليلا قاطمسا باتاولابد علي ان فى 
القلب اانا وتصديقا لاشك فيهلان له تسالی سمي هو لاء ممنین کا مى او ات كفاراً 
ولافرق بن‌الشهادنین ذانقالوا انالله تعالى قد أخبرعن المنافقين المعلذين بالايمان المبطنين 
للكفر والجحدقيل4م وكذلك اعدهنالته تعالى واخبرنا ان بليس واه لالكتاب والكفار 
بالنبوة انهم يملئون السكفر ویبطنون التصديق وروءنونبان اه نیقی وان رسوله 
حق رفون کا يعرفون ابنائهم ولافرق وکل ما موهتم بهمن الباطل والكذب فىهؤلاء 
امكن لاسكراءية مثله سواء بسواء فى اانافقين وقالوا أإيكفروا قط بابطانهم الکث ركن 
ملسماهم لام آمنوا ثم كفروا عامنا انهم نطقوا بمدذلك بالكفر واطححد بشمادة الله 
تعالى بذلك كاادعيتم انتم شهادته تعالى عليمافى نفوس الكفار ولافرق 

( قالابوجمد ) وكلتا الشهادتين منهاتين الطائفتين كذب علي الله عزوجل وماشهدالله 
عزوجل قط عی‌ابلاس واولى الكتاب بالكفر الا ا اعلنوه من الاستخفاف بالنبوة 
وبا دم وبالنى صلی‌النه عليهوسلم فقط ولاشهد تمالى قط علي المنافقين بالکفر الابمابطنوه 
من الكفر فقط واما هذا فتحريف لاسکا 
من امذلان 

( قال ابو تمد ) ونظروا قو م قالوا مثل«ذاان نقول رسول الته صلی له وس لايد خل 


معن مواضعه وافك مفتری و عوذ بالله 


( ۱۰ - الفصل ف الال ( 


هذا الاج الأ 
الضرورة الى أن نقع فى 
محالات وقوفيها من‌قبلنا 
كالئنوية وعبرم و [المسالة 
الحادية عشر ) فى کون 
الحركات سسرمدية وأن 
الحوادث لم تزل قال ان 
صدور الفعل عن الق 
الاول ان)بتاخر لازمان 
بل محسب الذات والفعل 
ليس مسبوقا بعدم بل‌هو 
مسوق بذات الفاعل 
ولكن القدماء ا آرادوا 
أن يروا عن العلية 
افتقروا الى ذكر القبلية 
والقبلية ف اللفظ تتناول 
الزمان وكذلك فى المءنى 
عند من م درب 
وأوهمت عباراتهمانفيل 
الاول الحق فعل زماني 
وان تقدمه تقدم زمالى 
وقال وتحن أثيتنا آن 
الحركات تاج الى محرك 
غير متحرك 9 تقول 
الحركات لا حلوا اماأن 
9 ن ۸ تزل أو تكون 
قد حدئت بعد آن! تكن 
وقد كان الحرك موجودا 
لما بالفعل قادرا ليس عانمه 
مانم من آن کون عنه 


ولاحدث حادث فی حال 
ماأحدثهافرغبه وحمله ملي 
الفمل اذ كان جنيع مابحدث 
انيم #ددعنه ولبسثيء 
غيرهبعوقه أويرغيه ولا 
يمكن أن يقال قدكان 
لابقدر أن يكون عنه 
فقدر ول برد فاراد أو م 
يهل فلم فان ذل ك كله بو جب 
الاستحالةو يوج بأنيكون 
شی آخر غير ههوالذى أحاله 
وان‌قلناان‌منعه مانع يازم 
أن یکون السبب المانع 
أفوى والاستحالةوالتثير 
عن المانع حركة أخرى 
استدعت مركا وباجلة 
کل سیب ينس ب اليه الحادث 
فى زمان حدوثه بمدجوازه 
فى زمان قله وبعده ناما 
ذلكالسبب جزثئي خاص 
وجب حدوث‌تلك الحادنة 
نی لمتكن قبل ذلك والا 
فالارادة الكلية والقدرة 
الشاملة وال الواسع العام 
ليس بخصص إزمان 
دون زمان بل‌نسبته الى 
الزمان كلها نسمة واحدة 
فلايد لکل حادث من 
سيب حادث و عالی‌عنه 
لواحد الق‌الذیلاحوز 


(YY) 


هذه الدار اليوم الاکافر أو بقول كل من‌دخل هذه الدار اليوم فهو کافرقالوا فد خول 


تلك الدار دلبل طى انه بمتقد الکفر لاآن‌دخول الدا رکفر 
(قالابوتمد) وهذا کذب و عویه ضیف بان دخول تلك الدار فى ذلك اليوم کفر عض 
حرد وقديمكن انيكون الداخل فیپامصدقا بالتهتمالی وبرسوله صل الله عليه وس الاان 
تصديقه ذلك قدحبط دخوله الدار وبرهان‌ذلك ان لابختاف انان من أهل الاسلام 
فان دخول تلك الدار لامحل البتة لعائشة ولالاني بكر ولالملى ولالاحد من ازواج 
النى صل الله عليهوسم ولالاحدمنأصحابه رذى اللهعنهمكا ان الله تعالىقد نص طلي انه عم 
ماق قلو م وأنزلالسكينة عليهم واذ ذلك كذلك فقدوجب ضرورة انهؤلاءرذيالله 
عنهم لودخلوا تلك الدار اسکانوا كفارابلاشك بنفس دخولم‌فیباو طايانهمفان قالوا 
لودخلما «ولاء بکفروا كانوا مق دکفروا لانهم .هذا القول قاطمون با نکلامه صلی الله 
عليه و سل کذب فىقوله لايدخاما الا كافر واحتج بمضهم فىهذا المكان بقول الاخطل 
النصرانى لعنه الله اذ يقول 
ان الكلام ای‌النواد وا :ا جل اللسان علىالفؤاد دليلا 
(قالابو تمد ) فحوابناءلىهذا الاحتحاج اننةول ملءون ملعون قائلهذاالبدتوملءون 
ملعون‌من حمل‌قول‌هذا النصراي ححه یدن الله عز وجل ولس‌هذا هنباب اللغهالى 
حتج فيها بالعر بي وان‌کان کافرا واتاهي‌قضية عقلية فالمقل و اس یکذب بان‌هذا الببت 
وقضية شرعية له زوجل آصدق من النصراني اللميناذيقولعز وجل » بقولونبافواهپم 
مالیس ف‌قلومیم » فقد آخبر عزوجل بان من الناس من‌یقول بلسانه ماليس فى فؤاده 
بخلاف قول الا خطللمنه اللهانالكلام لفىالفواد والاسان‌دلیل‌عل الفؤادفامائمن فنصدقی 
اللهءز وجل وتكذب الاخطل واءنالله منيحمل الاخطل حجةفىدينه وحسبناالته ونم 
الوكيل فان قالوااناللهء زو جل‌قال * ولنغرقنهم فى لحن القول * قلا لولا ازالله عزو جل 
عرفه بهم‌ودله علوم بلحن القول ما كان لمحن قوم دليلا عليهم ول يطلق الله تمالى هذ اعلي 
كل احدبل على أوائك خاصة بل قد نص تمالىطي | خر بن بخلاف ذلك اذيقول « ومن حولم 
من الاعراب منافقون ومن أهلالمدينة مردواطالنفاق لاتعامهم حن نعامهم * فب لاءهن 
أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق ليعامهم قط رسول الله ا بلحن قولهم ولو 
ان‌الناس/یضر بوا قطكلام رم تعالى بمضه بعض و اخذوه كله على مقتضاهلاهتدوالكن 
* من‌بهده ال فپوالهند ومن‌بضلل فلن حدلهولیامرشدا « وقدقال عزوجل »ان‌النین 
ارتدواعی ادبار م من بعد ماين هم امدی‌الث,طان سو لهم وامییممذاك بنپ فالو اللذين 
کرهواما آنزلاقه سنطیعع فى مض الامر والته یمم اسر ارم فکیف اذانوفه اللالکةبضر بون 
وجوه وادبارم ذلك بانیم انبعوا ماأسخط الله وکرهوارضوانهفاحبط امه لهم 
تعالى م رندين كفرا بعد علمهم احق و مدان تبین هم المدیبقوله [لکفار ماقالوا فقط واخبرنا 
تعالى انه يعرف اسرارم ولیقل تال یانهاجعد اوتصدیق بل‌قد صح ان فيسرعالتصديق 
لانالهدى قدتین شم ومنتبيناشىء فلایمکن‌الیتةان مححده بقلبه اصلا واخبر اتعالیانه 


قد احبط أعمالهم بانباعهم ماأسخطه وكراهيتهم رضوانه وقال تعالی » پاآیهاالذین آمنوا 


لا روا 


۱۲۳ ۱ 

۱ لاترفءواأصوائ فوقصوتالنى و لانجور وا له بالقول كجبر بعص ل عض ان حرط اما لک 

و انم لانشعرون * فم ذانص‌ جلى و خطابللهومنن‌بان! عام بطل اة واعما هم خبط رفع 

أصوامم فوقصوت النى مر دون جحد کان ممم أصلا ولوكانءنهم جحد الشعر والهوالله 

تعالی اخبرنا بان ذلك يكون وم لابشعرون فصان من اعمال المسدماركون كفر امبطلا 

یمان فاعلهجملة ومنهمالايكون كفرا لکن على ماحم له تعالی به في‌کل ذلك ولامزيد 

( قال ابوتجد) فان قال قائلمن أبنقلتم ان التصديق لابتفاضل وحن نحد خضرة أشد 
من خضرة وشحاعةأشد منشجاعة لاسپارالشحاعة والتصديقكيفياتمنصفات النفس 
معا والجواب وباته تعالى التوفيق انكل ماقبلمن الكيفيات الاشدوالاذءف فاعابقلها 
مزاج بداخله من كيفية أخرى ولایکون ذلك الافمابينه وبين ضده ماوسائط قدمازج 
كل واحدمنالضدي نأوفماجاز امتزاج الضدين فيهكا ند بين الخضرة والدساض وسائطمن 
حمرة وصفرة ممازجه) فتولد حيائذ بالمازجة الشدة والضءف وكالصحة الق‌هی 
اعتدال مزاج العفو فاذا مازج ذلك الاعتدال فضل ماکان مرضه حب مامازجه فى 
الشدة والضعف والشجاعة اما هى استسهال النفس لكات والاقدام عند 

الممارضة في اللقاه فاذا ثبت الاثنان فاثانا واحدا واقدما اقداما 
مستويا فه) فىالشجاعة سواء واذا ثبت احدها أو اقدم فوق شات الآخر واقدامهكان 
اشجع مندوكان الآخر قدمازج ثبانه اواقدامه جبن واما ما کانمن الکیفیاتلابقیل المزاج 
أصلافلا سديل الىوجود التفاضل فيهوكان ذلك عي حسب ماخلقه اللهعزوجل م نکل 
ذلك ولامزيد کاللون فانهلاسبيل الی‌ان کون لون‌آشد دخولا فىانه لونءن لونآخر اذ 
لو مازج التصدق غيره لصار كذبا فىالوقت ولو مازج التصديق شىء غيره لصارشکافی 
وحده بل اشياء مع التصديق كثيرة فاا دخل التفاضل فكثرة تلك الاشياء وقلا 
وفيكيفية ابر ادها وباللهتعالى التوفيق وعکذا قال رسول الله صلی الله عليه وسل انهمخرج 
من‌النار من فىقليه مثقال شعيرة من امان ممن ق‌قله مثقال برةءن يمانم من فى قلبه 
مثقال ذرةمن ايمان الى ادنى ادني من ذلك انزآراد عليهالسلام من‌قصد الیعمل شىء 
من الخير اوم به ولميعمله بمدان‌بکون مصدقا بقلبه بالاسلام مقرابلسانهم فىالحديث 
الم كور من قال لاالهالاالقه وف‌فله مقا لکذا 
( قالأبو د ) ومن النصوصطى ان الامال ايمان قولاللهتعالى ٭ فلاور بكلا بومنونحتی 
تحکمو ك فباشجربدنهم ثملامحدوا فىأنفسهم حرجا مماقضيت ويساموا تسام) « فنص تمالی 
نصا جلیالاحتمل تأویلا وأقسمتعالى پنفسه‌انه لارؤمن آحدالامنعکرسو 4 ی الله عليه 
وسم فباشجر بینهوین‌غیره نمس لماحم به‌علیه‌السلام ولابحدفى نفسه حرجاهما د 
وهذه كلم اأعمال بالأسان وبالجوارح غیرالتصدیق بلاشك‌وی‌هذ كفابة ان عقل 
( قال أبو مد ) ومن العجبقوام ان الصلاة والصيام والزكاة ليست ایمانا لكها 
شسرائع الايمان 
( قال ابو مد ) هذه تسمية ياذن اللهتعالى جا ولارسوله ل اللهعليهوسلم ولاأحدا من 
ا 5 . 


ي 


عليه التذیر والاستحالة 
قال‌واذ لابد من رك 
للحرکات ومن حامل 
للحركات ومين أن الورك 
سرمدی‌فا مركا تسر مدية 
والمادركات سرمدية ولو 
قل ان حامل ال رکة 
وهو الجسم م محدث‌لکنه 
تحرك عن سکون وجب 
أن تمثر عي‌السیب الذى 
شیر من الكو ن‌الیاط ركة 
فان قلا ان ذلك الجسم 
حدث القدم حدوث 
الجسم حدوث ال کذفقد 
بان انالحركة والمتحرك 
واازمان الذی‌هوعاد الى 
الحركة آزلبة سرمدية 
واطرکات اما مستقيمة 
أو مستديرة والاتصال 
لأمكو نالالمستديرة لان 


ااستقيم بنقطع والاتصا لآمر 


ضروری‌للاشاه الازلية 
فان الذي يسكن ليس با زلى ٠‏ 


والزمانمتصللانه‌لابمکن 


أن يكون من ذلك قطع 
مسورة فيحب من ذلك 
أن تكو ن الحركة متصلة 
وکانت المستديرةهى 
وحدهامتصلة فبحب ان 
ككون هی أزاية نيجب! 


آن‌یکون محر هذه الحركة 
الستدير: أيضا آزلا اذ 
لابکون‌ماهو آخس علقلا 
هو أفضل ولا فائدة فى 
محرکات سا کنةغبر ح رکه 
کالصور الافلاطونة فلا 
شغي أن ضع هدهالطیعة 
بلافءل فتگونم:عطلة عبر 
قادرة أن تحر له و تحبل » 
(المسثلةالثائية عدر ) ىكيفية 
ترکب العناصر حگی 
(فرفور يوس) عنهأهقال 
كل مو جوففءله مثل طريعته 
فما كانت طیعته سيطة 
فص له .سط انهل 
الله تعایی واحدسیط 
وکذلات ف له الاحتلاب‌الی 
الوجود فانه موجود لکن 
الجوهر دا کان‌وجوده 
بالحركة كان بقاؤه أيضا 
بالحركة وذلك اله ليس 
للحوه رآن‌یکونمو جودا 
#ؤذاتة ها انعر الأول 
الح لكنمن التشيه ذلك 
الاول الق وكلحر 3 
یکون اما مستقيمة أو 
مستديرة ةالح ركةالمستقمية 
يجب ان تكون متناهية 


ااا سس سسسب يبب يبيب ب يي سس سس سس 


(:۱۲) 
الصحابة رضي التهعنمم بل الاسلام هو الایمان وهو الشرائم والشرائع هی الابمان 
والاسلام و باه الى التوفیق 
( قال ابوحد) واختلف الناسف‌الکفر والشرك فقالت طائفةهیا-یان واقمان عی‌معنیین 
وان کل شرك کفر ولي سكل کفر شرکاوقال هؤلاء لاشرك الا فول‌من جمل له شریکا 
قال هؤلاء البپود والتصار یکفارا لامشركون وسائر الملل كفار مشرکون وهو قول 
الليحنيفة وغيره وقال اخرون‌الکفر والشرك سواء وك لكافرفهو مشرك وكل مشرك 
فبوكافر و هو قو لالشافمى وغبره 
( قالابوتجد ) واحتجت الطائفةالاولى بقولاللهعزوجل »«لین‌الذین كفروامناهل 
الكتاب والمشركين منفکن ب قالواففرق الله مالى بين الكفار والمشركين وقالوالفظةالشرك 
ماخوذة منالشريك فمن لحمل لله تعا ى شر بكافليس رک 
( قال ابو تمد ) هذه ممدةححتهممائمم لهم ححتغیرهانین 
( قالابوتمد ) امااحتجاجهم بقولالته عزوجل » لميكن الذين کفروا من اهل الكتاب 
وال کین فلول باتفىهذ لمم غير هذ اللمنىغير هذه الآيةلكانت حجتومظاهرة لكن 
الذى انز لهذهالآبة هوالقائل » اتخدوا احبارم ورهبانهم اربابا مندون الله والمسيح 
ابنمريم واماامرواالالیسدوا اماواحدا ۾ وقالتمالى « ياعيسى بنمريم أأنتقلت للناس 
اتخذوني وأمى المينمندون الله وه وقال تمالى عنبمانهم قالواأنالته تالثثلاثة وهذاكله 
تشريك ظاهر لاخفائه ذاذ قد صح الشرك والتشريك فالقران من الیپودوالنصاری 
فقد صح انهم مشركون وان الشرك والكفر اسان لى واحد وقد قلنا 
ان التسمية لله عز وجل لا نا فاذ ذلك كذلك فقد صح ان قوله تمالى » 
الذن كفروا من أهل الکتاب والمش ركن كقوله تمالى»ان الله جامعالمذافقين والكافر ين 
فى جيام جميعا ‏ ولاخلاف بين أحدمن أهل الاسلامی أن المنافقينكفار وکقوله تعالى 
تل من كان عدوا للهوملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فانالله عدو للكافرين * ولا 
خلاف فى أنجبربل وميكائيل من حملا ملاك وكقولهتعالى «فیها ذا ونل ورمان 
والرمان الرمان‌من الفا كبة والقراننزل بلفة العرب والعربتعيد الشی» باسمه وان كانت 
قد أحملت ذکره تأكبدالامره فطل تعلق من تعلق تفر ربق الّهتعالی بين الكفار والمششركين 
فياللفظ وبالته تعالی‌التوفیق وأما احتحاحهم بانلفظ الشركماخوذ منالشريكفقدقلنا 
أن التسميةلته عزوجل لالاحد دونه ولهتعالى أن يوقعاى اسمشاءعي أىمسمىشاءبرهان 
ذلك أن من أشرك بن عدن له عمل ماأو ببناثنينفىهة وهبها لهمافانه لابطلقعلیه 
اسم مشرك ولاحل أنيقال آن‌فلانا أشركولاان عمله شرك فصحالهالفظة منقولة أيضا 
عن موضوعها فى اللغة كاأن الكفر لفظة منقولةأيضا عن موضوعپا إلى ماأوقعما الله تعالى 
عليه والتعحب من أهلهذ. القالة وقولهم ازالنصارى ليسوا مش ركين وش ركبم اظهر 
وأشبر من أن تله أحد لانبمبقولون كلم بسادة الابوالابن وروح القدس‌وان السیح 
اله حق شم محملون البر اهمة مشركن وملا بقرون الابلّه وحدء ولقدکان بازم‌آهل هذه 
المقالة أنلا محعلو ا كافر االامن جحد الله تمالى فقط فان قال قال کیفاخذالیپودوالنصاری 


ارب 


)۱۳۰( 


الود والنصاری حرم ون‌ماحرم احبارم ورهامم و لون ماأحلوا كانت هذه ربودة 
و و عبادة كرد قددانو 1 مهاو 9 الله الى هذا العمل | :خاذار داب من دون اللهو عمادة 
کفر بالله‌عزو حل و ان‌کانو ۱ مص دقان به ما یآ کن لمااحط الله تعالی تصديقهم سوط که 
له ذانقالوا کف تقولون‌ان الکذار مصدفون ,اللهتءالى والته تهالی قول * لا بصلاها 
الاالاشق الذىكذب وتولی ويقول الى #واءاا نکان‌من ا كذ بين الضالين فز لمن جيم 
وتصايةجحيم 5 قلناو بالكه”ء الى نايد ان كل من خرج الى الکثر بوحه من‌الوحوه ولا بدله 
من أن يكو نمكذيا بشى م مالاايصح الاسلام الابهأوردأمر امن أمورالله عزو جل لا بصح الاسلام 
الا 4 فپومکذب دل‌الشیه الذی‌رده وکذب به وم بقل اللهتعالى الذىكذب الله‌عزو جل 
آکن قا لکذب و تولی ولاقال مالی‌واما ان‌کانمن الکذ بين باه وا عاقال تعای‌من الكذبين 
الضالن فقط ف نکذب بام رم نآمورالله عزو جل لا ,صج الاسلامالابه فپ و مکذب‌ الاطلاق 
8 ساء‌اله‌تمالی و ان‌کانصدفا باه تمالی و عاصدق به 

(قال أبواتمد) فانقالوا كدف تقولون ان اليهود عارفون باللهتعالى والنصارى والله تمالی 
قول . قانلوا الذي نلايؤمنوا بالتهولاباليوم ال خر ولاحرمون‌ماحزم‌ورسوله ولايدينون 
دين الحق من الذین‌آوتواالکتاب . قلنا و باللهتعالىالتوفيق قدقلنا أ نالتسمية الى الله عز 
وحل لالاحد دو نه‌وقلناان اسی‌الاعان منقول عن‌موضوعه فياللغة عنالتصديق احرد 
الى معن ىار ۳ اندمع التصديق فلا بستوفوا تلا ا مالي بط ل تصد يم 412 واستحقوا 

1 2 5 ی ی 5 5 
دطلانه ان سموا عيرم ومان بالله ولاباليوم الا حر ان قبل فلم مصددرن بالله وباليوم 
الا خر ولا نهم فان قل ففيهم موحدون لله تمالى قانا نعم فان قبل فيم 
کل ماقلنا واخبر تالی انهم مر فو نه و هرون 4 ويعرفون ثيه دلي الله عليه وسم 
وانه نی‌فافرر نا بذاك واسقط الى عنهم اسم الااعان فاسقطناه عم ومن عدی هذه 
الطريقةفق د کذب ربه تمالی وخالف القرآن وعاند الرسول وخرق اجماع أهل‌الاسلام 
وكابر حسه وعقله مع ذلك وبائه تعالى التوفیق وهكذا نقول فیمن کان مسامائم اطلق 
واعتقدمایوحب امروج عن الاسلام كالقول شوة انان بعد الشی صلى للع له وس 
۱ أوتحليل اجر أو غير ذلا واه مصدق له عر وحل وبرسوله صلى الله علیه وسم 
موحدءالم بکل ذلك ولیس مو هنا مطلقًا ولا مما الله تعالى ولا بالرسول صل الله عليه 
وسلم ولا باليوم الا خر لا ذكرنا نفا ولا فرق لاجماع الامة كلها على استحةاق اسم 
السکفرعلی من ذ کرنا وه تمالى التوفيق وصلى الله على تمد وعلى آله وسلم سای 
امد لله رب العالمين : 
الكلام فيتسمية ااومن بلاسلم والس بالومن وهل‌الااعان والاسلام اسیان(سمی 
واحد ومع واحد أولسميين ومعنيين . 

( قال أبو مد ) ذهب قوم الى ان إلاسلام والاعان اسهان واقعان على معنيين وانه قد 
:کون مس غبر مومن واحتح وا مول ألله عر وحل ون قالت الاعراب امناقلمنؤمنوا 


ارباا من‌دون اهوم نکر ون‌هذا ناو باه مال التوفيقان النسمية للەعز وحل‌فاماکان 


فاخوهی تج رل فیالاقطار 
الثلائة الى هی الطول 
والعرض والعمق علی 
خطوط مستقيمة ح ركه" 
متناهية في صیر بذاك جس) 
وبق عايه ان بتحرك 
بالاستدارة على اة الى يمكن 
فيها بالاستدارة حركة بلا مايه 
ولا بسكن فى وفت من 
الاوقات الاانهليس بمكن 
ان يتحر ك باجمعه ح رکه 
علي الاستدار 2 وذلك أن 
الداثر عاج . الى شىء 
سأكن فىوسط منه كالنقطة 
فانقسما موه ر فتحرك بعضه 
ع الاستدارة وهوالفلك 
وسکن بعضه‌فیالوسط قال 
وکل جسم بتر فاس جسا 
سا كارف طنيعتهق.ولالتاثير 
مئهاحدث سخرنةفية واذا 
سخناطف وا عل رجف 
فکان طمیعالنا تالف لا 
التحرللواط-م الذى إلى 
النار دعدعن الفلاك و درك 
مح رکهالنارلکن جزة منه 
دون سخونه اللاروهو 
وال جسم الذي یی الهواء 


لاتحرك لعدهعنا محر له 
افپوباردسکونه ورطب 
بمحاورةالمواءالخحارالرطب 
وكذلك انحل‌قلیلاوا سم 
الذى في الوسط فلانه 
بعد الفاية عن‌الفلك ول 
بستفد من حرکته_شیثا 
ولاقل منه تائيرا فسكن 
ورد وهو الارضش واذا 
کانت‌هذه الاجسام تقل 
التاثير بعضها من بعض 
وتختلط یتولد عنها جسام 
مركبة وهى الرکنات 
احسوسات التق هی 
المعادن والشات والیوان 
والانسانثم یختص بکل 
نوع طبيعة حاصة تقبل‌فیضا 
خاصا علي ماقدرء الباري 
جلت قدرته »» ( المسئلة 
الثالئة) عش فى الآ ثارالعلوية 
قال ارسطوطاليس الذى 
یتصاعد من الاجسام 
السفلية الى الجو ينقسم 
قسمن آدخنة ناربة باسخان 
الشمس وغيرها والثانی 
أبخرة مائية فتصعد الى 
ا لجو وقدصحتها أجزاء 
آرضية فتكاتف وتجمع 
بسبب ربح او غیرها 


(۱۳۹۱ 


ولكن قولوا أسامنا ولا دخل الأعان في قلو بك » وبالحديث الائور عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم اذ قال له سعد هل لك يارسول الله فى فلان فانه مؤمن فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسام . أو مسل . وبالحديث المأثور عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ اذ أناء جبريل صلى اله عليه وسلم فى صورة فتى غير معروف المين فساله 
عن الاسلام فاجابه باشياء فى جملتها اقام الصلاة وایتاء الزكاة وأعمال أخر مذکورتنی 
ذلك الحديث وساله عن الابمان فأجابه باشياء من جملتها ان تومن بالله وملائكته 
وبحديث لابصح من أن المرء بخرج عن الا مان‌الیالاسلام‌وذهبآخرونالیان‌الا مان 
والاسلام لفظان مترادفان على «ءنى واحد واحتحوا بقول الله عز وجل * فاخرجنا 
من كان فيها من الومنین فا وجدنا فيها غير ببت من السامین * وبقوله تعالى * يمنون 
عليك ان اسلموا قل لاتمنوا علي اسلامم بل الله عليكان هدا كللاءانانكتتم صادقين 
( قال ابو تمد ) والذى نقول به وبالته تعالى الوفیق ان الامان اصله فاللغةالتصديق 
على الصفة التى كر نا قبل ثم اوقعه الله عز وجل فى الششريمةعلى جميع الطاعات واجتناب 
المعاصى اذا قصد بكل ذلك من عمل او ترك وجه الله عز وجل وان الاسلام اصله فى 
اللغة التبرژ تقول سامت ام ركذا الى فلان اذا تبرأت منه اليه فسمى المسلم مساما لانه 
تبراً من كل شيء الى الله عز وجل ثم نقل الله تعالى اسم الاسلام ايض الى جميع الطاعات 
وایضا فان التبروٌ الى الله م نكل شيء هو ممن التصديق لانه لایبراً الى الله تعالى من 
كل شىء حتی بصدق به فاذا اريد بالاسلام المننى الذى هو خلاف الكفر وخلاف 
الفسق فهو والاعان شىء واحدكا قال تمالی » لاهمنوا على اسلامك بل الله ن علیکم 
ان هدا كم للايمان * وقد يكون الاسلام ايضا ؟مئى الاستسلام ای انه استسلم للملة 
خوف القتل وهو غير معتقد لها فاذا اريد بالاسلام هذا المعنى فهو غير الايمان وهو 
الذى اراد الله تملی بقوله لم توا ولکن قولوا اسامنا ولا يدخل اجان تلوب 
و بهذا تتالف النصوص ال ذکورة من القرآن والسان وقد قال تعالي و ومن ببتغ غير 
الاسلام دینا فلن بل منه * وقال رسول الله صلى الله عليه وسل لابدخل الجنة الا 
نفس مسامة فذا هو الاسلام الذى هو الا بان فصح ان الاسلام لفظةمشتركة كاذكر نا 
ومن البرهان على انما لفظة منقولة عن موضعبا فى اللغة ان الاسلام فى الاغة هو التبرژ 
فای‌ثیء تبر أمنهالمر فقداسلممن ذلك الشيء وهو مسامكاانمن صدق بشيء فقدامن بهوهو 
مو من بدو ببقينلاشك فيه يدرىكل واحدانكلكافرعلى و جه الارض فانه مصدق باشيا هكثيرة 
من أمور دنياءومتبرىء من‌اشیاء كثيرة ولابختلف اثنينءن آهل الاسلامفى انه لمحل 
لاحدان ,طلق عىالكافر من‌احل‌ذلك انەم من ولاانه مسلفصح بقینا انلفظة الاسلام 
والاعان منقولة عن موضوعبا فىاللغة الي «مان محدودة معر وفةلم تعرفپا المرب قط حتی 
انز الله عزوجل بهاالوحی‌عي‌رسول الله يكل انه م نأنى بم ااستحق اسم الما والاسلام 
وسیمومنامساماومن يات بهالوسممومنا ولامساما وان‌صدق بكل ثىءغيرهااوتبرأمن 
كل شىء حاشی مااوجبت الشريمة التبرأمنه وكذلك الكفر والشرك لفظتان منقولتان 
عن موضوعع ف اللخة لان الكفرفياللغة التغطية والشرك أن تشرك شیتامعآخر فی‌ای‌معنی 


جع 


۱۲۷ 


تبلل ساب ات ی هر ی 


جع يدنه ولاخلاف بين احدمن‌اهل الته‌ییز فى ان کل»ومن فى الارض ف‌انه يشطى اشياء 
كثيرة ولا خلاف بين احد من أهل الاسلام فىانه لامحوز انيطلق عليه هناجل ذلك 
السكفر ولا الشرك ولا انيسمى کافرا ولامشركا وصح يقينا انالله تعالى نقل اسم الکفر 
والشرك الىانكار اشياء لمتعرفها العربوالىأمال تعرفها العرب قط كمن جحد الصلاة 
أوصومرمضان أوغير ذلكمنالشرائعالتى ل تعر فبا العربقط حت انزل الله تعالى سم اوحيه 
اوكمن عبد وثنافمن الى بشىءمنتلك الاشیاه می كاذرا اومشركا ومن لات بشىءءن 
ثلاك الاشياء ليسم كافر اولامشركا ومن حالف هذا فقدکار طسو ححد السان وحالف 
الله‌تمایی ور-وله 7 والقران والستن واجماع المسادين وباللهتعالى التوفيق 
( قال ابوجمد ) واختلف الناس فقول المسلم انامؤمن فروینا عنابن مسعود وجماعةمن 
أدابة الافاضل ومن بعده منالفقهاء انه کره ذلك وكان يقولانا مو من ان‌شاء الله وقال 
بعضهم آمنت‌باته وملالکته وكتبه ورسله وكانوا يقولون منقال اناءؤمنفليقلانه من 
اهل الحنة 
( قالابوتمد ) فهذا ابن مسعود وآحابه حجج ف اللنة ذاين جهال المرجئة الموهون 
فى نصر بدعمم 
(قالابوجمد ) والقول عند نا فى هذه المسثلةانهذه صفه هلما ا مرء من نفسهؤانكان بدری 
انه‌مصدق بالله ەز وجل و عحمدص یله عليه وسلم وبکل ماآني به عليه السلاموانه يقر بلسانه 
بكل ذلك فواجب عليهان ترف بذاك كا أمرتءالى اذقالتعالى »وأمابنعمةريك نحدث » 
ولانعمةاوكدو لاافضل ولا اولى بالشكر من نعمة الاسلامفواجب عليه انيقولانامؤمن 
مس قطما عندالله تعالى فو تتى هذ اولافرق بينقولهاناءؤمن مس وبينقوله انااسود اوانا 
ابض وهكذا سائر صفانه اتی لا شك فبها وليسهذا من باب الامتداح والعحب ىشىء 
لاه فرض عليه انيحةن دمه بشهادةالتوحيدقالتءالي * قولواآمنابالته وما أنزل اليناوماأنزل 
الىابراهيم واعاعیل واسحق ويمقوب والاسباط وما اوتى موسی وعيسي وما اوني 
النبيون من ربمم لانفرق بين احدمنهم وحن له مسامون * وقول ابن مسعود عندنا بح 
لانالاسلام والاعاناسمان منقولان عن+وضوعهیا فى اللغة الى جميع البر والطاعات فاما منع 
ابن مسمودمنالقول بانه ملم ممن صلی مەن انه‌مستوف يع الطاعات وهذاصحيح ومنادعى 
لنفسه هذا فقد کذب بلاشك ومامنع رضي الله عنه من ان يقول المرء الى ون بمعنی 
مصدق كيف وهو قول قل آمنت بالله ورسله اىصدةتواما من‌قال فقل انك ن‌الجنة 
فالجواب اننانقول ان متنا علي مانن عليه الآ فلابد لذا من انة بلاشكوبرهسان 
ذلك اه فد صح من نصوص القرآن والسان والاجماع ان من آمن بالله ورسموله 
صل‌الّه عليه و وبکل ماجاء به أولم يات بما ه وکفر فانه فى ال جنة الا اتنا لاندری 
مايفمل بنا فى الدنيا ولانامن مكر الله تمالي ولا اضلاله ولا کید الشيطان ولاندري ماذا 
نکب غدا ونموذ الله من الخذلان . 
( قال ابو #د ) اختاف الناس فى تسمية الذنب من اهل ملتنا فقالت المرجئة هو 
مؤمن كامل الايمان وان لم يعمل خيرا قط ولا کف عن شر قط وقال بكر بن اخت 


اس سم عم و ب جور جو وس و ص صم سس سس 


فيصير ضبابا أوسحايا 
فيصادفها برودة فتءصر 
ماه وئلجا وبردا فزل 
الى م رکز اماءذلك لا ستحالة 
الارکان بعضها الى بعض 
فک ان الماه يستحيلهواه 
فيصعد كذلك المواء 
إستتحيل ماه فعزل 2 
الرباح والادخنةاذااحتقنت 
في‌خلال‌السحاب واندفت 
عرة سمع شا صوت وهو 
الرعد ويامع من اصطكاكها 
وشدة صدمتها ضاء‌وهو 
البرق وقد يكون من 
الادخنة مانکون الدهنية 
على مادتما أغلب فیشتمل 
فبصير شهاباثاقباوهىالشبب 
منها ماحترنی فى المواء 
فيتحجر فینزل حديدا 
وححرا ومنها ماحترق 
نارا فيدفمها دافم فيتزل 
صاعةة ومن المشتملات 
مایستی في هالاشتعالووقف 
نحت کوکب ودارت به 
النار الدائرة بدورانالفلاك 
فكان ذنبا له ورعا كان 
عریضا فرأى كآنه لحية 
ک وکب ور ماوق عل صقل 
الظاهر من‌السحاب‌صور 
النيران وأضواؤهاكا بقع 


مي المرأى وامدران 
الصةيلة فيرى ذلك على 
الوان + تلفة سب اختلاف 
مدها من الاير وقربها 
وصفائها وكدورتها فیری 
هالة وقوس فزح‌وث‌وس 
وشبب وانجرة وذكر 
أسبابكل واحدمنهذهى 
کتابه امروف بالا ار 
الملوية والسیاء والمالم 
وغيرها ( السثلة الرابعة 
عشر) فى النفس الانسانية 
الناطقة واتصالها بالبدن 
قال النفس الانسانية ليست 
بحسم ولاقوة فى جسم وله 
فى ائاتها ماخذ منها 
الاستدلال علي وحودها 
با رکات الاختيارية منم 
لاستدلالعلهابالتصورات 
العلمية أما الاول فقال 
لابشك ازالحيوانرتحرك 
الى حبات عتلمفة ح رکه 
اختيارية اذ لوكانتحركاته 
طبيعية أ وقسري ةلتتحركت 
الى جةواحدةلاتختاف 
البتةفلم) حرکت‌الی جات 
متضادة عل ان حرکانه 
اختيارية والانسانمعانه 
بختارفي‌حرکانه کاطیوان 


)۱۳۸( 


©جاححح ی ی سس توت مات دس لورت سس نت 


عبد الواحد بن زد ه وكافر مشر ككعايد الوثن بایذن بکان منه صنیراا وکبیرا ولو فدله 
على سيل المزاح وقالت الصغرية انكان الذنب من الكبائر فهو مشرك كمابد الوئن 
وانكان الذنب ص خيرا فليس کافرا وقالت الاباضية ان كان الذاب من السكبائر 
فبوكافر نغمة تحل موارئته ومنا کحته وا کل ذبيحته وليس مؤمنا ولاكافرا على 
الاطلاق وروی عن الحدن البصری وقنادة رضى الله عنما ان صاحب الكبيرة 
منافق وقالت المتزلة ان كان الذنب من الكبائر فهو فاسق ليس مؤمنا ولاکافرا 
ولامنافقا واجازوا منا کحته وهوارثنه وا کل ذببحته فالوا وانكان من الصف‌اثر فهو 
من لاشىء عليه فيها وذهب اهل السنة من اصحاب الحديث والفقهاء الى انه مؤمن 
فاسق ناقص الاءان وقالوا الايمان اسم معتقده واقراره وله الصالحوالفسقاسم عله 
السیء الا أن بين السلف منهم والخلف اختلافا فى تارك الملا مدا <تى يخرجوقتها 
وتارك الصوم لو ٠ض‏ ى كذلك وتارك الزكاة وتارك الج كذلك وی قاتل الملم عمدا 
وفي شارب الخمر وفيمن سب سا من الانیاء عليهم السلام وفيمن رد حدیثافدصح 
عنده عنالنى صل ‌الته عليه وسلم فروينا عن مر بنالخطاب رضىالله عنه ومعاذين جل 
وان مسمود وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم وعن ابن ال ارك واحمد بن حنبل واسحاق 
ابن راهويه رحمة الله علوم وعن "یام سبعة عشمر رجلا من الصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم ان منترك صلاة فرض عامداذاكرا<تى يرج وقتهافانه کافرم رتد وبهذايقول عبد 
الله بن الماجشون صاحب مالك وبه بقول عبد الملك بن حبیب الانداسى وغيرهورويناعن 
عمررضى الله عنه مثل ذلك في نار ك المج و عن ابن عباس وغير «مثل ذلاك فى ”ارك الركاة والصيام 
وف قاتلالمسم عمد اوعن ابی موسی الاشعرى وعبد اله بن تمر و نالعا ق شار بالخمر وعن 
اسححق بنراهو به ان من رد صحيحاعند معن الى صلى الله عليه وس فق د كفر 
(قال ابو تمد) واحتج منكفر المذنبين بقولالتهءزوجل « ومنلميحكم بماانزل الله فاواك 
م الكافرون هو بقولهتالی فا نذر كم نارا تاظلى لا .يصلاهاالا الاشقى الذ ىكذ ب وتولى» 
فلا ءكلهم من كذ بو تو لی واا -کذب التو لی کافر فبولاء كفار 
ر قال ابوتحد ) والمجب ان الممرجئة المسقطة للوعيد جملة عن‌الساین قداحتجوابهذه 
الا بةنفسما فقالوا قد اخبر نا انالتهعز وجل انالنارلا يصلاهاالاالاشقى الذىكذب وتولی 
فصح أن من لم يكذب ولاتولى الايصلاهاقلواووجد نادؤلاء كلوم لمبكذبواولاتولوابلم 
مصدقونمءترفونبالا,,انفطح انهملا ,صلو نها وانالمرادبالوعيدالمذكورفيالا یات النصوصة 
انما هو فعل تلك الا فاعیل‌من‌الکفار حاصة 
( قال ابو تمد ) واحتج ایضا من کفر من دکرنذاباحادیث کثیرتمنهاسباب ال فسوق 
و قتاله کفرولایز نی الرا يي حين بزنی وهو موّمن ولا بسرق‌السار ق<ين سرق و هوموّمن 
ولا بشرب ار حين بشمریها وهو ممن ولا ینیب نهباذات‌شروحین‌ینهبهاوهومومن 
و تراك الصلاة شرك وان كفرا : ن‌ترغبواعن ابائ-كومثل هذا کثبر 
قال بو د) ومانعل ان قال هو منافق <حة صلا ولا من قال نهكافر نعمة الا انهم ازعو ابق ول الله 
زو جل »ال رای لین بدلو انعم له کفراوأحلواقومهمدارالبوا رجنم بصاو ہاو بس القرار 


اسم 


)۱۳۹( 


(قال ابو تمد و هذ الا ةارم فيه لان كذرالن» 5 ل بقع« ناهن والكافر ولبس«وملةولا 
اسم دين فمن‌ادعی اسم دين وهلا غير الاعازااطاق وااسکفر ااطاق فتدأني ا لادليل 
عليه وآما من قال هو فاسق لاءومن ولا كافر فا۵ م حجةاصادالاانم-مقالو اقدص ع الاجاع 
علىانه فاسقلان الخوارج قالواهوكافرفاسق وقال غبرم هوه ۇء ن فاس ق فاتغة وا طیالفسق 


الا انه ترك اصالح 
عقءة براها فى عاقبة کل 
آمر فلا بر عنه در كانه 


فو<سالةول بذاك و تفقو اعيا انه لاعلي كفر هفلم > زالقول بذاك الا الی‌غرض وکال وهو 
) قال ابو تمد )وهذا لاف لا جماع من ذ کر لانه لاس منم مآحد جمل‌الفسق انم‌دینه واعا معرفته 1 عافد كل حال 


سموابذلك ملهو الاجماع والنصوص قدمح كل ذلك يانه لادين الاالاسلام آوالکفر دن 
خرجمن أحد همادخ لل فى الا <ر ولا بداذليس نه )و سط و كذ لاك قال ر سول الله لی الله 
عليه وسا لايرث السلم السكافر ولاالتكافر ااساروهذا حدرث قد أطبق جيعالفرق النتمية 
۱ الى الاسلام عليصحته وطيالقول بدفلم لل عليه السلام دنا غير احفر والاسلام ول 
|| تحمل هاهنا دنا ثاثا أصلا 
(قالابو #د) واحتحت ااءعزلة | طابازقات قل لله 'ءالى » آذم ن کان .۱:۰ كن کان 
واسقا لاستوون * 
۱ رقلابوتمد) و هذا لا= ة۵ مف لان الله تعالرة ل بو افنجل الى 4ينكالجرمينما» كيف 
تحکمون #فصح ان«ؤلاء الذذينسمام الله تعالى محرهين و فساقاواخرجم عن‌ااومنین نصا 
فام ليس وا عی‌دین الاسلام واذا لم يكونوا علىدين الاسلامفرمكفار بلاشك اذلادين هاهنا 
غیرهما اصلابرهان هذاقوله تءلى چ فنذرتم نار آنافلیل,علاهالاالاشقیالذی‌کذب | 
و ولی#وفدعلنا ضرورةانه‌لادارالاطِنةاوالنار وان انه لايد خاباالاالاوٌء:ونالمسه4ون 
فقط ونص اللهتعالى على انالنار لايدخاما الاالمكذب التولی وال ولى المكَذْ ب کافر بلا 
خلاف فلا خلد ق‌النار الا كافر ولايد خل اة الاه من فصحانهلادينالاالايمان والكفر 
فقط واذ ذل ككذلاك فرؤلاء الذین‌سیاللهعز وجل محرهين وفاسةين و اخرجیمءن المؤمنين 


والل.وان لست حركاته 
] طبه على هذ اا مرج فرحب 
أن تيز الا نسان نفس 
خاس کا يز ایو ان عن 
سائر الوحودات نفس 
حاص وأما الثاني وهو 
المعول عليه اللا نشك 
انا نعقل وتصور آمرا 
مء ةولات فامثل التصور 
من الا انان انسا ںکای 
يعم جميع أشخاص النوع 
وحل هذاللمةقول جوهر 
ليس سم ولا فوة فى 
جسم او صورة الجسم 
| فانه ان کان حسم فاما أن 


فر مکار ۰مرکون لاوز غيرذلاك وقالااودن ود عدن وى له عزوحل والمذنب بكو نحل الصورةالمعقولة 
مذموم ممی۶۰دو لله قالو | ومن‌احال ان بکون انسان واحد #ودا مذموما عا مسا طرف Yai‏ بنقسم أوجملته 


عدوا نهولا له معا ال . وبطل انيكون 


طرفا منه دير منقسم هانه 
لوکان كذلك لكان امحل 
کلنقطة التى لاءبز لها ی 
الوضم عن الط فان 
ااطر ف نابه اطع والنهاية 
ایکون ما نهاية آخری 
والا تسلسل القول فيه 


(قال ابو د)وهذا الذى انگروه‌لا نكر : فيه بل هوامره‌ و جود شاهدفمن احسن‌من‌وحه 

واساءء‌ن‌وجه آخر کن لی 2 زل فرومسن #ود وی له فیااحسن فيه من صلاة وهو 
مس ىء نموم عدو لله فیهااساه فيه هن !از اقا زو جل » واخروناعترفوابذنوبوم خلطوا 
ملاصاطا و اخرسیاء» فااضرور:ندری ان‌الهل الذى شهداللهءز وجل انه سي ءفاز عام له 
فيهملىهوم:سيء عاص لله نا ثم يقال ۵م ماتقولون ان‌صارضدٌک المرجئه بکلاهک نفسه فقالو 1 
من‌امحال‌ان یکون‌انسان واحد ودا مذموما سنا مسيئًا عدو اه ول لها ثم ارادوا 
تغلیب ام مدو الاحسان والولابه واسقاط الذم‌والاساءة والعداوة کااردم انم بمذه القضية 
نفس اتغكدب الذم والاساءة والعداوةواسقاط اندو الاحسان والولاية عا نفص لون عنهم | 
فان قا ات ال مز لةزااشمرط فيح دهوا<سانه وولایته‌ان حتاب ال کار قلاالم فان عار ج 
ا مر حثة فقاات آنااشمرط ق ذمه واساء تهوامنه وعداوتهترك شهادةالتوحيد فان ة اتال رة 


( ۱۷ - الفصل ف الال ثالث ) 


فيكون النقط متشافعة 
ولکل نبایة وذلاك محال 
وان كان عل العقول 
دن الجسم شىء منقسم 
فرحب أن نسم المعقول 
بانقسامحلهو م نالمعلو مات 
مالا نقسمالمته وان ما ینقسم 
ج ب آن یکون شيئا کالشکل 
أوالمقداروالا نسانةالكلية 
ااتصورء فى الذهن لاس 
کشکل قابل للقطع ولا 
كقدار قا بل افصل فتبین 
أن النفس ليست بحم 
ولاصورةولافوةفى جسم 
(الملة الخامسة عشر) 
ف وقت اتصالها بالبدن 
ووجهاتصالها قالاذا تحقق 
انها لست سملم تتصل 
باليدن اتصال انطباع فيه 
ولاحلول فيهبل اتصلت 
به اتصال تد بير وتصرف 
واعا حدات مع حدوث 
السدن لاقله ولا بعده‌قال 
لانها لو كانت موحودة 
قمل‌وحودالاید ان لكانت 
إما متكثرة بذواتها أو 
متحدة وبطل الاولفان 
المتكير إماأن,يكون بالماهية 
والصورة وقد فرضناها 
متفقة فى النوعلا اختلاف 


)۱۳۰ ( 


از الله قدذم العاصی و توعدعلیها قل لمم فان‌المر جكه تقول لا ن‌الله تما یی قد جمد الحسنات 
ووعد عليها واراد بذلك تغليب احمدك اردتفلیب الذمواز دکر میات الوعیدذ کروا 
آیات الرحمة 


(قال ابو جمد )وه ذامالاخلص للمعتزلة »نه ولاالمرجئة أيضافوضحبهذا انكلا الطائفتين 
مخطئة وان الحق هوجم ع كل ماتعلقت به کاتاالطائفتین من‌اللصوص ااتىفي القرآن والدخن 
ويكفيءن ذا كله فول اللهءزوجل « انی لااضيعجمل عامل مەن ذک رآواننی «وةوله 
تعالى » اليوم نحزى كل نفس عا كسبت .وةولهتعالى . فمن يعمل مثقالذرة خيرا بره 
ومن دمل هثقال ذرة شرا بره. وقال تعالى . من حاء بالحسئة فله عدر اءثالها ومن جاء 


بالسيئة فلاحزی الاهءثلیا . وقالتمالى » ونطم‌الوازین القسطلیوم القياءة فلا تظل نفس 


شیا وانكان. قال حيةمنخردلاتدنا بهاوکفی ذا حا ينه اصح مذ ا كله اهلا بخرجه 
عن اسم الاعان الاالكفرولايخرجه عنام الخفرالا الا بان وان‌الاعمال حد:ها حسن 
ايمان وقیحپافیح أدساعانا والموازنة تقضی طي‌کل ذلك ولاحبط الاعمال الا الثمرك 
قال تعالى . ن اشر كت لحطن ملك وقالوا اذا افررتم ان اعمال البركلبا اعاناوان 
المحاصى ليست اعانا د مون غير «ومن قلنا هم ولانكرة فى ذلك وهو١٠ؤءن‏ 
باأدمل الصالح غير هوه نبالعولل ااسي ء کانقول محسن عاأ<سن فيه مسيء غير حن مها 
ما اساء فیه‌ولس الاعان عند:ا التصديق وحدءفيازمنالتنائضرهذا هوب‌ی‌تولالای 
دلي الله عليه وسل لا یز نی‌الزانیحان رز نى وهومؤمناى لس مطيعاق زناءذلاك وهوهومن 
سائر حسناته واحتحوا بةول اللهتعالى . و تذلك‌حقت كلمة ربك على الذين فسقواانمم 
لارؤمئون .ففرق أنعالى بينالفسق والايمان 

رقال ابو د )نم وقد اوذنا انالا :مان هوكلءءل صااح فة بن‌ندری‌اراافس ق لاس 
ایمانافمن فسق‌فام رومن بذلا العمل الذی هوالفسق ولميقل عز وجل انه لایومن 
فی‌شیء هن سائر اعماله وقد قال تعالی . انما المؤمنون الذین آمنوا له ورسوله ثم لم 
برتابوا وحاهدوا باموالهم وانغسیم . فهولاء قدشهد الله تعالی هم بالا بمان‌فاداوقع‌منرم 
فق ليس ایمانا فمن احسال أن..ط ل فسقه ایا نه فى سائر اعماله وان بطل ایمانه 
ف سار الاعمال فسقه بل شپادة اللهتمالى له بالابءان فى جهاده حق‌وبانه بومن‌ف‌فسقه 
حق أرضا فان الله‌عزو حل قال . ومن ۸ ع نما انزل الله داولك م الکافرون.ومن 
لم ع بما انزل الله فاولثك م الفاسقون . ومن ام حكم .ا انزل الله فاولئك مالظالون 
فرازم المءتزلة ان يصرحوا بکف ركلعاص وظالم وفاق لار كل عامل بالمعصية فل حكم 
بما انزل الله 

(قال ابوتمد )و آمانحن فنةرلان كل منكفر فپوفاسق ظاام عاص واي سكل فاسقظالم 
عاصكافرا بل‌قد يكون مومنا وبالله تعالى التوفيق وقدقال تعالى . وانر بك لذوهفرة 
اناس على ظا م . فعض الظلم خذور لاص القران 

( قال ابو تمد )وقلوا قدوحب لعن الفساق والظالميزوقال تعالىألالمنة اله ي الظالين. 

وااؤمن يحب ولابته والدعاء له بالرحة وقدلعن رسولاللهه لاله عليه وس السارق‌ومن 


)۱۳۱ ( 


لعن اباه ومن غير منار الارض فیازمکم ان ندعواطيالمرء الواحد بالامنة وااغفرة معا 
(قال ابو ۶ د)فنقول آنااومن الفاسق::ولى دنه ومائه وعقده واقراره وإتبرأمنعمله 
الذي هوالفسق واليراءة والولاية لوست من عينالانسان عردة یط واعا هي له اومنه 
مله الصالح اوالفاسد فاذذلك کذلای فءیقین ندرى ان الى سن فى بعض أفماله من المؤمئين 
ثتولاه من‌اجل‌ماحسن فيه وأبرأ منء مله'لسىءفقط واماا نه تال ی فاء تو لی عله '(صالح 
عنده و مادی عمله الفاسد واماالدعاء بالاءزةوالرحمة معافاسنانتگره بل‌هومعنی صحیح 
وماجاء عن اله تءالى قط ولاعن رسول اله صلی الله عليه وسلم ني ان ,امن العاصي‌طي 
|| معصيته ویترحم عليه لاحسانه ولو ان أمرأ زنی اوسرق وحال الول طي ماله وجاهد 
لوحب اند للزناوال رقة ولولءن لاحسن لاعنهو عطي نصدءهمن لمم ونش ضزكاة 
مالهو نصلى عليه عند ذلك لقولالله « خذمن اموالممصدقة تطورم وتزكيهم مها وصل 
عليوم ازصلانك سكن لهم * وبرقین ندری‌انه‌قدکان فى اولك الذین‌کان علیه‌السلامبقنش 
صدقاتهم ویصلی عليهم مذنبون عصاذلاوكن اليتة ان جلو جيع جزيرة المرب منعاس 
و گذل ككل من‌مات فى ع ر عليه السلام‌وصلیعلیه هوعليةالسلام والمسلمون ممه و بمده 
فسقین ندری انه‌قدکان فيهم مذنب بلاشك واذا صلی عليه ودطله بالرحة وان ذ کر 
له القیح أعنو ذم 
( قال ابو شد) ر کس علوم هذ االو ال نفسهىاصحاب الصؤائر الذين يوقع علوم 
المزلةاسم الاعان‌فید,السوّالات کاپالازما هم اذ السفاثرذنوب ومعاص بلاشك الا انا 


لانوقع 7 امم‌فسق ولاظ اذا انفردت عن( -كباير لان له 3 صمن عفرا ۱ أن 


اجتذبالكباثر ومن‌غفر لذنبهفمن احال‌آن يوقع عليه اسمفاسق أو أو اسم ظا لان هذين 
اسان بسقطان ة.ول الشهادة وحتنب الکناثر وان ستر بالصذایر فشمادته مقبولة لانه 
لاذنيله وبالله تمالی التوفیق 
( قال بود ) ولا علي العتزلة الزامات آیضا تعمهم والوارج السکفرة ننبه‌علیرا عند 
نقضنااقوال المكفرة انشاءالله تءالىوبه تاد 
( قال ابو #د ) ويقال من قالان صاحب الكبيرةكافرقالالهءز وجل © با ال منوا 
كب علج القصاص ف الفتلى الور باحر والعبد بالعيد والانثى الانثى فمنعفى لمن أخيه 
شی»هانباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك خئيف من دبک ورحمة فمن اعتدى عد 
ذلك فله ءذاب الم « فابتدأ لله عزوجل بخطاب اهل الايمان منكازفيهم من قائل أو 
«قتولو نصتعالى على نالقاتل عمدا وولى المقتولاخوان وقدقال تعالى * ایالاومنون 
اخوة « فصح ان القائل مدا مؤمن بنص القرآن وحكمه لهبا<وة الامان ولايكون 
للكافرمع ااومن :لاك الاخوة وقالتمالى * وان‌طائفتان من ااومنین اقتثلوا فاصلحوا 
بدنهما فان بغت احداهاعي الاخرى فقاتلواالی‌تبنیحتیتیی" الى أمر الله ذانفاءتفاصلحوا 
بينم مابالعدل واقبطواانالله يحباافسطين اعاللومنون اخوةفاصلحوا بین‌اخویکوانقوا 
الله و فرذ ءالا ية رافعة للشك ج لةفقوله تعالى ا نالطائفة الباغية طيالطائفة الاخرىمن 


المؤّمنين ااامورسا؛رالمنین بقناماحتی تفیء ال ىامرالته تعالى اخوة للمؤمنين المقاتلين || 


فیهافلانکثر ولاعايزواءا 
أن كو سا - من حبة 
النسة الي العنصر والمادة 
المتكثرة بالامكنة والازمنة 
وهذا محال أيضا فانا اذا 
فرضناها قل‌الیدن ماهية 
عردة لانسبة لهاالى مادة 
دون مادة وهی منحيث 
انها ماهية لا اختلاف فما 
وان الاشیاء الى ذوائم! 
واذاکانت #ردةفحالان 
1 ون بدنهامغايرة ومکاترة 
ولعمرى انها يی بعد 
الیدن متكثر:فان الانفس 
با ختلاف موادهاالقكانت 
وباختلاف أزملة حدوثها 
وباختلافهيئا توماكات 
حصات عند الاتصال 


| بالندنقي حادئهمع حدوث 


الدن إصيرءنوعا كسائر 
الفصول الذانية وباقية بعد 
مفارقة البدن بموارش 
معينة له ۸ توجد تلاك 
الموارش قبل اتصافا 
بالبدنو بهذا الدلیل‌فارق 


۱ اساذهرقاق قدماء‌واعا 


وحد فى أثناءكلامهمايدل 


)۱۳۲( 


وهذاامر لابضل عنه الاضال وهانانالا بتان‌ححتقاطمة ايضاطل المءكزلةأيض المسقطةاسم 
الاءان عن القانل وعلي کل من‌اسقط عن صاحب ال كائ راسم الا یمان‌ولیس لاحد ان 
,قول‌انه تمالی انما جعلوماخواننا اذا تابوالان‌نص الا ية الهم اخوان في حالالبفى قبل 
الفثة الى الق 

( قال ابو هد ) وقال «ضممان‌هذاالاقتتالاءاهوالتضارب 

بلادلیل وماکان هكذافووباطل بلاشك بالثانىان ذ رب السام للمسلم ظاه_ا وینبا فسق 
ومعصية ووجه الث وهوان اللهتءالى لولم بردالقتال المعوود !اامرنا بقتالمن لابزید على 
الملاطمة وقدعم تعالي فيها باسم البئى كل بغى فمو داخل تحت هذا الحم 

( قال ابو _د) وقد ذكرواقول الله عز وجل * وما كان اومن أن يقتل 
موٌمنا الاخطأ » 

( قال او ۶د ( فرذه الاب دظاهرها دونثاوبل حدة لتاعليهملانه لسن فان القائل 


على انه كان «سقدآن‌اللفس 


كانت موجودةآبل وجود 
الایدان فعمل عض 
مفسری کلامه قوله ذلك 
علي انهأر ادبهالفيض والصو 
الموجودة بالقوة فى واهب 
الصور كا يقال إن الذار 
مو<ودة فى الخشب 


أو الانسان موحود 0 
النطفة واللحلة موحودة 


فالنواة والضاء موود 3 8 ۱ 

في الشمس ومنهم من أجراء الهء‌امدلیس مومناواما فيها نری‌الومن عنقتل الومنعد افقطلانه هالی قال * وما كان 
م‌ظاهرء و یز ین اؤمنانيقتل ءرما # وهكذا نقوللیس لامؤمن قت لامو منعمداثمقال تعالى ب« الاخطا 
النفوس اراس الىز | | * فاستئنى عزوجل الخطا فى القتلمنلة ماحرم من‌فتل الومن لامؤمن لانه لا جوز 


النهی* لاءكن الانتهاء عنه ولابقدر عليه لان‌اللهنهالی امندامن‌ان یکلغنا مالا طاقالنا به 
وكلفءل خطافل ننه‌عنه بل‌قالتمالی . ليس عليكجناح نيا اخطام به ولكن مانسمدت 
قلوبم . فبطلتعلةهم مذه‌الا بة وكذلك قول سول اله صلی اله ءايه وسل لاثرجءوا بدى 
كفاراً غمرب بعص رقاب بعض فووا يضاط ظاهرءواتمافىهذا اللفظ النوىعنان يرتدوا 
بعد الى ال كفر فيتتلوافى ذلك فقط ولیس فىهذاالافظ ان القائ لكافر ولافيهايضا النوى 
عن لقال الجر د اصلاوا انى ع نه فى نصوص ارم نالقران والس نكال س فيه_ذا اللفظ 
ایضانپی عن‌الز نا ولاعن الہ رةه و لیس کل حد ثح كل شر بعةفبط ل تعلقهم مذاالخبر 
وکذناتولهءلیه‌السلام سرابالومن فسوق وقناله کذ_فیوایضاعي مومه‌لانف-وله عليه 
| السلام المسلمهاهناموم للحنس ولاخلاف فان من نابذجميع ال لين وقائلهم لاسلامیم فهو 
کافر برهان هذاهوماذ كر ناقيلمن نص القرانفىانالقائل مدا والمقاتل موّمنان وکلامه 
عليهالسلام لا يتءارض ولا بختاف وکذلاك قوله علیه السلام لاترغبواعن اباي فان کفر 
لسك انترغيو اعنأ بائسي فاندعليهالسلامام بقل كفرمنع ولم بقل انه كفر بالته نی نممو نحن 
أقرانمنرغبعناببه فقد کفر بابيه وجحد» ويقال1نقال إن صاحب الكبيرةليس مؤمنا 
ولكنه كاف رأوفاس قألميةلاللهعزوجل , ولاتنكحوا المشركات حتی رومن ولامةمؤمنة 
خير من مشر كة ولوأعحبديم ولاتذكحوا المشركينحتىيؤمنواواعبدءؤمن خیره‌شرك ولو 
اعحسم . وقال تمالی . وانعامتموهن مؤمنات فلا ترجءوهن الى الكفار لاهن حل هم ولام 
بحلون لمن . وقال تعالى . ولائمسکوا بعصم الكوافر . وقل تالى . اليوم احلى 
لي الطيبات وطعام الذين أونو االکتاب‌حللع وطعامع حلم وا حصنات من‌لاومنات 
واحصنات منالذ نأونواالكتاب منقباع اذا آننتموهن اجورهن‌محصنین غيرمسافحين 


وقال اختصت كل نفس 
انسانية مخاصية لم يشاركها 


بالنوع أعنى النوع الاخير 
ومنهم من حك بالعييز 
بالعوارض التي هی مهيئة 
نحوها وک انها تتهایز بمد 
"لا تصال بالبدن نها كانت 
متهادزة ف الماد ةكذلك تادز 
باتها ستکون مثمايزة 
بالابدان والصنائع والافما 
واستعدا كل نفس لصاعة 
خاصة وعلم خاس‌فتنیض 
هذه فصولا ذائية أو 


عوارض لازمة لوجودها 


)۱۳۳( 


* وق‌سورة الاساء حصنات غير مسافحاتفهده آبات فی‌فابةالبیان‌فانه لیس‌ف‌الارضالا || 


مو من أوكافر أو ۳ شا کافرةولا:و جد دين ثالث ران ااوٌ منة حلال:کا حهالاموٌ من وحرام 
نسكاحراطي الكافروأن الكتايية حلال للمؤمن,الزواج ولاكافر غبرونااذازنت المرأة وهی 
غبرمحصنة أووهى حصن ة أو إذاسرفتأوشربت الجر أوقذفت أواكات مال يتم أوتعمدت 
ترك الغسل حت خرج وقت‌الصلاة وهىعالمة بذلك أولم:خرج زكاةمالافكانت عندك بذلك 
كافرة أو بريئة من‌الاسلام خارجة عنالا مان وخارجة من اة الوم أل للموٌ من 
الفاضلابتداء :سكاحواواليقاهمعراطالزوجية ان كانقدتزوجها قبل ذلك أو حرم عى آبما 
الفاضل أواخمالبرأن يكو :الحاوليدين فىتزويحها وأخبرونااذاز ف الرج لأوسرق آوقذف 
أوأكل مال يدم آوفرمن الزحف أوسحرأوترك صلاة مدا حتى خرج وقنبا وم بخرج 
ز کاتماله فصار بذللكعندم كافرا أوبريمًا من‌الاسلام وخرج منالاعان وعن 4ل الومنبن 
امحرم عليه بتدا نكا امرأة مومنة آووطوها بملا» الوينأوترمعليه امرأته المؤمنة التى فى 
عصمته فینفسخ ذكاحها منه اوحرم‌علیه أن يكون وليا لا بنته المؤمنة اواختهالمؤمئة فى 
تزويحرا وهل گرم عليالى ذ كر نا والرجل الذي ذكر ناميراث ولیماللومن او بحرم علي 
وليوما امو من میرام‌ماآو حرم اكلذببحته لاندقدفارق الاسلام فى زک وخرج عنجملة 
المؤمنين فانهم كلهم لابقولون بشيء من هذ انا لاف الجردمنهم لله تعالی أن مرم الله :الى 
المؤمنة على من لدس عومن‌فیحاونها م و شحرم الق تما التى لدست مو منة علي المؤمن الاأننكون 
كنا بية فحلونها م ويقطءاللهتءالى الولابة بين المۇمن وم نليسمؤمنا فييقونم! فىالانكاح 
ويحرمتمالى ذبائئح من ليسم ومن االاأنيكون کتایبافیحلو نوا ثم ويقطع عزوجلالموارثة 
بيذ المؤمن ومن لو س مؤمنافيثبتونهام ومن خالف القرآن و ثدت عي ذلك بمدقيام الححة عليه 
فنحن برأ الى الله تعالىمنه 
( قال أبوتمد) واكثرهذه الامورالق ذكرنا فانه لاخلاف ببن أحد من أهل الاسلام 
فبواولابينفرفة منالفرق النتمية الى الالام وفىءضهاخلاف نشير اليه لثلا بظن‌ظان‌اننا 
اغفلناء فى ذلك الخلاف فىالزانى والزانية فانط بنابى طالب رذى اله عله يفسخ النكاح 
قل الدخول بوقوءهمن حدما والحسنالبصرى وغيرء منالساف لاتحيزون لازانىابتداء 
نكاح مع مسامة البتة ولاللزانية ارضا الا ان رتوا وبوذا تقول حنليسلانعاليسا مسين 
بل ها مسلمان واک هاشريءة من الّهتمالی واردة فىالقران فى ذلا كا رم طى الحرم النكاح 
مادام حرماو له تمالی الثوفيق وذلاك قولهتمالی * الزانى لان كحالازانية اومشركةوالزانية 
لاينكح,االازاناومشرك وحرمذلك عليااؤمين 


فرق بنه) فرق لا تمل البتة ان بکون على سديل التاكيد بل‌عيانهاصفتان مختلفتان و اذام 
'مشركين فعا مرورةمسامانلاقد بیناقبل‌من ان کل کافرفوومشرأ وکل مش رك فهوكافروكل 
من دكن کف رامش رکافی و و من اذلاسبيل الى دين ثالث و باه تمالي التو فق ومن الخلاففى مض 
ماذكرنا قول عمر بن الطاب رذى الله عنه وابراهيم النخمی‌ان!(سل اذاار ند والمسامة 
اذالم یسل زوجهافعى ام رآنه کا انت الا انهلا ط وء اور وی عن عم رايضاائماتخيرفىالبقاء ممه 


او فر اه وکل هذا لا حیحةً فيه ولا ححة الا ف نص قران اوسنة واردة عنرسول إلله 


فى بقائماسدالیدنو سعادتها 
هام لس قالانالنف وس 
الانسانية اذا استکملت 
قوتي العم والعمل نشبهت 
بالاله تعالى ووصلت الى 
کالما وا:ا هذا التشه 
بقدر العاقة يكون إ ءا سب 
الاستعداد واما سب 
الاجتهاد فاذا فارق البدن 
اتصل بالر و حانیین و انغرط 
فى سلاك الملائكة القر بين 
وم له الالنذاذوالابتماج 
ولبسكللذةفهى جممانية 
وان تلات اللذات لذات 
نفسازية عقلية وهذه 
اللذة الحسمانية تنتهی الى 
حدویمرض للملند سا مة 
وکلال وضف وقصور 
إن تمدي عن امد امدد 
بخلاف اللذات‌المقلیةفانها 
حيث مااذ دادت ازداد 
الشوق واطر‌والعشق 
ليها وكذلك القول فى 
الالام النفسانية فانهائقع 
بالضد ما ذكرنا ول حقق 
المعاد الا للانفس‌و/ثدت 
حشر اولانشراولا نحلالا 
لهذا الر باط المحسوس من 
العالم ولا ابطالا لنظامه 
كا ذكرءالقدماء نهذمئكت 


كلامه استخرجناها من 
مواضع مختلفة وأكثرها 
والشیخ ایی طی ن سينا 
الذى ,تمصب له وبنصر 
مذه.هولاءةولمن القدماء 
إلا به و سنذكر طر د ۳ 
ان ی 2 عند ذ ا فلاسفة 
۰ ارسطوطاليس 0 
على منواله .مد هد ون‌الا راء 
العلمية اذلاخلاف بشهم 
ىالا راءوالءقائدووحدت 
فصولا وكات للحكيم 
متفرقة فنقلتها على الوجه 
وان كان فى بعضنها مايدل 
على أن رأ يهط خلاف ما نقله 
سينامنها فرحدوث العام 
ااصورااتضاد:فادس / ون 


أن يکو ن مد صاحبه 


فتعاقان عل المادة فقدبان | 


أن الصور تبطل وتدثر 
فاذا دثر معنی وجب أن 
إيكون لبدوا لان الدئور 
غابة وهو أحد الحاشيتين 


)۱۳:( 


صل الله عليه و سام 
(قال او#د) وأيضا فأنالله عزوحل قدأمر بقل المشمركين حملة و تسین من ماحدا الا 
ادا با شرم الجزبة ممالصفار اورسولاحتی ودی رسالته و برجم لى با" م۰ او ستحیر | 


لسم ع كلام الله :هالى ثم بسلغ الى امه وم رسول الله او بقلم ۳ بدل دنه فذسال کل 
من قال بان صاحب الکيرة قد خرجمن‌الاءانو بطل ایرلامه وصا ر فد نا راما الكفر 
واما الق اذا كانالزايوالةاتلو الا رق بال ارب لخ هرءالقاذف الفارمنالز تب 
وال مالالیتم قد خرج من الالام وتر ك دنه أیقتلونهکاامر رسول الله صلىاللّه عليه وس 
عن الله ملا بقتلو نه و بخ الغ ون الله تمالی ور سوله صلی الله ءايه وسل ومن ةو هم كارم <وارح لم 
ومعمزليهم انم لا تلو نه وامافى بعض ذلك حددودمءروفة من قطع يداو تاد مالة اوا نوق 


۱ بض ذلك أدب فقط و ۱ نهلا ل الدمبثىءمن ذلك و هذ اانقطاع ظاهر و بطلان لقو هملاخفاء به 


( قال ابود)وهذا خلاف الاجاع مةن وخلاف لاقران عرد لان اله‌تعالی ,ول » 
والذين برم ونا حصنا ت مل انوابار عةشوداء فاحلدوم ماين <لد:ةولا: تقلوالحم شهادةابدا 
و أولكه الفا سقون ن الا الذین انوا ٭ ققد حرم اله الى قت امم وافترض استءقاءم مم‌اصرار م 
وا ءل فهم الارد شوادتهم فقط ولوحاز تلہم فکیف کا نوا و دو نشوادةلاتقيل بعدفتلیم 
(قال ابو #د) وقال الله عزوجل « لاآکراه فى الدين قد شین الرشد من الغى فن يكر 
( قالابو#د )لاخلاف بيننا ودم ولابن آ<دمن‌الامة فىان منكفر بااطاغوت وآمن 
بالته واستمسك بالعرو الوثتی الی‌لاانفصام شافانه مؤمن مسل‌فلو كازالفاسق غيرهؤمن 
لكان کافر او لابدولوكانكافر ا[ کان ص بدا حب قتله وباله‌تعالی التوفیق قال‌الله عزو جل * 
ماکان للمشمرکن ان بسمروا مساءد الله شاهدین‌علینفسیم بالکفر أولئك حبطت أعماهم 
* وقال"مالی اعاسمر مساجد الله من"آمن بالله والیوم الاخر وأقام الصلاة وا فىالزكاة 
ولم,خش الا الله فسی آوائك أن يكونوا من الهتدین هد فوجب بةينا بامراله عزوجلان 
لابترك سم رمساجد الله بالصلاة فما الاالومنون‌وکامم متفق معنا على ازالفاسق صاحب 
الكبائرمد عو م لزم مارة الساجد بالصلا: عبرطى ذلك وفى اجماع الام ة كلها على ذلك 
رهان واضحلااشكال فيهءلى انه سخرج عن دن او منين وابهمسم «وٌهنوقال عزوحل 0 
إأسها الذين1منوالاتحلواشعائ الله ولاالشه ارام ولااشدی» الىقولهتعالى . اليوم س 
ثالث وقال تعالی هومن يداغ غيرالاسلام دينا فلن ,قبل منه . فصح نلادين الادينالاسلام || 


0 وو مض 1 ارول دل . والذين كفرأبعضهم ار‎ HE 
۴ مومن رات دما تعملون بصير تا اهامس ق‌الناس ولاف‌ا جن‎ 


)۱۳۰( 

ن خرج ع نأحدما دخل ف‌الاخر فنسآلهم عن رجل‌من‌السامین فسق وحاهر بالکباثر 
ولهاختان احداهما نصرانية والثانية مسلهة فاضلة لايتهايكون هذاالفاسق ولیای النکاح 
ووارثا وعن امرأة سرقت وزنت ولها ابنا عم أحدها برودی والا خرسافاضل آیما 
محلله نکا<ها وهذا مالا خلاف فيه ولاخفاء به‌فصح انصاحبالكبائر ۰ ومن وقالالله 
تعایی . ان الصلاء كانت على امو منين کتاباموقو نا . وقالتهالى . اما يتقبل الله من‌النقین * 

فاخیرو ا أ:أمرون الزانی والسارق والقاذف والقانل بالعلاة ونودیونه ان لمرصل أملا 
فنقوهم نم ولوقالوا لالخالفوا الاجماع المتيقن فنقول هم أفتاءرونه با «وعليهأم ا ليس 
عليه وما ».كن ان یله الله الى ام ما بوقن انه لايقبله فاز لوا نامرهلدسعليه#اظهر 
ها لی ا<بران الصلاة كانت علىااؤمنين کتابا »و قو اواز قالوانارهء‌دالا کن انيةملمنه 
احالوا اذ من‌احال‌ان ور اد ال «وعليةين دن انه لا .ل وانقالواءلناءره دما 
برحزآن قبل مله وا صدا وقد صح بهذا ان الفاسق دن الثقين یل هن عمل صالح 
طلمةهاأم لا فاز قالوا نامره بذلاث لزمیم امه من امحسنین ااتقین لازالله تعالی يقول ق‌التعدحقا 
ميا حسنین‌وحقا طي‌النقین فصح ان الفاق مسن فال من صالح ومسییء فيا ملدن 
وعبر المتوكخىء واطنب ما« ورن بالصلاةمبكبين عي تر كهافانا 4 کم ی ءونم أصلابل 


لمنعهم منها تی یسم الکافر ویتوضا احدث ورفتسل الاب ویتوضا أو يترم ولاس 
كذلكالفاسق بل ۶بره على اقامما 
(قال ابوتند) و هذا لا خلاف فيهمناحدالاان ا جبائی الله مزلى رد بنا!طرب ابا نلافی ذهبا 


من بان جميع الامة الىان من‌کانت‌له ذنوب فان لا ته لله توبةءن شىء مها تی توب ان 
ابيع واتبیماعی ذلات قوم وند ناظر ابمضهم ف ذلك و لزه:ام از بوج وال کل :ن اذ نب دنا 
واحداً انرك الصلاةالفرض والركاتودوم رمضان‌واعه واج و اطهاد لازاقاءة کل 
ذلاك توبهالی‌الله‌من ر کہا فاذا كانت تو بتهلاتق.لىدن شیء- تی توب‌من کل ذنب ل فانه لا يقل 
لدتو بدن نر له لاة ولام نتر كه وم ولا نترك زكاةالا<تى .توب م نکل ذاس لهوهذ اخلاف 
مع الامةازقلوه اونا اض ان ية ولو م انه فول لا دار ل مط ته حرحه اص لاوم كاز هذا 
فمو بطل قالالله تال ٭ ال هانوابرهانكان 5م صادآین * وقالت الى * واشيدواذوى 
عدل ماک * وقال ته لى * وصالح|. وین » ددح ةي اذا الاهظ ار هینا عيرعد ل وغير 
صالح‌وهاه‌ناو حنااوه:ون فرو.ومن لاك وةل ل » فان تابو ا یمن امرگ » 
واقاءواالعلاة واتوالزةةفا< واكم ف لدين # وهنا ص- لی عطي ار ن صلی ناه ل هادة 
الاسلام‌وزکی فیواخوناق‌الدین وليةلتعالىمالمنات يكبير دفصح‌انههنا وان اميا -حبائر 
(قالا بو د) فاز ذكرواةول الله:».لى .بذ رين بين ذلك لا الى ٠‏ ولا ولا ی ؤلاء #و فوله 
تعالى ۰ اترالی لذين "ولواقوم غضم الله علييم هام مسح ولامنيم . وراه و امد لث ابات اهلا 
هودن ولا کافر فیذ الا << شم فيه لان الله تمالى ماوصف بذ لك النافقين المطنير للكفر المظه رين 


مادل على أن جایبا جابه 


فقد صح أن الكونحادث 
لامن ثىء وان الحامللما 
غير ممتنع الذاتمن فولها 
وحله اياها وهی‌ذاتبدو 
وقابه يدل عي ان حاء له 
ذويدو وغابة وانه حادث 
لامنثىءويدلعل عدث 
لابدوله ولاغا به لا نالدثور 
آخر وال خره‌اکانلهاول 
ذل وكانت الجواهر والدور 
مزالا فغير جال زاس تاها 
لار الاستحالةدنورالصورة 
اا ی کان بهاالثىءوخروج 
الثیء من حد الى حى 
ومن حال‌الي‌حال بوجب 
دور الكيفيسة وتردد 
الستحیل فىالكون واافساد 
يدل عءلی دئوره وحدوث 
أحواله يدل على انتدائه 
وابتداءجزثهيدلءلى بدو 
کله وواجب ان قل بعض 
ماف العالماامكون والفساد 
أن يكون كل العام قابلا 
له وكان ل بدو ية. ل الفساد 
وا<ر يس :حيل الى کون 
فالدو وااغاية يدلارت 
الى مبدع وقد سال مض 


الدهرية ار اوط لیس 


وةل اذا كاز رل ولایه 


غيره ثم أحدث الما فم 
آحدنه فقال له لم غير 
حائزة عليه لان ام 
یقتضی عاة والملة #ولة 
فیاهی‌عله له من‌معل فوقه 
ولاعلةفوقه وایس‌بهر کې 
فتحیل ذاته العلل فا عنه 
منفیة‌فان) فعل مافع ل لانه 
جوادفقيل فيح ب أنيكون 
فاعلا لم ازل لا نه حواد 
لمرزل قال مەی أميزل 
أن لاأول وفل بغنضي 
أولاو اجناعأنيكو زمالا 
أولله وذو آولف‌القول 
والذات محال متناقض 
قل له فبل دطل‌هذا 
المالم قال نعم قيل فاذاأ بطله 
بطل ال+ودقال اله ليصوغه 
الصيخةالتى لا حتمل|افساد 
لازه_ذء ااصرفة محتمل 
الفساد کلامهو مزی‌هذ| 
الفصل الى سةراطدس 
قاله لبقراطبس وهو بكلام 
القدماء آشه‌وعا نقل عن 
ارسطوطالس محديده 
العناصر الاربمة قالاطار 
ماخلط بض ذوات‌اطنس 
عض وفرق بین بش 
ذات اطاس من بعض 
وقالالباردها جمع بينذوات 


زحسى) 


ممع المسامين ولامنهم ولاالبهم لابطانهم الكفر و لسر فى« اتين الآ تین انپ م لیس وا کفار اوقد قال 
عزوجل . وهن ,توم من فانه منیم . فصح قینانهم كفار لامومنوز اصملاوبالله تمالی التوفيق 
و بقال لمن قال ان‌صاحب الكيرة من افق مامه نی هذه الكلمة وام الذ ی لا جواب لاحدی هذه 
المسثلةغيرء هوان المنافق من كان النناق صفته و معن النفاق فى الشر بعة هو اظما رالاعان وا بطان 
الكفر فيقال له وبالله تعالى التو فيق لابعلم» امس الاالله ته لیم" لك النفسالتى ذلك الى فما 
فتطولابحوز ان نقطع طي اعتقاد احدالکذ الا باقراره بلسانه بالكفرو بوحى من‌عندالله 
تاو عم ا فد اب ا و متیفن یلو بالضرورة 
ر e‏ ول باسانهمالیس فىقلبهفقال علیه‌ااسلام انيلم ابسثلاشتیء نتلوب ااناس 
وقدذ؟ ارالله تعالی المنافةين فةال لر سول ات ی وسل ود ومن حول کمن الاعر اب 
منافقون لات امم حن نعلههم ۰ فاذا کان‌رسول التەصلی الله عليه وسم لابسرف المنائقين وم 
معه‌و هو برام و يشاهد افعالهم فن بعد أحرى ان لا یملهم ولقد كان الزناة علي هده دلى الله 
عليهو- ل وااسرقةوشراب اذ رومضيءوافرضاصلا:ف الجماعة والمَا "لون مدا والقذفة 
قمات يعليه اأسلام قط احداً م ماقا یف بلا:ام ادود ق ذاكوتوعد حرق امازل 
وامر ی والعذووابقام فىجلة المؤمنين وأبقى علییم > الا .از واسمه وقد ثلنا ان 
الكبيرةمنافقافازقالوا قدصحعنالنى صلى اللهعارهو سل انهقال وقدذکر <صالا ٠ن‏ كن فيه 
كازمنافقا خالصاو ان‌صام ودلىوقالانىمسام وذكرعليه السلام تلاك النصال فونها اذا 
حدث کذب‌واذاوعد آخاف واذائتمن حان و اذاماهد عدر واذا حادم جر وذ كرعليه 
السلامانم كانت به <صلهه نم كانت فيه <ه لقن الن فاق <تى د عا ناله و با نه تعالىالتوفيق 
صدق رسول الق یاه عليه وتا وقد أخبر اكان المنافق هو م نأظهر شياو أبطن خلافه 
ماحوذ قاصل الامه‌من نافقاء الير بوع وھ و بابق جا ذب < جره مفتوح فدغطاه بشي» من 
تراب وهذه الخلال کاهااتیذ كرها سول الّهعلی الب وس كلهاباطن صاحيما بخلاف 
مادظهر فرو منافق‌هذا الذوع دن الثقاق ولس هو النفاق الذى بظن صاحيهال_كفر بالله 
رهاز ذلك ماذكر ناه آننامن اجماع الامةعبي أخذ زکاتمال کل‌مرن_وصف رسول الله صلى 
اللهعليه وسام بالنفاقوطى انکاحه ونکاحها ازكانت أمرأة وموارنه واکلذیحته وت رکه 
ييصلى مع السدین وعي‌حرم دمه وماله ولوت ةنا انه سطن ااکفرلو جب ةله وحرم انکاحه 
و تکاحیا وه وار ته وا كل ذسحته وام نت رکه صلی مع المسلء ن و لکن تسم الى صلی التهعله 
وسم من ذکره‌نافقا كتسميةالله عزوجل الذراع كارا اذيةولتعالى »* دثلغرتآءحب || 
الكفار ناته « لان أص ل الخفر ف الاغة التغطية فن-ترشيئافهو كافرله وأصل‌النفاق فىالاغة 
سترشيء و 0 خلافه 1 ستن شيا وأظبرخلافه فروهنافق فيه ا 


اه وق ثم تقول مز a‏ و تست كير ۳ فان قال لا نیزا 4 ل کبرة 
لا نه 


(Fv) 


سس سس سس 


لاله تزكية وقدنهى الله عزوجل عنذلك فقال تعالى » فلا زكوا آننسکم هوقد علنا 
انه لايعرى أحد من ذنب الالللاکة والنبيين صلی الله عایوم وس وأمامندونهم غير 
معصوم بل قداختلف الناس فىعصمة الملائئكة والنبيين علد,مالصلاةوالسلام وانكنا 
قاطمين على جعلاً من جوز عل آحد من الملائكة ذش اصغير اأوكير ١‏ عمدو ا ر 
على أحد من النبيين ذنبا بعمدصغيرا أوكبيرا كنا آعلنانه بتفق طى ذلك قط وان 
قال بلي قدکان لی كبيرة قيل لههل كنت فى حال مواقعنك الكبيرة شاكا فىاللهعز وج لأو 
في رسوله صلی الله عليه وس أوكافرا بهماام كنت مو قنابالتهتمالی وبالرسول‌ص لاله عایه وس 
وما انيبه موقنا بانك مسىء مخطىء فى ذ نك ذان قال كن تکافر ااوشاكافهواعل بنفسه 
وبلزمه انيفارق امرأته وامته السانتین ولايرث من‌مات له من المسامين ثم بعدذلك لا 
موز له ان بقطع علي غيره من الذنبین بمثل اعتقاده في الجحد وحن نعل بالضرورة 
كذب دعواء وندرى اننا فی‌حین ماکان مناذنب موّمنون بل تعالی و بر سوله صلی الله عليه 
وساروانقال بل كنت مؤّءنا لله تعللى وبرسوله صلی الله عليه وسلم فى جال ذنې قيل 
لهدذًا ابطال منك للقول بالنفاق والقطع به علي الذنبین 

(قال ابو تمد )فنى اجماع الامة کلها دون تلف من احد منهم على ان صاحب‌الكيرة 
مامور بالصلاة مع المسامين وبصوم شهر ره‌ضان واج وباخذ زكاة ماله واباحةمناكحته 


وموارئته واكل ذبحيته وبتركه بز وج المرأةالمسلبة الفاضلةويبتاعالامة المسلمةالفاضلة . 


و بطاها وري مدمه وماله وان لابوّخذ منه جزية ولايصنر برهان صحیح على انه ملم 
مؤمن وفىاجماع الامة كلها دون غالف على تحريم قبول شهادته وخبره برهان مي انه 
فاسق فصح قينا انهمومن فاسق ناقص الايمان عن ال مؤمن الذى ليس بفاسققالتمالى 
* یبا الذين آمنوا ان جاءكم فاس بنبا فتبينوا انتصيبوا قوما يحبالة فتصبحوا على ما 
فعلم نادمین ‏ فامامن قال انه کافر نعمة فالهم ححة أصلا الا انبعضهم نزغ بقول الله 
تعالى #الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومیم دار البوار جيتم يصلونها وبس 
القرار * 

(قال ابو تمد )وهذا لاححة هم فيه لان نص الاب مبطل لقوفملان الله تعالى قول 
متصلا بقوله »وش القرار وحماوا للهاندادا ليضلوا عن سبيله »ه فصح ان الابة فى 
ااشرکین بلاشك وايضا فقد يكفرالمرء نممة الله ولأبكون كافرا بل مؤمنا باه تما ی کافرا 
لانهمه بمعاصيه لاكافرا علي الاطلاق وبالله تعالى التوفيق 

( الكلام فيمن یکفر ولأیکفر ) 

( قال ابو تمد )اختاف الناس فى هذا الباب فذهبت‌طائفة الىان من خالفمی‌ثی»من 
مسائل الاعتقاد اوفی شيء من‌مسائل الفتیا فپوکافر وذهبت طائفة الىانهكافرفي بعض 
ذلك فاسق غیرکافر فى بعضه على حسب ماأدتهم اليدعةولهم وظنونهم وذهبتطائفة الى 
آن‌من خالفهم فى مسائل الاعتقاد فهو كافرو انمنخالةهم فىمسائل الاحكام والعبادات 
فليس كافرا ولافاسقاولكنه حتهد معذور ان اخطأ ماجور بنيته وقالتطائفة عثلهذا 
فیمن خالفیم ق‌مسائل العبادات وقالوافيمن خالفهم نی مسائل الاعتقاداتان كان الخلاف 


مس ےھ لح تا 


۱ - الفصل والملل_ثالث 


بلني وغیرنواتابلنس 
لان البرودة اذا جمدت 
ااه حتى صار جليدا 
اشتمات طي الاجناس 
الختلفة من الماء والنمات 
و غير ها قال والر طب 
العسير الامصار من نفسه 
الدسير الاحصار منذات 
غيره واليابس اليسير 
الانحصار من ذاته السير 
الا حصار من غبر والحدان 
الاولان يدلان على الفعل 
والآخران يدلان على 
الاشسال وشل 
ارسعاوطالیس عن‌جاعة 
من الفلاسفة آن ای 
الاشیاه هی الناصر 
الاربة وعن بعضیم أن 
المبدأالاولهو ظامةوهاوية 
قىزو فاه ول 
وتماية وقد أنبتقوم من 
النصاري تلك الظلمة 
وسوهاالظلمة الخارجة 
وممالحالفارسطوطالدس 
استاذه‌افلاطن ان قال 
افلاطن* من الاس من 
يكون طبعه مهیثا له 
لاتداه فخالفه وقالاذا 
كان الطبع سلما اح لكل 
ذيء وکان أفلاطن اعتقد 
آن‌النفو س الانسانية أنواع 
ہیا کل نوع لشیء مالا 
یداه وأرسطو طالیس 
یمتقدآنالنفوس الا نسانية 
نوع واحدواذاتهياصلف 


لشیه تیال کل النوع 
ر الاسکندر الرومي) 
وهوذو القرنين الماك وليس 
هو الذکور ف‌القران بل 
هو ان‌فیافوس االك‌وکان 
مولدهفي السنةالثالثة عشر 
من ملك دارا الا کبر سلمه 
أبوه الى ارسطوطالس 
الحكيم الق دینهة‌اینیاس 
فاقام عنده ةس سفن 
سل منه الحسكمةوالادب 
حتى باغ آحسن البالغ 
و ال من الفلسقة ماله 
سائر تلامذنه فاسترده 
والده حين استشعر من 
نفسه علة خافهنهافلم) وصل 
اليه جدد العبد له وأقبل 
اليه واستولت العلةقتوق 
منها واستقل الاسکندر 
باعباء الك فن حكنه أن 
ساله معلمهوهوف الكتب 
أ نأفغى اليك هذا الامر 
بوماأين تضه‌ی‌قال حيث 
تضعك طاعتك ذلك الوقت 
وقبلل انك تعظممؤ دبك 
أكثر من تعظيمك 
والدك قال لان أي كان 
س بب حيافىالفانيةودؤدني 
سيب حيانى الباقية وی 
رواية لان أ کان سبب 
كوني ومؤدنى كان سبب 
تجوبدحیانی وفروايةلان 
ای كان سبب كوني 
ومؤدلى كان سیب 
نطق وقال أبو زكريا 
الضميري لو قيل لى هذا 
لنات وطرا بالطسعة الى 
اختلفت بالكون والفساد 


)۱۳۸( 


کی یر سح تنس سس تست ڪڪ ت 


فى صفات الله عزوحل فیوکافر وان کان فا دون‌ذلك فهو فاسق وذهبت طائفة الى 
انه لایکفر ولايفسق مس بول قله فى اعتقاد او فتياوا نكل من اجتمدفیشیء من ذلك 
فدان ما رأى انه الحق فانه ماجور علي كل حال انأصاب الحق فاجران وانأخطافاجر 
واحدوهذا قولابن ابي لیلی وابي -نيفة والشافعی وسفيان الثورىوداودبن عی‌رضی 
الله عن نيعم وهو ول كل من عر فنا له قولا فی‌هذء المسثلة منالصحابة رضي أله عتمم 
لالم منم فی‌ذلات لاف اصلا الاماذكر نا من اختلافهم فىتكفير من ترك صلاة متعمدا 
حت خرج وقتها اوت ركاداء الزكاة اوترك الحجاوترك صیام‌رمضان اوشر بار واحتج 
م کنر با لاف فى الاعتقادات باشياء نوردها ازشاءاللهءز وجل 
( قال ابومد )ذكروا حديثاعنرسولاللهه لىاللهعايهوس أن القدرية والمرجئيةمدوس 
بهذه الامة وحديثا آخر تفترق هذه الامة علي بضع وسبعين فرق ة كلها فى النار حاثى 
واحدة فبىفالنة 
(قال ابوتحد) هذان حديثان لا يصحان اصلامن‌طر يق الاسناد وماکان‌هکذ افلیس <حة 
عند منيقول بخبرالواحد فکیف من لابقول به واحتحوا بالخبر الثابتعنرسول الله 
سي الله عليه وسام من‌قال لاخيه با کافر فقدباء بالكفر احدهما 
زقال ابو تمد )وهذا لاححة لهم فيه لان لفظه يقتضى انه يلم برميهللكفر وليقل عليه 
السلام انه بذل ككافر 
(قال مد )والجبور من لحتجين بهذا ابر لایکفرون منقال للم يأكافر فى مشائهة 
تحرى بینهما وببذا خالفوا الخبر الذى احتجوا به 
رقال ابو تمد )وال مق هوا نكل من‌ثبت لهعقد الاسلام فانهلايزولعنه الا بنصاواجماع 
واما بالدعوي والافتراء فلافوجب ان لايكفر احد بقول قله الابان بخالف ماقد صح 
عنده ان الله تعالى قاله اوان رسول الله‌صلی الته‌علیه وسل قاله فيستحيز خلاف الله تمالى 
وخلاف رسوله عليه الصلاة والسلام وسواءكازذلك فى عقد ديناوفى نحلة اوفي فتيا 
وسوا هکان ماصح منذلك عن رسول اللهصلى اللدعايه وسلم منقولا نقل اجماع توانراو 
اونقل آحاد الاان من خالف الاجماع المتيقن المقطوع علي تهفبو أظهر فىقطع <حته 
ووجوب تكفيره لاتفاق الميع عی‌معرفة الاجماع وعليتكفير مخالفته برهان محة قولنا 
قول الله تعالى * ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له ا هدى و يتبع غير سبيل المؤمنينٍ 
نوله ماتولىونصله جم وساءت مصيرا » 
1 قال ابو جد )هذءالابة نص بتكفير من فءل ذلك فانقالقائل آن‌من انبع‌غیرسبیلالومنین 
فلس من الؤمنين قلنا له و بالته تعالى التوفيق لي سكل من انبع غير سبي لاللؤمنينكافرا 
لا ن الزنا وشرب الجر واکل اموال الناس بالباطل ليست من سبیل المؤمنين وقد 
عابنا ان من اتبعها فقد اتبع غير سبیل المؤمنين ولیس مع ذلك کافرا ولكن البرهان 
نی هذا قول اللهعزوجل « فلا وربك لایومنون <تی کول فيما شجر بینم ثم لا 
محدوا فيا نفس مم حر جاماقضيت و بسلموانسلیا 
(قالابوجمد) فهذا هوالنص الذى لايحتمل تاو بلاولا جاء نص بخرجه عن‌ظاهره اصلا 


اك 


۱۳۹ 


ولاحاء برهان بتخصیصه‌فی مض وجوه الايمان 

( قال ابو جد ) واماما لتقم المحة على الخالف لاحق في ای شيء كان فلا یکونکافرا 
الاان بای نص کو ه فوقف عند هگن بلغه وهو فى اقاصی الزنج ذکر الب سك 
فقطفيمسك عن البحث عن خبره فان هكافر فان قال‌قائلفتقولون فیمن‌قال انااشهد ان 
تمدا رسول الله ولا ادرى أهوقرثى امتميمى أمفارسى ولادل كا نبا محازاو بر اسان 
و لاأدر ي احی هو او ميت و لا ادری أءلههذا الرحلالحاضر امغبره قر لله ان کان جاهلا 
لاءلم عنده بشیء من الاخبار والسبر | بضره ذلك شیثا ووجب تعلیمه ۳ و 
عنده الحقفان عاند فپ کافر حلال دمه وماله عکوم عليه حک المرتد وقد علدنا آ نکثیر | 
من یتعاطی الفتيا فيدينالله عزوجل نم وکثبرا من‌الصالینلابدریکرلوت‌النی مر 
ولا أبن كان رلا فىاي بلد كان ويكفيه م نکل ذلك اقراره بقابه ولسانه ان رجلا اسه 
تمد ارسله الله تعالى اليئا بهذا الدين 

( قال ابو#د ) وكذلك منقال آن‌ربه جسم فانه‌ا كان اهلا أومتاولافبومعذور لاشیه 
عليه وبحب تعليمه فاذا قامت عليهالححةمنالقرآن والسئن فخالف مافيهعنادافهوكافر 
يحي عليه بي المرتد وأما من قال ان الله عزوجل هوفلان لانسان بمبنه أوازالله تملی 
يحل في جسم م نأجسام خلقه أوان بعد مد هل اللهعليه وسل ندب غير عیسی بن مم 
اه لابختاف اثنان فى كفيره لصحة قرام الححة بكل هذا ميكل أحد ولو امكن ان 
بوجد احديدين بهذا لم سلئه قط خلافه لا وجب تكفيره حتى تقوم الحدة عليه 
(قالابوتمد) وأما م كفر الناس باتو“ ول اليهاقو الهم فخطالانه كذ بعل الخصم وتةويل 
له مالم بقل به‌وان لزمه فلم حصل على غير التدافش‌فقط والتناقض ليس كف رآبل‌فداحسن 
اذ فر من الكفر وابضا فانهليس للناس قول الا والف ذلك القول بازم خصمه الكفر 
فى فساد قوله وطرده فالممتزلة تنسب الينا وير الله عز وجل ونشییه بخلقه ون 
ننسب اليم مثل ذلك سواء بسواء ونازمهم أيضا تمحبز الله عزوجل وامم بزمون 
امهم بخلقو نکخلقه وان4 شركاء فى الخلق وانهم مستغنونءنالله عزوجل ومنأثبت 
الصفات يسمي من نفاها باقية لانهم قالوا تسدون غیرالهنمالی لان الله تمالى لهصفات 
و انم تعبدون من لاصفة له ومن ننى الصفات يقول انا نم لون مع الله عزوجل 
أشياء لم تزل وتشركون به غيره وتندون غير الله لان الله تءالى لاأحد معه ولاشیء معه 
ف الازل وأثتم تعبدون شيثامنجملة آشیاء لم تزل وهكذا ف یکل مااختلف فيه حتىفى 
الكون والجزء وحتی فىمسائل الاحكام والعبادات فاخاب القراس يدعون عليناخلاف 
الاجماع واحابنا پشتون عليهم خلاف الاجماع واحداث شرائع لهباذنالله عزوجل بها 
وکل‌فرقة فهى تنتقى ما تسميهابه الاخرى وتكفر منقال شيثامن ذلك فصح‌انه لأيكفر 
احد الابنفس قوله ونص ممتقده ولا ينتفع احدبان يعبر عن معتقده بلفظ سن بهفحه 
لكن المحكوم به هومقتضی‌قولهفقط واما الاحاديثالواردة فىان ترك الصلاة شرك فلاتصح 
من‌طر بق الاسنادواما الا <مارالتی ؤيبامن قال لاإلهالاالله دخلا نة دة دحاء ت احادث‌اخر 


ومودی آفادنیالعقل الذى 
به انطلقت الى مالس 
فيهالكون والفساد وجلس 
الاسكندر يوما فلم يساله 
أحد حاحته فقال لاصحابه 
والله ماأعد هذا اليوم 
أيام من ری فىملكي قيل 
ول أيها اللاك قال لان 
االات لا يوجد التلذذ به 
الاعلى السائلب ود وأغانة 
الملووف ومكافاة الحسن 
والابانالةالراغب واسهاف 
الطالب وکتب اليه 
ارسطوطالاس ف كلام 
طو یل جع فى سياستك 
بين بدار لاحدة فيهوريت 
لاغفلامعه وأمز جكل شىء 
بشکاه حتى تزداد وة 
وعزة عن‌ضده <تّى میز 
لك صورته ومن وعدك 
من الخلف فانه‌شین‌وشب 
وعيدك ,العفو فانه زن 
وکن عبدا للحق فانء.د 
الحق حر وليكن وكدك 
الاحسان الى جميع الخلق 
ومن الاحسان " وضع 
الاساءة یم وضعهاوأظهر 
لاهلكأ نك منهم ولا بك 
أنك بهم ولرعيتك انك ۵م 
وتشاور امکناء فى أن 
دو | لهاحلالاو تمظما 
قال لاسعدود لغير بار یه 
الكل بل #قلهالسحود 
علي م نكساه بوحة الفضائل 


بزيادة على هذا ابر لامحرز ترك تلك الزيادة وهی‌قولهعلبه‌السلام| مرتاناقائلالناسحق || وأغاظله رجل من أهل 


انشة فقام اليه مش 
قوادءليةا هبو اجب فقال 
لالاسکندر دعه لايل 
الى دناءنه ولکن ارفءه الى 
الحياة لا < له فلا تساءظم 
الوت بببه وقيل له ان 
روشنكأمرأنك!بنتدارا 
الاك وهی من أجل 
النساء فلوقر بها الى نفسك 
قالآکره ان يقال غلب 
الاسکندر دارا وغلت 2 
روشك الاسکندر وقال 
من الواج بطي أهل الحكمة 
أن يسرعوا الى قبول 
اعتذار اد نمین‌وان د ط؛وا 
عن العآوبة رقالساطان 
العقل علي باط نالعاق ل أشد 
کا من ساطانالسيف 
علي ظاهر الاج وال 
لیس الموت بالملانفس بل 
لاحسد وقال الذى بر ید 
أن نظر الى أفال الله 
محرد: فلي فعنالشهوات 
وقال ان نظم جميع مافى 
الارض شبيهبالنخامالسماوى 
لامها أمثال له حتی وقال 
المقل لايالمفطلب معرفة 
الاشياء بل الجسد ياهو يسام 
وقال اللظار فىالراةيرى 
رسم الوجه وفى آقاورل 
الحكاء بری رسم النفس 
ووحدت‌قیءضده صحيفة 
فيها قلة الاسترسال الى 
الد دا با أسلم والانکال ی 


القد رآروح وعندحسن 


۱:۰( 


یقولوا لا له الا اللهوانى رسول الله وبو“منوا »اارسلت بهفبذاهوالذىلااعان لاحدبدونه 
(قال ابوا تمد واحاج لعض م من يكفر من سب الصحابة ره ي الله عنهم مول‌الله عزوحل 
#تخدرسولالله والذین‌معه اشداءطي الكفار رحداء ينيم . اليو له . لظأ الکفار : 
قالفكلمن ن أَغْاظه احدمه ن ا حاب رسول‌اله صل الله عليه و سل فبوكاذر 

( قال ابو مد )وقد أخطامن حمل الا بة علىهذالان الله عز وجل بقل قط انكل منغاظه 
واحدمن مم فپ وکافر وا عااخیر سای انه يهل بهمالگذار فقط ونم هذاحق لكريم 
وكل مسا فهو بفیظالکفار وایضا الا شا احدذوحس سليم فىازعليا قدغاظمعاوية 
وانمعاويةويمرو بنالعاصغاظا علدا وان عار اغاظ اباالعادية وکلمماحاب رسو لاللةسلى 
الله عليه وسل فد عاظ بعضرم عضا فلزمطي هذا كير من ذكر نا وحاثي لله من هذا 

(قال ابو ممد) و نقول لمن كفرا نسا نابنفسمقالته دو نان تقوم عليه الح<ةفيعاندر سول الله صلي 
الله علبه‌و سل وبحد فى نفسه الحرجماأىبه اخبرنا هلترك رسول الله هلى الله عليه وس 
شيامن الاسلام الذی يكفر من لم بقل به الا وقد بینه ودعا اليه الناس كافة فلا بد 
من نەم وم ننک هذافپوکافر بلاخلاف فاذااقر بذاك سثل هلجاء قطعنالنى صلی اله عليه 
وسام انهل قىلاعان‌اهل قر دة اوأهل محلةاوانساناثاءمن حراوععدالوامرأة الاح بقران 
الا-:طاعة قبل الفمل‌اومع الفمل اوانالقرآن لوق اوان اللهتءالييرى اولابری اوان4 
ماو بصراوحياة اوغيرذلك من فط ول التکامین التىاوآمها الشرطان بينهم ليوثع نوم 
العداوةوالغضاءفان ادعی‌آن‌الای صلى الله عليه وسم يدع احد ایس الاحتى بوقفه‌عی‌هذه 
الماني‌کان‌قد كذ ببا اع المسلين من أهل الار ضوقال مادر ي انهف كاذب و ادعىان جميع 
الصحابةر نی الته عنهمتواط ال ى كان ذلك من فمله عليه السلاموهذالحال متنع فىالطبيعة 
فيه نسم اکر الوم اذ کنموامالا یم اسلام احد الاب وانقالوا انهصلىاللهعليه وسل ميدع 
اطاحداالی‌شی»من‌هذا ولکه مودع فىالق رآن و ق کلامه صلی الله علیه وس قبل #صدقت 
وقد صح بهذاانهل وكان جب ل شى من هذا کل ه کفرآداضیع رول اللههلىالله عليه وسل بیان 
ذلك للحر والد والحرةوالامة ومن‌حوزهذا فقد قال انرس ول الله صلی الله عا وسل يبلغ 
کاامر وهذاكفر حر دعن أجازه فص حضرورةانالجبل بكل ذلك لا بغر شرا وا اياز م الكلام 
منها اذ اخاض فيها الناس فبلزم حينءذ بيان الحق منالقرآن والسئةلقولاللهءزوجل . كو نوا 
5وامين لله شبداء بالقسط ٠‏ ولقولاللهعزوجل . لشیننه للناس ولآتكتمونه . فمنعند حينئذ 
عد يان الو ق فپ وکافرلانه !سک سول الله صلی الله عليه وس ولاسلم اقغىبهوقد مح عن 
رسولاقة صلی علوم ان جلام ۳ تط فلا حضیه‌للوت قاللاهله اذامت 
واحر و فوفیعذر وا رمادیق‌بو مراح تصفهقالحره و نصفه فی‌البر فواللهكنقدراللهته الى طلي 
لذبن عذابام ذ بهآحد آمن خلقه واناللهء زو جل مع رماده فا حرا وساله مالك علي ذلك 
قال خو فك یارب وان اله تءالى غفرلهلوذا القول 

(قال ابوتمد) فهذاانسان جهلالىان ماتازالله عزوجل بقدرعی جع رماده‌ و احباثه‌وقد 
غفرلهلاثراره و خوفه و حبله‌وفدقال إعض من حرف لكام عنم و اضءه ان معنى لان قدر الله 
طيانماهو لان ضيق الله کا قال تمالی . وامااذاماا لاه فقدر عليه رزئه . 
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(قالابو مد و هذا ناويل باط ل لايمكنلانهكان يكون معناه حينئذ لشن ضبق الله یلیضیقن عى 


وایضا فلوکان هذا ماکان لامر بان حرق و بذررماده‌معنی ولاشك ق انها عاامر بذلك ليفلت من 
من عذاب الله تعالى 

( قال آبو مد ) وابينمنثىء فىهذاقول الله تعالي ‏ واذقال الحوواريون ياعيسى بن 
مريمهل ستطيع ربكان نز لعلينا مائدةمن المسماء ٭ الی‌فوله « ونعل‌ان قد صدقتنا 
* فبؤلاء الحواريونالذين أثىالله عزوجل عليهمقدقالوا بالجبللعيسى عليه السلام هل 
يستطيع ربك ان ينزل علينامائدة منالسماء ول يبطل بذلكابمانهم وهذامالاخلص منهوانا 
کانوابکفرون لوقالوا ذلك بعد قيامالحجة وتيدينهملها 

( قالأبومد ) وبرهان ضرورى لاخلاف فيه وهوان الامةحمعة كلها بلاخلاف م نأحد 
منهم وهو انكل من بدل آبة من القرآن‌عامدا وهويدرى انها ف‌الصاحف بخلاف ذلك 
واسق طكلمة مدا كذلك او زاد فيها كلمة عامدافانهكافر باجناع الامة كلها مان الرء 
بخطی» ف‌التلاوة فهزي دكلمة وينقص اخرى و يمد لكلامه جاهلامقدر اانه مصیب‌ویکار 
فذلكويناظر قبلان يتبين لهالحق ولابکون بذلك‌عند آحدمن الامة کافراً ولا فسا 
ولا آنا فأذاوقف على الصاحف أو أ خبره بذلك من‌القراء من تقوم الحجة بخبرءفان مادی 
على خطاه فهو عندالامة كلها کافر بذلك لاحالة وهذا هو امک الجارى فى 
جنيع الديانة 

( قال ابو مد ) واحتج بسضمم بان قال اللهتعالى « قلهل انبكي بالاخسرين اعمالاالذين 
ضلسعيهم فى الحياةالد نيا وم محسبون انهم يحسئون صنعا به 

( قال ابوتجد) واخرهدهالا بة مسطللتأويلهم لاناللهعزوجل وصلقوله حسنون‌صنعا 
بقوله * أولئكالذين كفروا بت رمم ولقائهفحبطت اماهم فلانقم لهم يومالقامة وزنا 
ذلك جزاؤم جهنم واتخذوا اإنى ورسلى هزوا » فهذا بين ان اولالاً ية فىالكفار 
الخ لفينلديانة الاسلام جملةثم نقول لمم لونزلت هذه الا ية فىالمتأ ولين من جملةأهل الاسلام 
كا تزتمون لدخل فىجملتهاكل متأول مخطىء فىتاويل فىفتيالزمه تكفير جميع الصحابة 
رضی الله عنهم لام قداختلفوا وببقين ندرى انكل امرءمنهم فقديصيب و بخطيءبل 
پلزمه تكفير جميعالامة لانهمكلهم لابدمن‌آن يصيبكل امرىءمنهم ويخطىء بل يلزمه 
تکفیر نفسه لانهلابد لكل من تكلم فى شي من الديانةمنأنيرجع عنةولقلهالىقولاخر 
تبون له انه اصح الا انيكونمقادافهذءأسواً لازالتقليد خطا کله لا صح ومن بلغ اليهاهنا 
فقدلاح غوامرةوله وبالله نی التوفیق وقد اقرعمر بنالخطابرضىاللّهعنهلرسو ل الله صلی 
له علیه وسلم انه لميفهماية الكلالة فما كفره بذلك ولافسقه ولا اخبرءانه آم بذلك 
لكنأغلظ لهفى كثرة تکراره السؤال عنهافقط وكذلك أخطاجماءة منالصحابةرضى 
الله عنهم ف حبار سول الله صلى الله عليه و سام ف الفتيافيلغه عليهالسلام ذلكفما كفر بذلاك 
أحدمنهم ولافسقهولاجعله بذلك ۲ ثمالانه لم‌بعانده عليه السلام أحد منهم وهذاكفتيا 
اليالسنابل بن بسكك ىآخر الاجلين والذين انتواعی‌الزانی غير ا حصن الرجم وقدتقصينا 
هذانيكتابناالمرسوم بكتاب الاحكام فىاصول الاحكام هذا وايضا فان‌ل۷ بة المذ كورة 


الظن تقر المين ولا ينفع 
ماهو واقع التوق وأخذ 
بوما تفاحة فقالماألطف 
فمول‌هذهامیولیالشخصة 
لصورتها وانفعاشالا تؤثر 
الطبيعة فها من الاصباغ 
الروحانية من ترکیب 
سيط وسیط مركب 
حسب عا لالمقل شا كل 
ذلك دليل یبدا مدع 
الكل واله الكل ولوقيل 
ألطف منها قبول هذه 
النفس الا نسانيةلصورتها 
العقلية وانفمالها لما ؤر 
النفس الکلی فيها درن 
العلوم الروحانيةمن تركبب 
سيط وسيط مركب 
حسب مث لالعقل لهاكل 
ذلك على ابداع مبدع 
الكل وساله اطوسایس 
الکلی أن يعطيه ثلاث 
بات فقال الاسکندر 
ليس هذهعطية ملك فقال 
الكلى اعطنى مائةرطل 
من الذهب فقال ولاهذا 
مسئلة کلی وقال بعضهم 
كنا عند شبر النحم اذا 
وصل الينا انهاه الملك 
واقامنا فى جوف الليل 
وأدخلنا بستانا ليرينا 
النحوم فجعل شبر يشير 
الیہا بده وسير حتى 
سقط فى ثر فقالمن تعاطي 
عل مافوقه فلاحرل‌ماشحته 
وقال السعيد من لا عرفا 


ولانعرفه لانا اذا عرفناه 
أطلنا بومه وأطرنا نومه 
و قالاستقا لکثبر ماتعطي 
واستکتر قلبل ماتاخذ 
فان قرة عين الكر يم في 
على ومسر: الثم ف) 
ياخذ ولا حعل الشحیح 
أمينا ولا الكذاب صفيا 
فانه لاعفة مع شح ولا 
أمانةم كذ ب وقالالظفر 
بالحزم والزم باجالةالرأى 
واجالة الرأى بتحصين 
الاسراروداتوفى الاسكندر 
برومية الدائن وذضءوهق 
تابوت من ذهب وحلوه 
الى الاسکندر ية وكان قد 
عاش انين وثلاثين سنة 
وملك اثنى عش رةسنةو ندبه 
جماعة مناج كاء الندية 
فقال بليموس هذا يوم 
عظيم العبر ةأقبل منشره 
ماکان مدبراوادرمن خبره 
ماکان مقلا فن کان کا 
على من قد زال ملكه 
فلييكه وقال مبلاطوس 
خرجنا الى الدنباجاهاین 
وأفمنافيهاغافلين وفارقناها 
كار هين وقال زينو زالاصغر 
ياعظيم الشان‌ما کنتالا 
ظل سحاب اضمحل فلا 
أضل فا تحس کات 
أثراولا ەرف له خبرا 
قال افلاطن الثانی أيها 
ساعی المتعصب <معت 


«اخذلك ماتولى عاك 
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لاتخرج على قولاحدممن خالفنا الاحذف وذلك امهمبقولون ان‌الذن‌فی‌قولهتعلی الذبن 


ضل سعيهم فى الحاة الدایاهو خبرا ابتداءمضمر ولایکون ذلك الا محذف‌الابتد اء کانه‌قال 
#الذين ولامحوز لاحدان ,قول فىالقرآن حذفا الاانص آخر جلى بوجب ذلك أواجماع 
علي ذلك أوضرورة حس فطل قولحم وصار دعوی بلا دليل وآماحن فان لفظة الدن 
عند نا على هو ضوعما دون حذف وهو نمت للاخسر ن ویکون وا لابتداء قوله تعالى 
أولئك الذين کفروا وكذلك قوله ای » وحسون انهم طي‌شيء الاانهم م السکاذبون 
. فنعم هذه صفة القوم الذينوصفهم التهتمالى مرذا فيأول الا ية ورهالضمير البهم وم 
السكفار بنص أولالا ية وقالقائلهم أيضا فاذاعذ رتم للمحتهدين اذا أخطاءوا فاعذروا 
الم ودوالنصارى والجوسوسائر الملل فانهم أيضاعتهدون قاصدون الخير فجوابنا والله 
تعالى التوفیق‌اننالم :مذرمن عذرنا با راثا ولا كفر نام یکفرنامظنناوهواناوهذه خطة لم 
یا الله عز وجل أحدادونهولايدخل ال جنةوالارأحدا بل اللهتعالى بدخاما من شاء 
فنحن لانسمى بالايمان الامن سماءاللهتعالى بهكل ذلك علی‌لسان رسوله صلی القهعلیه وسل 
ولاختلفاثنان منأهل الارض لا نقولمن‌السلمن بل من‌کل ملة فيان رسول اللههلى 
لته عليه وسلم قطع بالكفر ع أه لكل ملة غير الاسلام الذينتبرأ أهله من‌کل ملة حاشي‌التی 
انام بهاعليه السلام فقط فوقفنا عند ذلك ولايختاف أيضا اثنانفىانه عليه السلام قطع 
باسم‌الاعان عي‌کل من‌انعه وصدق بكل ماحاء به تبر أمن كل دن‌سوي ذلك فوقفنا أيضا 
عند ذلك ولامزيد فمن جاء نص فى اخراجه عن‌الاسلامبمدحصول سم الاسلامله اخرجناه 
منهسواء أجدم علي خروجه منه اولم حمع وكذلك م نأجمعاه ل الاسلام علي خروجه عن 
الاسلام فواجب اتباع الاجماع فىذلك وامامن لانص فی‌خروجه عنالاسلام بعدحصول 
الاسلام له ولا اجماع فيخروجهايضاعنهفلا حوز اخراجه مسافدصح بقینا حصوله فيه 
وقد نس الله تملیعماقلنا فقال هد ومن يبتغ غير الاسلام دینافان بقبل‌منه وهوقیالا خرة 
من الخاسرين . وقال تءالی . ویر یدون ان ,فرقوا بين الله ورسله وبقولون تومن ببعض 
وتكفر بعض ویریدون ان یتخذوابین ذلك سبیلا أولئك مالکافرون حقا « وقال تمالی 
. قل أبالله وآيانه ورسله کنتم نستهزؤون لانتذروا قدكفرتم بعد امان » فپولاء 
كلهم كفار بالنص وصح الاجماع على ا نكل من جحد شيئًا صح‌عندنا بالاجماع ازرسولالله 
صلی الله عليه وسم انی بهفقد کفر وصح بالنص انكل من استهزا تیاو ملك منالملامكة 
اونی من الاندياء عليهم السلام اوبا ية من‌القران اوبفريضة منفرائض الدينفهى كلها 
آياتالله تمالى بعد بلوغ الحجة اليهفهوكافر ومن‌قال بنی بعدالنبی عليهالصلاةوالسلام او 
جحد شرا صح‌عنده بانالنى صلی الله عليه وسل قالهفې و کافرلانه لم بحعالنی صلي الله‌علیه 
وسل فماشحر بيه وین خصمه 
( قال ابو #د ) وقدشقق اصحابالکلامفةالوا مانقولون فیمن قال لهالننى صلىاللّه عليه 
وسلم قمصلفقاللاافمل اوقاللالبی‌صلی له علیه وسل ناوانى ذلك السيف ادفع بدعن نفسى 
فقالله لاافمل 


( قالابوا تند ) وهذاامي قدکفوا وتوعه ولافضول اعظم من فضول من اشتغل بشىء 


قد 
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77 ____ سس 
قد أيقن انه لایکون ابدا ولکن الذى كان ووقع‌فاننا تکام فيه ولاحول ولا قوة الا 


ياهال لى الج 
( قالابوتمد) قدأمر النىصل الله عليه وسم افض لأه ل الارض وم هل الحديسة بان محلقوا 
وينحروافتوقفوا حتىأمرم ثلاثاوغضب عليه السلاموشكاذلك الىام سامة فما كفر وابذلك 
ولك ن كانت معصية تدا ركهم اللهبالتوبة منهاوما قال مسل قط انهم كفر وابذل ك لام ل یعاندوه 
ولاکذیو ٥‏ وقد قال سعد بنعيادة واللّه پارسول اللهلازوجدتلكاع پتفخذها رجلادءپما 
<تى! يبار پم شهداء قال نعمقالاذن واللهيقضى اربهوالته لاتحلانهمالاسيف فا يكن بذلك 
کافر اکن اند ولامکذبا ب لأفر انه يدرىا الله تعالىامر بخلاف ذلك وسألوا ايضا 
عماقال| نا ادري اناس الىمكا فرض ولسكنلاادرياهى با +.جازام بخراساناءبالاندلس 
وأناادري انز رحرام ولكنلاادرى اموهذاللوصوف الاقرنامالذى محرث‌به 
( قال ابو مد ) وحواناهو آن‌من‌قل‌هذا فان كان جاهلا عل ولاثىءعليهفان الشسن 
لا بمرفون هذا اذا آسامو <تى,ماموا وان کان مالا فهو عابث مستپزیء با یات الله تمالی 
فهو کافر ميد حلال الد م والمالومن قذف عائشةرذى الله عنمافه وکافرلتکذیبه القرآن 
وقد قذفها مسطح وحمنة فلریکفرا لانهما يکونا حینثذ مکذین للهتمالى ولو قذفاها بعد“ 
نزول الآبة لکفر وامامن سب احداً من الصحابة رضی الله عنهم فان کان‌جاهلا فمذور 
وان قامت عليه الححة فتادی غبرمعاند فهو فاستق كن زی‌وسرق وان عاند اللهتمالى 
فى ذلك ورسوله صلی الله عليه وسلم فهو کافر وقد قال مر رضی‌الله عنه حضرة النى 
صلی الله عليه وسم عن حاطب وحاطب مهاجر بدری دعنى اضرب عنق هذا المنافق 
فاکان تمر بتكفيره حاطبا کافرا ب لکان‌عطا متاولا وقد قالرسول الله ص یل عليه وس 
آية النفاق بغض الانصار وقال على لاببنضك الامنافق 
(قال ابوتمد) وم نأبغض الانصار لاجل نمرېم للنى صل‌الته عليه وسل فروکافرلانه 
وجد الحر ج في نفسه مماقد قغى الله تعالى ورسوله صلىاللّه عليه وسل‌من‌اظهار الايمان 
بإيديهموه نعادى عليا لمثل ذلك فبوايضا كافروك ذلك منعادى من‌پنصرالاسلاملاجل 
نصرةالاسلام لا لغير ذلاك وقدفرق بمضهم بين الاختلاففالفتياوالاختلاف ف‌الاعتقاد 
بان قال قد اختافاحاب رسول الله صلی الله عليه وسام فىالفتيا فلم يكفر بعضهم بعضا 
ولافسق بعضهم بعضا 
(قال ابومد) وهذا ليس بثىء فقد حدث انكار القدر فىأيامي فاكفرع أكثرالصحابة 
رضى الله عم وقداختلفوا فى الفتيا واقتتلواع‌ذلاك وسفکت الدماءكاختلافهم فىتقديم 
ببعة على علي النظر فىقتلة مان رضى الله عنهم وقد قال ابن عباس رضي الله عنه من شاء 
باهلته عند الحجر الاسود ان الذى احهى رمل عاج لم حمل فى فريضة واحدة نصفا 
ونصفا ولا 
(قال أبو تمد) وهنا أثوال غربة جدافاسدة مما ان اقواما من الخوارج قالوا کل‌معصة 
فيها حد فليست كفرا وكل معصية لاحدفيها فمي كفر 
(قال أبوجمد) وهذا تك بلابرهان ودعوى بلا دليل وما كانهكذا فبوباطلقالتعالى م 


فلزمتك آوزاره‌وعاد على 
غيرك مناه و ماره وقال 
فوطس ألا تتعجبوا من 
مظن احتراراحنی وعظنا 
نفسه اصطراراوقال 
مطور قد كنا بالامس 
نقدر على الاستماع و لا نقدر 
على القول والیوم نقدر 
على القول فېل نقدرعی 
الاسماع وقال ثاونانظروا 
المحم انا مكيف انقضي 
والىظل الا كيف اتجلى 
وقالسوس5فدأمات هذا 
الشخص تثلاعوتت‌فات 
فکیف ۸بدفع الوت عن 
نفسه بالوت وقال حكيم 
طوی الارض العريضة 
فلم يقنع حتى طوي منیا 
فى زراعين وقال اخر 
ماسافر الاسکندر سفرا 
بلا اعوان ولا آلة ولاعدة 
الا سفره‌هذا وقال آخر 
ماار غنافیافارفت واغفلنا 
عماعاينت وا قالآخر دنا 
,کلام کااد نا سۇ قال 
آخر من بر هذا الشخص 
فايئق و لیم ان الدبون 
هكذا قضاوها وقال آخر 
قد کان بالامس طلعته 
علينا حماة والیوم النظر 
اليه سقم وقالآخرقدکان 
سال تماق له ولا سالعما 
بعده وقال آخر من شدة 
حر صه على الارتفاع انحط 
وكله قال اخر الا نيضطرب 


۱ هه 


الاقاليم لان‌سکناقدمکن 
حكيم دیوجانس الكلى 
وکان حکیا فاضلا متقشفا 
لابقتنی شیثا ولا ياوىالى 
منزل وکان من قدرية 
الفلاسفة لاب جدفی‌مدارج 
کلامه من الیل الى القدر 
قال ليس الله علة الشرور 
دل التهعلة الخيرا توالفضائل 
والجود والمقل جعله بين 
خلقه فمن كسبهاوعسك 
مانالا لانهلايدركالخيرات 
الايهاساله الاسكندر يوما 
فقال بای شیء يكنسب 
الثواب قال بافعالا خیرات 
وانك لتقدر ايها اللك ان 
تكتسب فى يومواحد مالا 
يقدر عليه ال عیذانتکتسبه 
فيدهرها وساله عصبةمن 
اهل الحهل ماغداؤك قال 
ماعفتم يعنى الحكمة قالوا 
۳ عفت‌فال‌ماا تطهتم عیی 
الحبل قالوا کم عبد لك 
قال اربابع يعنى الفضب 
والشبوة وال خلاق‌الردة 
الناشئةمنه) فالوا فا اقبح 
صو رتكقالم املك الخلقة 
الذميمةفالام عليباو لاملكتم 
الخلقة الحسنة فتحمدوا 
عليها واما ماصار فىملكى 
وأني عليه ندبيرى فقد 
استکملتترتیبهو نحسينه 
بغاية الطوق و فاصية المد 
واستکملنم شین مایی 


ملككم قالواف الذىفى الملك 
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قل هانوابرهانک انکنم صادتین « فصح ان من لابرمان له علي قوله فليس صادق فيه 


(قال ابو تمد ) فصح با قلنا ا ن کل‌من‌کان عىغير الاسلام وقد بلغه اص الاسلام فپو 
کافر ومنثا*ول من أهل الاسلام فاخطا فان كان لتقم عليه المجةولاتبين له الحق فهو 
معذور ماجور اجرا واحدا لطلبهالحق وقصده اليه منفورله خطؤه اذ غ بعتمده‌لقول 
اق تعالی مه ولیس علي جناح فياأخطاتم به ولکن مانعمدت‌قلو بک « وان کانمصیانله 
اجران اجر لاصابته واجر اخر لطلبه اياه وان کان قد قاست الحجة عليه وتبینله الحق 
فعند عن الحق غير معارض لهتمالی ولالرسوله‌صلی‌الته عليه وسارفیو فاسق راءته على 
الله تعالى باصراره علي الامر ارام فان عند عن الحق ممارضالته مالی‌ولرسوله ا 
فهوكافر مرند حلال الدم وا لمال لافرق فى هذه الاحکام بین اطافی‌الاعتقاد فىايشىء 
كان من الشر عه وبين الخطا قالفتا فىاى شیء کان علي مانا قل 
رقالا بو تحد) ونحن نختصر هاهناانشاءالله تمالی ونوضح‌کل‌مااطلنافیه قالتعالى . وما کنا 
معذ بينحتى نبعث‌رسولا . وقالتمالى . لانذرم بهومن بلغ . وقالتعالي فلا ور بكلا منون 
حت محكموك فياشجريينهم ”م لاحدوافى نفسهم حرجاهاقضیت ويسامواتسليا . فہذہ الا يات 
فيها بين جميع هذ االبابفصح انهلايكفراحد<ت د بلفه امالنى صلی الله عليه وس فان بلغهفلم 
من بهفهوكافرفانامن بهثماعتقد عتقد ماشاء له ان ستقده‌فی تحلةاوفتبااو عمل ماشاءاللهتعالىان 
بعمله‌دون | نيبلغهفى ذلك عن‌النی‌ص الله علبه و سم حي بخلافمااعتقدوام قال او عمل فلا 
شی»علبه اصلا حتى يبلغه فان بلغه وصح عنده فانخالفه حتهد افیا ين لوج حه ای 
ذلكفبو مخطىء معذور ماجور مرةواحدة كاقالعليه السلام اذااجتهدالحا کفاصاب فله 
آجر ازوانأخطافلهأجر وکل معتقداو قائلاوعاملفبوحا ای ذلاك الثىءوان حالفه بعمله 
معانداللحق معتقدا بخلاف‌ما عمل به فپومومن‌فاسق وان‌خالفه معاند آبقوله اوقله فپوکافر 
مشر كسواء ذلك ف العتقد ات والفتبالانصوص الق اور ناوهو قول اسحاقبنراهويهوغيره 
وبه تقول وبالله تعالی التوفیق 
( الکلام فى تسد اللاشکة) 
( وتعبدالحورالمين والخلقالمستائف وهل,عصی ملكاملا) 

(قال اب د) قد نص اللهعز وجل علي ان‌اللاشکهةمتعد ون قالتعالي هو يفعلون مايؤمر ونچ 
و نص تعالی‌عي انهامي#بالسحود لادم‌وقال تعالی»وقالوا اتخذا ل رحمن ولداصبحانه بلعباد 
مکرمون لايسبقونه بالقول وه بامره يعملونهالىقوله . ومنيقلمنهماتى الهمندونه فذلك 
نجز يه جبنم كذلك نحزی‌الظالین. وقال تعالی وله بسحدمانی السموات ومافى الارضمزدابة 
والملائكةوولا يستكير ون بخافون رموممنفوقهمو بفعلون‌مابومرون . 
(قال ابو مد) فنص التهتمالی‌علی انهم مامور وزمنبيون متوعدون مكرمون موعودونبایصال 
الكرامةابدامصرفو ن فىكتاب الاعمال وقبص الار واح واداءالرسالةالى الا نبياء عليه الصلاة 
والسلام والتوكل في العالمالاعلى والادنى وغير ذلك خالقهم عزوجل بهعلم وقولهتعالى 
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و آمانات 
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سس ا و سس و وی 
وامانات وطاعة ومرانب ونص تعالی على انم كلهم معصومون بقوله عز وجل . عاد | 


مکرمونلابسقونه القول وم بامره يعملون . وبقوله . ومن عنده لااستکیرون 
عنعبادته ولاس ترون سحو نالل ل والنبار لایفترون. وبقوله . فالذين عند ربك 
مسبتحون له اليل والنهاروم لایساآمون . فنص تعالمى علي انب مكلم م لايسا“ مون منالمبادةولا 
اة فقال تمایی ۰ من كانعد والله وملاگکنه ورسله وجبر بل وممكاء. ل فان له عدوللکافر ن 
# فكثر تعالی‌من عادی احدام:وم فان‌قال قائ لکیفلا,مصون واللهتءالى قول . ومن 
شل منهم الى اله من دونه فذ لك جر به جام . Js‏ نعم متوعدون عي‌العاهی لاتوعدرسول 
الخاسر بن . وقدعلم عزوجل!:عليهالسلام لايشرك ابدا وازالملائكة لابقولاحدمنوم 
ابدا الى اله من دون الله وكذلك قوله تعالى . بانساءالنی مزيات منکن بفاحشة میدنة 
إنضاء ف شا المذاب صن ۰ وهوتمالل قد برأهن وعهانه لاياني احدمنون بفاحشة ادا 
بقوله تعالى * والطيبات للطيبين والطیبون للطیبات أولثك مبریّن ممارقولون #ا-كن الله 
تمالی بقول‌ماشاء و شرع ماشاءو فعل‌ما يشاء و لامعقبٍلمكمهو اسالا يفعل رم سالون 
فاخبر عزو جل 2؟ هذه الامو رلوكانت وا قدعم امالا تکون‌کاقال تمالی .لو اردنا ان تخد شوا 
لاتخذ ناءمن لد نا انا كنافاعلين. وكاقال . لوأراد الله ان تخذولدالاصطن ممايخلق مايشاء 
. وکا قالتعالى . ولوردوا لعادوالا نبواءنه . وکا قالتعالى . قل لوكان فى الارض ملاککة 
شون م مهن لفزلنا عبرم من‌ااسیاء ملكارسولا . وکل هذا قدعل اللهتعالىانه لا بکون 
أبدا وبالله تعالى التوفيق فان قال قائل ان الملاكة مامورون لامنپبون قلنا هذا باطل 
لان کل‌مامور بثی» فبو مني عن رکه وفوله‌تعالی*خافون رمم من فوقوم * بدلعل 
أنهم مهبون عن أشياء بخافون من فما وقال عز وجل » وماننزل الملاتكة الاباحق‌وما 
کایو | اذن منظارن 03 
(قال أبوتمد) وهذا مبطل ظن من‌ظن ان‌هاروت وماروت کانا ملكين فعصبا بشرب 
اخ والزنا والقنل وقدأعاذ الله عز وجل االاتكة من‌مثل هذهالصفة عاذکر نا آنفا امهم 
لا مصون الله ويفعلون ما غٌمرون و یاخباره تمالیا مملا بسامو ن‌ولااشترون‌ولا ستحسرون 
عن طاعةهع زوج لفو جب يقينا أنه أدس فیا ملاک البته.صاصلابعمد ولا بخطاولا نان 
وقال عزوحل ٭ حاعل a‏ رسلا أولى أحنحة مثیی وثلاث ورباع* فكل اللاتكة 
رسل‌الله عزو حل نص القران و الرسلمعصومون فصح‌ان هار وت و ماروت ال ذکورین‌فی 
القران لا بخلو أمر هیا من احدوجبين لاثااث لما اما انبكونا جين مناحياءا نکا 
روينا عن خالد بن ابي مران وغيره وموضع) حینثذ فى الهو بدل من الشیاطین کانه 
قال ولكن الشياطين كفروا هاروت وماروت ویکون الوفوف طىةولهماا تزل علي الملكين 
فصارت کفرا کانمل اشر بعةموسى وعسى ده الصلاةوالسلام فمادىالشياطينط تعليمها 


٠۹ (‏ - الفصل ف الملل ثالث ) 


من ازيان و التبحينقال 
أما التز بن فمارة الذهن 
بالحكمة وجلاء العقل 
بالادب وقمعالشهوةبالعفاف 
وردع الب الحم وقطع 
احرص بالقنوع وامانة 
الحسد بالزهد وتذلیل 
المرح بال ون ورياضة 
اللفس <تى تصير مطبة 
قدار تاضت فصرفت حمث 
صرفها فأرسلها فى طالب 
العليات وهحر الدئیات 
ومن‌النرجین تمطيل الذهن 
من الحكمة وتوسیح الءقل 
بضیاعالادب و اثارة الشبوة 
باتباع الموىواضرا الغضب 
بالانتقام وامداد الحرص 
بالطلب وقدم اليه رجل 
طعاما وا قال له استكثر منه 
فقال عليك بتقديمالا کل 
وعل.ناباستمالالعدل‌وقال 
زماملعفيةپیدالبلاورآس 
السلامة تحت جناح المطب 
وباب‌الامن‌مستوربا وف 
فلا کر في حال من هذه 
الثلاث غير متوقم‌آضدها 
وقل له مالك لا آنضب 
قال آما غضب الانسانية 


o 5 e 35‏ 5 
وود اعضه واا ع#صت 


الييمية ذاني ت رکنه لترك 
الشهوة الم ةواستدهاه 
االك اسکندر الى محلسه 
بوما فقال للرسول قل له 
ان الذي منعكمن المصير 
الينا منعنا منالمصير اليك 


(۱:۰) 
علي الما-كين بها بل هاروت وماروت ٭ مذ کر عز و جل ما کان بف له ذلك الملکان فقال تما لى 


# وماءءلمان‌من أحد حت ولا اها حن قتنةفلاتكفر فيتعامونمنه) مایفرقون‌به بین ال رء 


بسلطائك ومنعنی عنك 
اس ی شناعتىو صائيته 


السةالو نائءة ق الي < e‏ 
دالسه‌الیو ناه بقح الوحه وزوجه وما م إضارين بهمناحد الا باذن الله و شون مايش رع ولا يتفعهم ولقدعاءوالمن 


اشتراه ماله فى الآخرة من لاق * 

( قال ابو د ) فقول الما.كين اها #ن فتنة فلا كفر فول کح ونهی عنالمنكر واءاالفتة 
فد :كو زضلالا وتكون هدي قالالته عزوجل حا کباعن‌موسی‌علیهالسلام ابهقال‌لربه . 
امباكنا عافمل,السفباء مناانهى الافتنتك تضلبهامن اء وتهدىمننشاء « فصدقاللهعز 
وجل وله و صح ان دی الفتنة من بشاء ويضل بهامنبشاءو قالتعالی اعااموالکواولادع 
فتذة . و ادس کل احدیضل ماله وولده فد كان للذى صل الله عليه وسل أولاد ومالوكذلك 
اكثير من الرسل عليهم السلاموقالتمالی « وما جعلنا أداب النار الا ملائكة وما جعلنا 
عدتهم الافتنة لاذ نكر وا لدستيقن الذين أنواالكتاب ويزدادالذبنآمنواإيمانا . وقالتعالى 
# وازلو استقاءوا عليالطربقة لاسقینام مامغدةالنفتنهم فيه . فیذء سقياالماءالتىهى جزاء 
لي الاستقامة قدساهاله نی تة فصمح انمن الفتنة خير اوهدى ومم‌اضلالا وكفراوالماكان 


وذمامة لصور:فقال,نظر 
الرجل بعد ابر وبر 
النساء بمدالاظر فخعات 
وتابت ووقف عليه 
الاسکندر وما فقل له 
ماتخافیی قال أنت خير أم 
شرير قالخير قال فالحق 
فى من ایر ممنى بل يحب 
على رحاوء وكان لاه_ل 


EF‏ من ونان صاحجت 


جیش‌جبان وطبیب یماج 
عدو ففزعوا اليه وقال 
احملوا طريمي صاحب لقاء 
دشک ندنک و قال 
ديش طبدكم وقالأعم 
أن تکون حا اس موتك 
ايكون مينك تة اة 
وقال کا آنالاجسام تمظم 
فى حال الغض ب وسئ لعن 


المذ كوران كذلك كانافتنة مرتدى منانبع امرھ) فان بكر و صل منعصا ها ق‌دلاك 
وقولهتالى هفیتمامون منها مايفرةون به‌بین!اره وزو جه . حق لازاتباع رسل اللهعليهم 
ااصلانوالسلام هذ صفتهم :ومن الزوج‌فیفرق اعانهبينه و بينام رأنه ی تومن ونو“ من 
هى فيفر قاعا"بابينوا وبين زوجم الذى ومن فىالد نيا والآخرة وف الولاية ثم رجعتمالى 
| الى احبر عنااشیاطین‌فقالءز وجل. ومام بضارين بهمناحد الابإذزالله » وهذاحق لان 
الشراطين فی مل مهم ماقدنسخه» الله عزو حل واإطلهضارون من‌اذن اللهتعالى باس راره 
بدوهكذا الی‌آخرالا رة وماقالءزم جل قطانهاروت وماروت عاءاسحرا ولا كفرا ولا 
انا عصياواغائكر ذلك فی< افة موضوعة لانصح منطر يق الاسناداصلا ولاهىايضا 


معذلك عن رسو ل الله صلی الله عا وسار وا ما هي م و قوفة علي من قال من دو نه عل.هالسلام فسقط 
التعلق مراوصح باقلناء وا دته رب العا مين وهذاالتفسيرالاخيرهونصالا دون" کاب 
تأو بل ولانقدم ولاناخیر ولازيادة فالا ية ولانقصمنها بلهو ظاهرهاواق‌القطوع 
به عند اللهتعالى يقيناوباته تعالى التوفرق فان‌قرل کف اصح هذه الترحمة اوالاخری‌و انم ۱ 
| تقولون ازالملائكة لمكن ان‌براهم الانى وكذلك الشياطين ولافرق فکیف تم الملا كة 
ااناس أو كنف تل الجن الئاس قلا والقه:ءالى التوفیق اما الملائكة فيءلمون من أرسلوا 
اليهمن الاندياء خاصة وينم وليم عن الكفر كا نهىالنى علیه‌العلاةرالسلام عنالكفر فى 
اص‌القرآن واما الشياطين فتعم الناس بالوسوسة فىالصدور وتزبينالباطلاو يتمثلق 
صورة انسان کا تمثليوم بدر قىصورة سرافة بنمالكبن جءشم قال‌تعالی * واذ زينهم 
الشيطان اءمالهمو قال لاغالب لسك ليو م من‌الناس وانىجار لك فمار اءت الفثتان‌نکس 
طيعةبيه وقالاني بری مکرانی أرىمالاترون أنيأخاف الله ه واما حور المينفنسوان 
مكرمات مخلوقات فیا لأواراء اللّهدءعزوجل عافلاتميزات مطيعات لله تعالى فى النعم 
خلقن فيه ويخلدن بلا نما ية لانعصيناليّة واطنة اذا دخلها اهلها المخلدون فليست دار 


المشق فقال سوء اختیار 


صادف تسا فارغة ورأى 
غلاما معه سراج فقال له 


تعلم من أبن نحيء هله 
النارقال لهالغلامأناخيرتنى 
الى أن تذهب أخبزتك 
مود أن تحىء وأفحمه بعد 
انم كن يقوى عليه أحد 


)۱4۷( 


معصية وكذلك اهل :2 لاسسو ن فيا اصلا بلم فى نعم وحمدلته تعالى و ذکرله‌والتذاذ 


باكلو شرب ولباس ووط, لایختلف فىذلكمنأهل الاسلام اثنانو بذلك حاء القرآن 
واجدلله رب‌المالن واماالولدان الخلدو ن فیم‌اولاد الناس الذين مانوا قبل البلوخ کاجاه 
عنالنى صلى الله عليه وسل وقدصح عن رسول‌الله صلی الله عليه وسل ان الله تعالى حلق 
خلقاملا” اند مهم فحن فر .هذا ولاندرى امتعبدون مطيعون آم‌متدون‌في النة والله 
تعالى يخاق مایشاء ويختار ماکان ۵م الخيرةواما الجن فازرسول الله صلی الله عله وہ 
يعثاليهم بدینالاسلام هذا مالاخلاففيه بيناحدمنالامة فسكافرم فيالنارم مكافر ناواما 
مؤمنهم فقداختلف الناس فيهم فقال ابوحنيفة لاثواب لهموقال ابنالى الي وابويوسف 
و مپور الناس انهم و النة ومذا نقول لفولالله عز وجل « اعدت لمتقین » ولقوله 
تعالى حا اكياعنهم ومصدقالن قال ذلك منم # وانالا سمينا الحدى منا به ‏ وقوله تعالى 
حاكياعنهم * قلأوحي الىانه استمع نفرمن الجن فقالواانا سمعنا قرآناعجبا مہ دی الى 
الرشدفا منابه . وقوله‌تمایی . ان‌الذین‌آمنو | وع لوا الصالحات أوائكم خير البرية جزاؤم 
عندرمم جنات تجرى من ته االانهار .الىاخرالسو رةوهذه صفة تعماطن‌والانسعموما 
لايحوز البتذان يخص منها احدالنوعين فيكون فاع ل ذلك قائلاط الل مالابملم وهذاحرام 
ومن ا حال المتنم ان يكو زالله تعالى بخبر نا بخبرعام وهولايريد الابعض مااخبر نابه ثم 
لادین ذلك ۳ «ذادو ضداامیان الذىضمنهالله عزوجل لناقكيف وقدنصءزوجلصي 
انهم آمنوا فوجب انهمء نجملةالمومنينالذينيدخلون النة ولابد 
( قال ابو مد ) واذا الجن متعبدون فقدقالرسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على 
الانداء بس ثفذكر فيهاانه عليه السلام بعثالى الاحمروالاسود وکان‌من قبله من الانبياء 
اما لبءث الىقومه خاصةو قد نص علي هالسلام عي انه بمث الى الجن وقال عزوجل .قل 
ا حي اليانهاستمع نفرمن الن‌فقالوااناسمفا قرا ناعجبا مهدی‌الی‌الرشد فا منابه . الى 
قوله تمایی . وانا معناالسلمون ومناالقاسطون شن اسلفا"و ئك حروارشداواماالقاسطون 
فکانوا هم حطبا . واذا الامرکا ذکر نافام يبعث الى الجن نى من‌الانسالبتة قل جد صلى 
اه علیه وسهلانه ليس ان من ةو م انسي وبالیقین ندري انهم‌قدانذروا فصح انهم جاءم 
اننياء منرم قال:ءالى » بامعشر الجن والانس الميانسم رسل منک . و بالله تعالىالتوفيق 


(م الجزء الثالث ويليهالجزء الرابعأوله هل تمصي الانبياء ) 


ورای امرأء قد حملبالماء 
فقال على هذا العنی حری 
الكل دع الشريفسله الشر 
ورأىامراً :تحمل نارافقال 
تأر علي نار وحامل شرمن 
مول ورأىامرأًة متزينة 
فى ماعب فقالم تخر جاتری 
وکن لتری ورأى نساء 
بتشاورن فقال‌هذاحری 
الثل‌هوذاالثعان يستقر ض 
من الافاعى سماو رأى حار ية 
تمل الكتابة فقال بستی 
هذا السپم سا لر می به 
بوما (حكمالشيخ البو ناني) 
وله رموز وأمثالمنها قوله 
ان امك روم کہا فقيرة 
رعناء وان أباك لحدث 
لكنه حوا دمقدر هی بالام 
امیولی وبالاب الصو رة 
و بالروم انشیاد ها وبالفقر 
احتياجها الي الصورة 
و بالرءونه قلة انا علي 
ماتحصل عليه وما حدانه 
الصور : أى هي مشرقه 
لك علابسة الميولى وأما 
<ودهاأىالنةصلاءءتريها 
من قبل ذاتها فائها جواد . 


لکن من مل افمیولی‌فانها 


اما تقل على تقدير هذا 
مافسر بهار مزهو لءزم وهل 
للمعیی ولوس حمل الاب 
على الصورة بذلكالوضوح ‏ 
بل لماعل العق ل الفمال 
الجواد الراب لاصورعل 


*( فپرست اطزء الثالث من الفصل فى اللل والنحل لان حزم )» 


حديفة تحیفه 

۲ الکلام فى الرو به خلقه 

۳ الكلام ف القرآن‌وهو القولفىكلام | ده الكلام فى التعدیل‌والتحویر 
الله تعالى ۰ الكلام فى هل شاء الله عزوجل 

٠‏ الكلام فى اعحاز القرآن کون‌الکفر والفسقٌ وار اده تعالى 

۷ باب ماالاستطاعة ذلك ولاآر اد کونه 


۱ الكلامنى آن‌اعام الاستطاء-ة | ٩۲‏ الكلام فىالاطف والاصلح 


٠٠ |‏ الكلام فى المدى والتوفیق الكفار أءلا 
۷۸ الکلام فى الاضلال ٠‏ كيّابالاعاز و الکفر وااطاصات 
۳۱ الكلام فى القضاء والقدر والمعاصى والوء_دوالوعيدت 
۳۱ الکلام فى ادل اعتراضات للرحثه الطقا 
۲ الكلام فى اق اللهدء زو جل لافمال الثلاث‌الذ كررة 


زت ال بالات من الل والتعل. اران ٠‏ 
فة فة 
۲ رأى فيا غورس بن منسارخس ف و فوميرس الشاعر 
۷۹ رأى سقراط بن سفرنيسفوس | ۸۶ حك بقراط واضم الطب 
|| ۲۸ رأى افلاطن الالح بن ارسطن ۰ حكم دمقر_اطدس 


ان‌ارسطوقلادس ٤‏ حكم اونلیدس 
+ رأی فلوطرخیس ۷ حكم بعلیموس 
1۰ رأى زذون الا كبر وزنون 
6 رأى ذعقراطس وشععته ۳ رای ارسطاطالس وفیه مسائل 
۸ رأی فلاسفة اقاذاميا 4 راأی‌فر اور وس 
۷۰ راي هرقل الحكيم ۱۳۸ حكم الاسکندر الروءي 
۲ رای اببقورس ۷ حدم الشیخ الرونانی 


( عالفبرست ) 


